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المعارضة تحشد للدفاع عن اعتصام المحتجين...
وأمريكا ترفض الاعتراف بالمجلس العسكري حاكماً للسودان

الخرطوم  ـ  »القدس العربي« ـ وكالات: 
باتت المعارضة السودانية تشعر بخطر فض اعتصامها 
أمام مقر وزارة الدفاع، أكثر مــن أي وقت مضى، ما دعاها، 
أمس الأحد، إلى توجيه نداء للمواطنين للاحتشاد »تأكيداً 
للالتــزام بالثورة«. وجاء ذلك، بعد أن شــهد محيط قيادة 
الجيش، إطلاق نار، ما أســفر عن مقتــل متظاهر وإصابة 
عشــرة آخرين. تجمع المهنيــن الســودانيين، أطلق فجر 
الأحــد، »نداء عاجلا لــكل المواطنين والثــوار للتوجه إلى 
ميدان الاعتصــام والمبيت فيه تأكيداً للالتزام بالثورة التي 

تمر بمرحلة حرجة ومحاولات التفاف متكررة«.
ودعا، في بيان صادر عن التجمع، نشــره على صفحته 
الرســمية على«فيســبوك«، »لتســيير المواكــب ودعــم 
المعتصمين أمام قيادة الجيــش، والمبيت بأرض الاعتصام، 

تأكيداً للالتزام بالثورة وسلميتها وتحقيقاً لها«.

ومساء السبت، قالت قوى »إعلان الحرية والتغيير« في 
السودان، إن »القادة العسكريين لا يفكرون سوى بإشعال 
العنف«، علــى خلفية إصابة 11 محتجا بينهم 4 بالرصاص 
الحي الســبت فــي محيط قيــادة الجيش، توفــي أحدهم 
لاحقاً متأثراً بإصابة بطلق ناري في الرأس. في الســياق، 
أدانــت وزارة الخارجيــة الأمريكية عمليــات القتل التي 
وقعت مؤخرا في شــارع النيل، ودعت المجلس العســكري 
في الســودان إلى وقف المحاولات الرامية لتكميم الأفواه، 

وضمان عدم حدوث مزيد من العنف ضد المدنيين العزل.
وقال تيبور ناجي مســاعد وزير الخارجية الأمريكي في 
ثلاث تغريدات على »تويتر« إن قمع حرية التعبير ووسائل 

الإعلام هما من السمات المميزة للنظام السابق.
وأكــد أن بلاده لن تعترف بالمجلس العســكري حاكما 
للبلاد، بل كمشــارك فــي الفترة الانتقاليــة التي تقودها 

حكومة مدنية.    )تفاصيل ص 3(

عواصم ـ »القدس العربي« ـ ووكالات:
نفذت إسرائيل فجر أمس ضربات جوية على مواقع في 
جنوب ســوريا، ما أسفر عن سقوط عشرة قتلى هم ثلاثة 
جنود سوريين وســبعة مقاتلين موالين لقوات النظام من 
»جنسيات غير سورية«، وذلك بعد إعلان البيت الأبيض 
إن مستشــاره للأمن القومي جون بولتون ســيلتقي مع 
نظيريه الإســرائيلي والروســي في القدس في يونيو/ 
حزيــران »لبحث قضايــا أمنية إقليمية«، اكّــد مراقبون 
أنها تتعلق بمفاوضات على إخــراج القوات الإيرانية من 

سوريا.
وكان لافتاً تأكيد رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهــو الأحد حصول الضربات ضــد مواقع في جنوب 
ســوريا وأنه أمر شــخصياً بإطلاق صواريخ على مواقع 

للجيش الســوري بعد إطلاق قذائف صاروخية سورية 
على الأراضي الاســرائيلية، مؤكداً في بيان »لن نســمح 
بإطلاق النار على أراضينا«. والجيش الإســرائيلي الذي 
نادراً ما يؤكد حصول عمليات جوية في ســوريا، أعلن أن 
القصف جاء رداً على ســقوط قذيفتــن صاروخيتين من 
ســوريا باتجاه جبل الشــيخ في مرتفعات الجولان التي 
تحتلها إســرائيل. وأكدت دمشــق مقتل ثلاثة جنود من 
قواتها، بينما تحدث المرصد الســوري لحقوق الإنســان 
عن عشــرة قتلى. وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية 
)ســانا( نقلت عن مصدر عســكري أن الدفاعات الجوية 
الســورية تصدّت فجــر الأحد »لأهداف جوّيــة معادية« 
أُطلقت مــن إســرائيل باتّجــاه »مواقع« جنــوب غرب 
دمشــق. وقال المصدر »على الفور، قامت دفاعاتنا الجوّية 
بالتصدّي لها والتعامل معها وإسقاط الصواريخ المعادية 

التي كانت تستهدف مواقعنا«.
في المقابل، قال المرصد الســوري لحقوق الإنســان إن 
الضربات الإســرائيلية على ريف القنيطرة أســفرت عن 
ســقوط عشــرة قتلى هم ثلاثة جنود ســوريين وسبعة 
مقاتلين موالين من جنســيات غير ســورية. وأوضح أن 
الصواريخ الإسرائيلية استهدفت »تمركزات ومستودعات 
للإيرانيّــن وحــزب اللــه اللبناني تقع ضمــن قطاعات 
عسكريّة تابعة لقوّات النظام« في منطقة الكسوة جنوب 

غرب العاصمة. 
وحول اللقاء الأمني الأمريكي الروسي الإسرائيلي أكد 
البيــت الأبيض في بيان مقتضب أن بولتون ومستشــار 
الأمن القومي الإســرائيلي مئير بن شبات وأمين مجلس 
الأمن الروســي نيكولاي باتروشــيف سيشــاركون في 

الاجتماع.  )تفاصيل ص 4(

لندن ـ غزة ـ رام الله
»القدس العربي« ـ من أشرف الهور

شهدت باحات المســجد الأقصى أمس الأحد 
والشرطة  فلســطينيين  مصلين  بين  اشتباكات 
الإســرائيلية في يوم عطلــة يهودية تزامن مع 

الأيام الأخيرة من شهر رمضان.
ونفذت السلطات الإســرائيلية منذ السبت 
الفلســطينيين  صفوف  في  اعتقالات  سلســلة 
تحســبا لمواجهات محتملة أمــس الأحد الذي 
تحتفل فيــه إســرائيل بذكرى »يــوم توحيد 
القدس« أي احتلالها للقدس الشرقية في 1967.
وأثار دخول يهود إلى باحة المســجد غضب 
مصلين مسلمين معتكفين في المسجد خلال الأيام 

العشرة الأخيرة من شهر رمضان. 
وقــال مدير المســجد الأقصى الشــيخ عمر 
الكســواني إن نحو 1200 »مستوطن اقتحموا 
المســجد«، وهــو العدد الــذي أكــده الجانب 
الإسرائيلي على لسان المتحدث باسم الشرطة 
ميكي روزنفيلد، وحسب الشرطة الإسرائيلية، 
تحصّن المصلّون المحتجون على زيارات اليهود 
داخــل المســجد، وألقوا الكراســي والحجارة 
باتجــاه عناصــر الشــرطة التــي تمكنت من 

تفريقهم.
ووفقا لمصور فرانس بــرس، أغلقت عناصر 
القبلــي«  »المصلــى  الإســرائيلية  الشــرطة 
بالسلاسل الحديدية، وقد فكّ المصلون ما تبقى 
منها عقب انسحاب القوات التي حاصرت نحو 

2000 شخص داخل المسجد لبعض الوقت.
وأفــادت دائرة الأوقـــــاف الإسلامــــية 
المشــرفة على الموقع أن الشــرطة الإسرائيلية 
اســتخدمت الرصاص المطاطي وقنابل صوتية 
ورذاذ الفلفل لتفريق المحتجــن قبل أن تعتقل 

سبعة منهم.
الفلســطينية  الاحتجاجــات  وتصاعــدت 
والأردنية وحالة التوتر والغليان في الشــارع 
المقدســي خصوصا والفلســطيني عموما، مع 
تصعيد ســلطات الاحتلال أمس من ممارساتها 
القمعية بشــكل غير مســبوق، ضــد المصلين 
المســجد  باحة  فــي  والمرابطــن  والمعتكفــن 
الأقصى في الأيــام الثلاثة الأخيرة من شــهر 
رمضــان. فاقتحــم جنودها باحات المســجد 
الأقصى بطريقة همجيــة حيث أخرجوا الكثير 
من المعتكفين عنوة، لتأمين دخول المســتوطنين 
الذيــن بلــغ عددهم نحــو 1180 مســتوطنا، 
ســاحات الحرم احتفاء بذكرى احتلال القدس 

الشرقية في حرب 1967. 
واســتبقت قوة خاصة مــن جنود الاحتلال 
إجراءاتها القمعية ضد المصلين الفلســطينيين، 
باعتقــال نحو أربعين شــخصا والاعتداء على 
حــارس المســجد الأقصــى خليــل الترهوني 
بالضــرب بصورة وحشــية على رأســه، ولم 
تســمح للمســعفين بتقديم العلاج له لأكثر من 
ســاعة. وأغلقت فجرا بابي الأســباط وحطة، 
ومنعــت دخول المصلــن بحجة أنــه لا يوجد 

اعتكاف اليوم )أمس( في الأقصى.
وحذر الأردن من أن الممارســات الاحتلالية 

الإســرائيلية في الأقصى ســتجر المنطقة إلى 
دوامة جديدة من العنف.

وبعثت السلطات الأردنية، بمذكرة احتجاج 
دبلوماســية إلــى الحكومة الإســرائيلية، في 
أعقاب التوتر، جاء فيها أن عمان ترفض انتهاك 
إســرائيل لحرمــة الأماكن المقدســة، وتطالب 
بوقفهــا، وتحذر مــن تبعاتها. وقــال الناطق 
المغتربين  بلســان وزارة الخارجية وشــؤون 
إسرائيل  على  »إن  القضاة:  ســفيان  الأردنية، 
احترام مشاعر المسلمين في هذا المكان المقدس، 
خاصة في الأيام الأخيرة من الشــهر الفضيل«، 

كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية )مكان(.
وقال وزير الأوقاف والشــؤون والمقدسات 
الإســامية الأردني، عبد الناصــر أبو البصل، 
أمــس، إن الاحتــال الإســرائيلي إلــى زوال 
وتحرير المســجد الأقصى مــن ظلمهم غاية كل 

مسلم.
الى ذلك يجري الحديــث مجددا عن تأجيل 
ما يســمى صفقة القــرن الأمريكيــة التي كان 
يفترض أن يجري الإعلان عنها بعد عيد الفطر، 
إســرائيلية  لانتخابات  الدعوة  وبحجة  ولكن 
في ســبتمبر/ ايلول المقبل بعد فشــل بنيامين 
نتنياهــو فــي تشــكيل حكومة خــال الفترة 
الدستورية الممنوحة، سيجري طرح الخطة الى 
ما بعد الانتخابات وهناك تقارير تفيد بإمكانية 
تأجيلهــا الى أجل غير مســمى بســبب رغبة 
الرئيس دونالد ترامب ترشــيح نفســه لولاية 

ثانية وكذلك الرفض الفلسطيني لها. 
)تفاصيل ص 6 و7(

■ الدوحــة ـ الأناضــول:   أعلــن وزير الخارجيــة القطري 
محمــد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمــس الأحد، تحفظ بلاده على 
بيانــي القمتين الخليجيــة والعربية في مكة المكرمــة. جاء ذلك 
فــي تصريحات آل ثاني لفضائية »التلفزيون العربي« نشــرتها 
الصفحة الرســمية للتلفزيون عبر تويتر. وقال آل ثاني إن »قطر 
تتحفظ علــى بياني القمتــن العربية والخليجيــة، لأن بعض 
بنودهما تتعارض مع السياســة الخارجية للدوحة«. وأضاف: 
»كنا نتمنى من قمم مكة أن تضع أســس الحــوار لخفض التوتر 

مع إيران«. وأشــار إلــى أن »بيان القمتــن الخليجية والعربية 
كانا جاهزين مســبقا ولم يتم التشــاور حولهما«. وتابع »قمتا 
مكة تجاهلتا القضايا المهمة في المنطقة كقضية فلسطين والحرب 
في ليبيا واليمن«. وشــاركت قطر في قمم مكــة الثلاث )العربية 
والخليجية والإسلامية( الخميس والجمعة، بوفد رفيع برئاسة 
رئيس الوزراء عبد الله بن ناصر آل ثاني. وهذه الزيارة الأولى 
لمســؤول قطري رفيع إلى السعودية منذ اندلاع الأزمة الخليجية 

في يونيو/ حزيران 2017 وقطع العلاقات مع دولة قطر.

تونس ـ »القدس العربي« من حسن سلمان:
كشف راشد الغنوشــي، رئيس حركة »النهضة«، عن احتمال 
ترشــيح الحركة لأمينها العامّ الســابق، حمّــادي الجبالي، في 
الانتخابات الرئاســية، مشيرا إلى أن ترشــح رئيس الحكومة، 
يوســف الشــاهد، لهذه الانتخابات ســيدفع »النهضة« لإعادة 
النظــر بعلاقتهــا معه. وقــال، في تصريــح إعلامــي، إن دعم 
حمادي الجبالي في الانتخابات الرئاســية مطروح »إذا لم تقدم 
النهضة مرشــحا من داخلها«، وأضاف ''الجبالي من أبناء الحركة 
التاريخيين ولكنه انفصل عنها، ولذلك عندما تريد تقديم مرشــح 

منهــا فلن يكون محمد الجبالي، وإذا قررت ألا ترشــح أحدا منها 
وأن تدعم مرشحا مستقلا، فسيكون اسمه مطروحا''.

وكان رئيس الحكومة الأســبق، حمادي الجبالي، اعتبر قبل 
أيــام أنه الأجدر بكســب أصــوات أنصار حركــة »النهضة« في 

الانتخابات الرئاسية المقبلة باعتباره أحد أبنائها.
من جانب آخر، قال الغنوشي إن حركة النهضة ستعيد النظر 
بالعلاقة مع الشاهد في حال قرر الترشح للانتخابات الرئاسية. 
وأوضح بقوله »نحن ما زلنا مع الشــاهد في حكومة واحدة لكن 
في حال أعلن ترشــحه، ســيكون هنالك وضع جديد يحتاج إلى 

إعادة نظر«.

ديالى ـ »القدس العربي« ـ أحمد الفراجي:
وصف تحالف »القوى العراقية«، أمــس الأحد، ما يحدث في 

بلدة أبي صيدا في محافظة ديالى بـ»الجريمة البشعة«.
وقال في بيان »في الوقت الــذي نعمل على غلق ملف النزوح 
وتوطــن الاســتقرار، وإعادة الأمــن للمواطنين فــي المحافظة 
المشــتركة، نتفاجأ بجريمة قتل بشــعة ترتكبها مجاميع متنفذة 
فــي المحافظة خارجة عن القانون ترتدي الزي العســكري بحق 
المدنيــن الأبرياء الآمنين في قرية أبــو الخنازير التابعة لناحية 

أبي صيدا في ديالى«.

وأضاف أن »هذه المجاميع تنسحب تحت مرأى ومسمع القوّات 
الأمنية المحلية وقوّات الجيش في المنطقة«، مشــيرا إلى أن ذلك 

»يهدد السلم المجتمعي في مدن المحافظة«.
وشــدد على »ضرورة توطين الاســتقرار وإعــادة النازحين 

وتفويت الفرصة على من يسعى إلى تخريب وحدة المجتمع«.
وقال أحــد ســكان القرية، ويدعــى أبو فاضــل، لـ»القدس 
العربي«، إن »مســلحين من ميليشيا شــيعية، اقتحموا قرية أبو 
الخنازيــر، وهم مدججون بالســاح وقتلوا ثلاثــة مدنيين من 
الأهالي العزل في أماكن أعمالهم أمام مرأى ومســمع من الأجهزة 

الأمنية الحكومية«.  )تفاصيل ص 2(

اجتماع أمني أمريكي روسي إسرائيلي في القدس الشهر المقبل

غارات إسرائيلية على مواقع للإيرانيين و»حزب الله« جنوب سوريا 

تسريبات حول تأجيل طرح »صفقة القرن« إلى أجل غير مسمى

اشتباكات في المسجد الأقصى إثر اعتقالات للمصلّين ودخول مئات المستوطنين

»بنودها تجاهلت فلسطين وليبيا واليمن ولم تسع لخفض التوتر مع إيران«

قطر »تتحفّظ« على بياني قمتي مكة العربية والخليجية

الغنّوشي: دعم حمّادي الجبالي »مطروح« في الانتخابات الرئاسية التونسية

العراق: ميليشيات شيعية تجتاح بلدة وتقتل مدنيين وتفجر منازل وتحرق أراضي زراعية 

حشود من المستوطنين اليهود يلوحون بأعلام إسرائيل عند »بوابة دمشق« في القدس القديمة أمس

وزير الأوقاف ركز على طاعة الحاكم العادل... وهاجم »الجماعات المتطرفة«

احتفال ليلة القدر في مصر خطابات تطبيل للحاكم... واشتباك بين السيسي وشيخ الأزهر حول »الإسلاموفوبيا«
»وضع مصر محبط… حصار قطر فشل… حفتر عالق في مأزق دموي… واليمن تحول لمستنقع«

»نيويورك تايمز«: بن زايد مهّد لتولّي بن سلمان الحكم... و»صفقة القرن« من اقتراحه
القاهرة ـ »القدس العربي«:

تحــول احتفال ليلة القــدر في مصر إلــى محاولة 
المؤسســات الدينية المصرية تقديم نفســها باعتبارها 
داعمة ومؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيســي، وبعث 
رسالة للمصريين برورة طاعة الحاكم، لكن في الوقت 
نفســه ظهر الاختلاف في وجهات النظر بين السيسي 

وشيخ الأزهر، أحمد الطيب، حول الإسلاموفوبيا.
محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، قال في 
كلمته خلال الاحتفال الذي نظمته وزارته، أمس الأحد، 
إن »الإسلام قد أوجب للحاكم العادل حق الطاعة وحق 

الإعانة والتقدير«.
وأاف أن »الجماعــات المتطرفة حاولت إحداث حالة 
من الشقاق والقطيعة بين الشعوب وحكامها، من خلال 
الترويج لنفسها بأنها حامية الدين، معتبرة أن الحاكم 
هو دها ود الدين، وهذه الجماعــات المتطرفة ترى أن 
كل ما يقــوي الدولة يعف الجماعة وكل ما يعف الدولة 
يقوي الجماعة فهــي لا تقوم ولا تتغــذى إلا على أنقا 
الدول، رغم أن الإســام قد أوجب للحاكم العادل حق 
الطاعة وحق الإعانة والتقدير«. وتابع: » من قتل نفسا 
بغير نفس أو فســاد في الأر فكأنما قتل الناس جميعا 

ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا«.
وأوح: »الجــزء الثاني من الآية يحتــاج إلى وقفة 
تأمل، لأن الإحيــاء الحقيقي للأنفــس لا يكون إلا لله 
حده، والمراد هنا من عمل علــى إحيائها أو حافظ على 
بقائها حية، فــإذا كان الإرهابيون يعملون على إزهاق 
الأنفس بدون حق، فإن كل من يدفع عنها شر الإرهابيين 
سواء عســكريا أم دعويا أم فكريا أم قائيا فكأنما أحيا 
الناس جميعا، وكذلك كل من وفر الماء والغذاء وتمهيد 

الطرق للحفاظ على حياة النفس البشرية.
أحمد الطيب شيخ الأزهر، قال في كلمته، إن »الأزهر 
الشريف يعلم ويقدر جيدا ما يبذله السيسي من جهود 
كبيرة من أجل تحقيــق آمال الشــعب وتطلعاته إلى 

عيش كريم، ومستقبل أفل وعدالة اجتماعية أرحب«.
ووجه حديثه للسيســي، قائلا: »كما تقدر جهودكم 
في اســتعادة مصْر دورها الرائد فــي المحيط العربي 
والأفريقي والإســامي، وإنه لا يخْفى على أحد ما تمر 
به منطقتنا العربية والإســامية من مخاطر وظروف 
صعبة تستدعي اســتمرار جهودكم مع إخوانكم حكام 
العرب والمســلمين للعبور بمنطقتنا من هــذه الفترة 

العصيبة ولتحقيق السلام والاستقرار للشعوب«.
وقــال: »أتحدث عن الإســاموفوبيا، تلــك الكلمة 

المســلمين ومفكروهــم الأحرار  التــي علماء  اللقيطة 
يفندونها ويكشــفون عن زيفها وتهافتها منذ أكثر من 
خمسة عشر عاما في ندوات ومؤتمرات وأوراق علمية 
ونقدية وحوارات الأديان بدون أي ثمرة تذْكر في لجم 
الآلة الإعلاميــة الغربية، وردعها عــن غرس كراهية 

الإسلام، في عقول الشعوب الأوروبية والأمريكية«.
وأضاف: »حتى هــذه اللحظة لا نســمع عن فوبيا 
ولا  البوذيــة  ولا  اليهوديــة  فوبيــا  ولا  المســيحية، 
الهندوســية. ويقيني أنه لن تجــرؤ جريدة أو قناة أو 
برنامج لا في الغرب ولا في الشــرق على مجرد النطق 
بفوبيا ما شــئت من الملل والنحــل والمذاهب فالعصا 
غليظة وحارة... مع أن التاريخ يشْــهد على أن الأديان 
كلها نســبت إليها أعمال عنف، وأن من هذه الأعمال ما 

اقترف تحت لافتة ديانات كبرى في العالم«.
ورد السيســي على شــيخ الأزهر قائلا: »على مدار 
خطاباته خلال فتــرة حكمه لم يطلق لفــظ خارج أو 
ســيء ســواء ضد الأعداء أو المحبين، وأنــه يجب أن 
نراقب أنفســنا لندرك عواقب أفعالنا تجاه انطباعات 
الغير عن الإســام، وإن بعض سلوكياتنا تتسبب في 

إثارة ظاهرة الإسلاموفوبيا«. 
)تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

لندن ـ »القدس العربي«: 

كشــف تقرير موســع فــي صحيفة 
»نيويورك تايمز« أن ولي عهد أبو ظبي 
الشيخ محمد بن زايد )المعروف أمريكيا 
بـــ م ب ز(، هو من شــن حملة علاقات 
عامة في واشنطن لتلميع صورة الأمير 
الســعودي محمد بــن ســلمان )م ب 
س( حتى يؤمن لــه الطريق إلى ولاية 
العهد. كمــا قال التقريــر إن اقتراحات 
مــن بن زايد هــي جوهر خطــة جاريد 
الأمريكي  الرئيس  مستشــار  كوشــنر 
دونالد ترامب وصهره، لتسوية الصراع 

الفلسطيني الإسرائيلي.
وأشــار التقرير، الذي أعــده ديفيد 
كيرباتريك، تحت عنــوان »أقوى حاكم 
عربي ليس م ب س بــل م ب ز« إلى أن 

ولــي عهد أبــو ظبي تدخل فــي معركة 
ولاية العهد في الســعودية فشن حملة 
لتلميع  علاقــات عامة فــي واشــنطن 
صــورة الأميــر الســعودي محمد بن 
ســلمان حتى يؤمــن لــه الطريق إلى 
ولاية العهد. ونقلــت »نيويورك تايمز« 
عن أحد مســاعدي أوبامــا قوله إن بن 
زايد سوّق بن سلمان لدى إدارة ترامب 
نفســها.  الخامة  من  قطعا  إنهمــا  قائلا 
وأضاف التقريــر أن محمد بن زايد رأى 
في الســعودية الجار العمــاق والذي 
توجد معه خلافــات حدودية وتنافس 
على النفوذ الإقليمي عاملا ســيحد من 
توسع الإمارات، لذلك قام بتدشين حملة 
علاقات عامة في واشنطن لتلميع صورة 
محمد بن سلمان، حتى يؤمن له الطريق 
إلى ولاية العهد التي تولاها في يونيو/
مقترحات  أن  وكشــفت   .2017 حزيران 
ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، 
هي جوهر خطة ما بات يعرف بـ»صفقة 
الفلسطيني  الصراع  لتســوية  القرن«، 

الإســرائيلي، والتي ندد الفلسطينيون 
بما رشح عنها.

وتحدث التقرير عن تحركات بن زايد 
إقليميا حتى  ومحاولاته توسيع نفوذه 
بدون التنســيق مع واشــنطن، فقواته 
الخاصــة في اليمن وليبيــا والصومال 
وفي شــمال ســيناء المصريــة. وعمل 
لإجهــاض التحــولات الديمقراطية في 
تنصيب  على  وســاعد  الأوسط  الشرق 

حاكم ديكتاتوري يثق به في مصر.
أنه في المحصلة  التقرير  ويرى كاتب 
لم يؤد تدخلــه في مرحلة ما بعد الربيع 
العربي لاســتقرار المنطقة: فالوضع في 
مصــر محبط… وحصار قطر فشــل… 
حفتر عالق في مأزق دموي… والتدخل 

العسكري في اليمن تحول لمستنقع.
كوفمان  تامــارا  عن  التقريــر  ونقل 
ويتس، المسؤولة السابقة في الخارجية 
الأمريكيــة قولهــا إن الولايــات قامت 

»بخلق فرنكشتاين صغير«. 
)تفاصيل ص 11(

إيران تشترط »تغيير سلوك« أمريكا... 
وواشنطن تقبل التفاوض »من دون شروط«

■ عواصــم ـ وكالات: وجهــت الولايات المتحدة 
أمس الأحد دعوة جديدة لجمهورية إيران الإسلامية 
لبدء حوار »بلا شــروط مسبقة«، لكن بدون التخلي 

عن عقوباتها بحق طهران.
ومن سويسرا البلد، الذي يمثل المصالح الأمريكية 
في إيران، بدا كأن وزيــر الخارجية الأمريكية مايك 
بومبيو، المعروف بتشدده في هذا الملف، يتخذ موقفا 
أكثر ليونة بعد أســابيع من تصاعــد التوتر. وقال 
بومبيو في مؤتمر صحافي مع نظيره السويســري 
ايناسيو كاســيس في الالب السويسرية »نحن على 
استعداد لبدء مباحثات بدون شروط مسبقة. نحن 
مستعدون للجلوس معهم إلى طاولة )مفاوضات(«.  
فيما اشــترطت إيران أمس الأحد أن »تغير الولايات 
المتحدة ســلوكها« في شــكل ملحوظ للموافقة على 
التفاوض معها، وذلك بعدمــا أبدى وزير الخارجية 
الأمريكي مايك بومبيو اســتعداد بلاده للتحاور مع 

طهران »من دون شروط مسبقة«. )تفاصيل ص10(
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

بعد تصاعد حدّة الخلاف بين القوى السياســية السنّية 
المنضوية فــي تحالف »المحور الوطني«، الممثل السياســي 
الأبرز للمكون، علــى خلفية تنصيب النائب منصور المرعيد 
محافظاً لنينوى، والذي أســهم في خــروج ائتلاف »القوى 
الوطنيــة« من »المحور«، يخطط الســنّة لعقد اجتماع يضم 
ممثلي المحافظــات »المحررة« مــن قبضة تنظيــم »الدولة 
الإســامية« )نينوى، وصلاح الديــن، والأنبار( للخروج 
بموقف موحد تجاه الأزمة التي تهدد وحدة »البيت السنّي«.
النائــب عــن محافظــة نينــوى، نايف الشــمري، قال 
لـ»القــدس العربــي«، »نقــود مبادرة لجمــع كل الأطراف 
)الســنّية(، من ممثلــي المحافظات المحررة«، لافتــاً إلى أن 
هذه المحافظات »تنتظر منا تقــديم ما يمكن تقديمه، وإعادة 
الحقوق لها. أهالي هذه المحافظات ليســوا بحاجة لوجود 

خلافات سياسية«.
وأكد أن »جميــع الأطراف وممثلــي المحافظات المحررة، 
أقروا بضــرورة أن تكون هناك جلســة حواريــة يتم فيها 
حل جميع الخلافات السياســية«، كاشــفاً في الوقت عينه 
عن »قرب عقــد اجتماع لممثلي المحافظــات المحررة للاتفاق 
، والذهاب باتجاه غلق مخيمات  على ترك الخلافات جانبــاً

النازحين، وتقديم الخدمات لأهالي محافظاتهم«.
أما ائتلاف الوطنية »السنّي«، بقيادة إياد علاوي، فاعتبر 
أن الخلافات أمــر اعتيادي في الخارطة السياســية، مؤكداً 
انســحاب ائتلاف »القــوى العراقية« مــن تحالف »المحور 

الوطني«.
وحســب ما قالت النائبة عن »الوطنية« زيتون الدليمي، 

لـ»القدس العربي«، »هنــاك اصطفافات جديدة حدثت لدى 
المكون الســني، تمثلت بخروج ائتلاف القــوى العراقية من 
ي(، وشــكلت كتلة جديــدة تحت هذا  تحالف المحور )الســنّ

المسمى«.
وتشير المعطيات إلى سعي كل من، زعيم تحالف »القرار« 
أسامة النجيفي، ورئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، وأحمد 
عبد الله الجبــوري )أبو مازن( والسياســي العراقي المثير 
للجــدل خميس الخنجر، إلى تشــكيل ثلاثة كتل سياســية 
تحاول جمّــع أكبر عدد من النواب، لتكون الممثل السياســي 

الأقوى للمكون.
ومن بين هــذه المجاميــع الثلاثة، فإن تحالــف أبو مازن 
وحليفــه الخنجــر، المؤتلفان مــع »البنــاء« بزعامة هادي 
العامــري، يعدّ الأقوى والأكثر نفوذاً في الشــارع الســنّي، 
خصوصاً بعد أن اســتطاع إيصال مرشــحه لمنصب محافظ 
نينــوى، وأيضــاً بحكم علاقتــه الجيدة مع إيران، حســب 

مراقبين.
ويبدو أن نجاح أبو مــازن في مهمة الحصول على منصب 
محافظ نينوى، لــم تنتهي عند هذا الحدّ، بــل يخطط أيضاً 
للاســتحواذ على منصب محافظ الأنبــار، وبقية المحافظات 

السنّية.
فهو، وفق ما أكد، في تصريحــات تلفزيونية، »يبحث عن 
تغيير حكومة الأنبار حتى يتحــررون«، مؤكداً أن »لا يمتلك 
أي مشــكلة مع المحافظ، ولكنه سينزل إلى ساحة الأنبار بعد 

نينوى«.
على إثر ذلــك التصريح، أعلن تحالــف »المحور الوطني« 
تماســكه بقيادة خميس الخنجر وأحمد الجبوري، فيما أكد 
أن »موقفهم واضح وثابت من القضايا المصيرية التي تخص 

المحافظات«.
بيان للتحالــف أكد، أول أمــس، أن »تصريح رئيس كتلة 

المحــور الوطني النيابية أحمد عبداللــه الجبوري في إحدى 
القنــوات الفضائية حول الأوضاع السياســية فــي الأنبار 
قد فُهم بشــكل خاطئ واُخــرج من قبل البعض عن ســياقه 

ومضمونه بقصد سيء«.
وأضاف أن »الانبار أهلنا واســتقرارها الأمني والسياسي 
مصلحة وطنية وأي تغيير يحصل دون دعم شــعبي لن ينال 

النجاح، ودعمنا للأنبار لن يتوقف في كل المجالات«.

اعتذار رسمي

فــي الوقت ذاته، قدم أبــو مازن، اعتذاراً رســمياً لأهالي 
محافظة الأنبار، مؤكدا أن ما تحدث به عن الأنبار كان »وفق 

إطار الدستور والقانون«.
وقال، في بيان: »كل الاحترام والتقدير لأهلنا وعشــائرنا 
وعمقنا الحقيقي في محافظة الأنبــار مدينة العز والكرامة«، 
مبينا: »أتشــرف ان أتعرض لهجمة شرسة من بعض الأخوة 
رداً على تطرقي بالحديث وفق إطار الدستور وبما يسمح به 

قانون الأحزاب حول محافظة الأنبار«.
وأضاف أن »إحــدى الفضائيات تبرعــت بالتكفل الكامل 
بتلك الحملة المشــؤومة، مثلما تبرعت سابقاً بمهاجمة رئيس 
البرلمان محمد الحلبوســي والذي تحدث بكل شــجاعة عن 
الأهداف الحقيقية للهجوم الذي تعــرض له من تلك القناة، 
وقــد جنبهُ اللــه الأذى، وعــادت تلك القنــاة لتقدم رئيس 

البرلمان بقدرة قادر إلى الشعب بوصفه الزعيم الأوحد«.
وتابــع: »أود أن أقدم اعتذاري لمن لديــه رأي وفق الإطار 
القانوني ووفق منهج قبول الرأي المختلف«، مشــيرا إلى أن 
»ما دون ذلك ســنثبت للجميع أن لا مصلحة لنا سوى العمل 

من أجل خدمة العراق ومصالح شعبه المظلوم«.
وخلّف تصريــح أبو مــازن موجة مــن ردود الفعل لدى 

سياســيي الأنبار، حيث أعلنــت النائبة وحــدة الجميلي، 
رفضها ما ســمته »سياســة فرض إرادات المصالح الحزبية 
والشخصية على حساب استقرار المحافظات المحررة«، داعية 

إلى ترك كل محافظة تدير شؤونها«
وقالت، في بيــان، إن »التمني بفرض إرادات التغيير على 
خلاف إرادة سياسي وجماهير المحافظات المحررة مثل أنبار 
العزة والكرامة، وبحجــة الإصلاح هو أمر مرفوض ولا يمثل 
نهج إصلاحــي حقيقي«، معربة عن »رفضها سياســة فرض 
إرادات المصالح الحزبية والشــخصية على حساب استقرار 

تلك المحافظات«.
وأضافت: »لندع كل محافظة تدير شؤونها بمن اختاروهم 
أبنائهــا، وإذا كنا ندعــي حجة الإصلاح فعلينــا أن تتوحد 
رؤى وأهداف سياســيين المحافظات المحــررة لتهتم بأعمار 
المحافظــات وإعادة بناها التحتية، وأن نعيــد كرامة أبنائها 
بإرجاعهم إلــى مناطقهم، وأن نهتم بإنصــاف المظلومين من 

أبنائها الذين أخذوا بجريرة الإرهاب الطائفي والداعشي«.

»استفزاز غير مبرر«

النائبة عــن محافظة الأنبار ابتســام الــدرب،  اعتبرت 
كذلك أن كلام أبو مازن، يمثل »تدخلا غير مقبول في شــؤون 

محافظة الأنبار واستفزازا غير مبرر«.
وقالت، في بيان، »كنا نتمنى علــى الأخ النائب أبو مازن 
أن يكون أكثــر موضوعية ويعيد النظر في حســاباته ليرى 
الفرق الكبير بين حجم الإعمار والتماسك في محافظة الأنبار 
ومســتوى الخراب وضياع الحقوق المســتمر فــي محافظة 

صلاح الدين التي ينتمي لها«.
وأضافت: »كما لا نســمح لأنفســنا بالتدخل في شــؤون 
الحكومة المحلية لمحافظة صلاح الدين رغم تلمســنا القصور 

وقلة الخدمات التي يعيشــه أهلنا في مدن وأقضية محافظة 
صلاح الدين، لن نسمح للنائب الجبوري أو لغيرة محاولات 
الانتقاص أو عرقلة عجلة البناء والإعمار والاســتقرار الذي 
تحقق في مدن محافظة الأنبار منذ نهاية 2017 وحتى الآن ما 

دمنا أحياء«.
كذلــك، أعلنت عضو تحالــف »القوى العراقيــة« النائبة 
ســميعة غلاب المحمدي، عن رفضها وأعضاء مجلس النواب 

عن الأنبار ما صدر أبو مازن
وقالت في بيان، »كلنا أسف أن تصدر مثل هكذا تصريحات 
غير مســؤولة من زميل لنا داخل قبة البرلمان وهو يعرف قبل 
غيره حجم الجهود والطاقات البشــرية والمادية التي عملت 
عليها الحكومــات المحلية في الأنبار منذ منتصف 2017 ولحد 
الان، وما وصل اليه واقع محافظة الأنبار من مدنية وعمران 
واســتقرار مجتمعــي وعــودة الغالبية العظمى مــن أهلها 

النازحين«.
وأكدت أن »محافظة الأنبار وأهلها وعشــائرها لن يكونوا 
لقمة ســائغة للمفســدين والباحثين عن الزعامة بالصفقات 
المالية، ولن يســمحوا لأجندات خارجية بالعبث باســتقرار 

ومقدرات الأنبار العزيزة«.
كما اعتبرت عضو لجنة النزاهة البرلمانية، نهلة الفهداوي، 
تصريحات الجبوري، »غير مسؤولة«، فيما طالبته بإرجاع، 

مبالغ مختلسة،  من موازنة صلاح الدين.
وقالــت في بيــان، إن »من يدعــي بالتغييــر والإصلاح 
والتمدد عليه أن لا ينسى أن يعيد المبالغ المختلسة من ميزانية 
محافظة صــاح الدين لإعادة إعمارها وصــون كرامة أهلها 
وإعادة نازحيها لمناطقهم بدلًا من الهروب إلى الأمام لتخريب 

ما تم إعماره في محافظتنا الأنبار«.
ودعته أيضاً إلــى »الكف عن إدعاءاتــه بالزعامة، وعدم 

التدخل في شؤون محافظة الأنبار«.

الجبوري يخطط للسيطرة على منصب محافظ الأنبار على غرار تجربة نينوى... وسط اعتراض سياسي

العراق: ثلاث كتل تتصارع على زعامة السنّة... ومساعٍ لعقد اجتماع موحّد لممثلي المحافظات المحررة

أحمد الجبوري أسامة النجيفي محمد الحلبوسي

تكريت  ـ  »القدس العربي«:

طالبت عائــات أكثر مــن 500 عراقي، 
معظمهــم مــن قــرى جزيــرة تكريت في 
محافظــة صلاح الديــن، وينتمــون إلى 
البو فراج، بالكشف عن مصيرهم  عشيرة 
الشــعبي«  »الحشــد  متهمــة  أبنائهــم، 
باختطافهــم، بحجة تدقيق أســمائهم في 
مــا إذا كان بينهــم أشــخاص مطلوبون 
بتهمة الانضمام لصفــوف تنظيم »الدولة 

الإسلامية«. 
واتهــم ذوو المختطفــن، فــي أحاديث 
متفرقة مــع »القدس العربــي«، »عصائب 
أهل الحــق« التي يتزعمها قيس الخزعلي، 
باختطاف أبنائهم بعد خروجهم من مناطق 
جزيرة تكريت باتجاه طريق اللاين النفط 
والتقاطــع، مؤكدين أن أبناءهم لا ينتمون 
لتنظيــم »الدولــة« أو أي جماعة إرهابية 

خارجة عن القانون.
الحاجــة أم أيوب الفراجــي، قالت إنها 

»فقدت ثلاثة من أبنائها، أمام عينيها العام 
أوقفتهم  عندما  نفســه  بالأســلوب   2016
الميليشيات وسط جزيرة  قوة مسلّحة من 
تكريت وطالبت أولادها مشــتاق  ومحمد  
وأيــوب، بالترجل من الســيارة لتحقيق 
معهم وأمروا أحــد أبنائها البالغ من العمر 
12 عاما تحت تهديد السلاح بقيادة العجلة 

وترك المكان فورا قبل قتلهم  
 وأوضحــت لـ»القــدس العربي«: »من 
ذلك اليوم لم أر أولادي الشــباب  وأجهل 
مصيرهــم، هل تم تصفيتهم بــدم بارد، أم 

إنهم لايزالون أحياء، لا أعرف«.
وبينت أنهــا »الآن لا تملــك إلا الدعاء، 
المعنية  الحكومية  الســلطات  كل  ومطالبة 
بالضغط علــى تلك الميليشــيات المنفلتة، 
والتحرك الســريع للكشــف عــن مصير 
أبنائها المخطوفين وتحديد أماكن تواجدهم 
منذ أربع ســنوات،  بعد انقطاع كل السبل 

للوصول إليهم«.
بالكشف  طالب  فقد  الصعب،  مزاحم  أما 

عن مصير 15 شــخصا مختطفــا من أفراد 
عائلتــه اعتقلــوا من منزلهم فــي تكريت 

وأخذوا عنوة بحجة التحقيق معهم.
 وقال لـ»القدس العربي« : »مرت ثلاثة 
أعوام، وما زلت أواصل البحث عن إخوتي 
ما  وقت  اختطفوا  الذيــن  عمومتي  وأبناء 
الدين من  يســمى بعمليات تحرير صلاح 
مقاتلي تنظيم الدولة منتصف العام 2016، 

و لم نعلم عن مصيرهم شيئاً«.
وزاد: »كل المعلومــات والأدلة تؤكد أن 
العصائب،  ميليشيات  هي  الخاطفة  الجهة 
وأن المختطفــن يقبعون الآن في ســجون 
تحــت الأرض لا يعملهــا إلّا اللــه وقادة 
ميليشــيات الحشــد الشــعبي المرتبطين 

بالأجندة الإيرانية«.
عامر  المخطوف  والدة  تســاءلت  كذلك، 
فريح، بحرقة عــن مصير ابنهــا  المغيّب،  
وقالت لـ»القدس العربي« إنها »لم تره منذ 
خمس سنوات وتعبت من كثرة مناشدات 

البحث عنه«.

عائلات في صلاح الدين تطالب بالكشف
 عن مصير أبنائها المختطفين... وتتهم »الحشد«

بغداد  ـ  »القدس العربي«

  من رائد الحامد:

أطلــق ناشــطون، قبل أيــام، حملة علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، للكشــف عن مصير، مــا قالوا أنهــم مغيبون في 

سجون الحكومة العراقية و»الحشد الشعبي«. 
الناشــط الإعلامــي عمــر الجنابي، المشــرف علــى الحملة 
قــال لـ»القدس العربي« هناك »مشــاركة واســعة لصحافيين 
وإعلاميين وناشطين عراقيين من مختلف المكونات الإجتماعية 
الطائفية والقومية، بالإضافة إلى مشاركة متميزة من ناشطين 

من دول عربية عدة«.
وتهــدف الحملة، وفقا لمــا قاله إلى »لفــت الانتباه إلى ملف 
المغيبين قســرا منــذ أكثر من عامــن، والضغط علــى الجهات 
الحكوميــة المعنيــة للكشــف عــن مصيــر المغيبــن، وإنهــاء 
معاناتهم، ومعاناة ذويهم الذين يتطلعون إلى معرفة مصيرهم 

وأماكن احتجازهم«.
وأوضح أن »الإصرار الحكومي على عدم الكشف عن مصير 
المغيبين يكشف غموض هذا الملف المغلق بأوامر عليا«، وهو ما 
دفعنا إلى »إعــادة إحياء هذا الملف من جديد، لا ســيما، وأنه، 
كان حاضرا وبقوة على طاولة التحالفات السياسية لتشكيل 
الحكومــة قبل عام من الآن، لكن ســرعان ما عــاد وأفل بعد أن 
تشكلت حكومة عادل عبد المهدي والتي حتى الآن لم تفتح هذا 

الملف«. 
ونوّه إلى أن الحكومــة »قد تتردد في فتح هذا الملف لأنه قد 
يثيــر الكثيــر من المشــاكل للتحالف الحاكم الذي تشــارك فيه 
كتلة الفتح بقيادة هادي العامري وهي الكتلة التابعة للحشــد 
الشعبي، وأبرز المدانين بالاخفاء القسري«، مستندا بذلك إلى 
ما قال أنها »تقارير أشــارت إلى تصفية آلاف الاشخاص منذ 
الساعات الأولى لاختطافهم ودفنهم بمقابر جماعية«، حسب 

قوله.
وأكد أن »نسيان هذا الملف، جريمة بحق المغيبين وذويهم«، 
معتبــرا أن » أقل ما يمكن عمله هــو التذكير بقضيتهم، وإحراج 
الحكومــة والكتل السياســية بهذا الملف عســى أن يعاد فتحه 

لمعرفة مصير هؤلاء«.
وأشــار إلــى أن »مصيــر هــؤلاء المغيبــن مــا زال مجهولا، 
بينما تســعى بعض الإدارات والحكومــات المحلية في المناطق 
المســتعادة من داعــش إلى اعتبــار المغيبــن، مفقودين، ومنح 

ذويهم تعويضا ماديا لإغلاق هذا الملف«.
وكشــف أن بعض الحكومات المحلية طالبت »ذوي المغيبين 
لدى القوات التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشــد 
الشعبي والفصائل المسلحة، بجلب الأوراق الثبوتية للمعتقلين 

وتاريخ اعتقالهم لمتابعة ملفهم«.
ونقــل عن مســؤولين قولهــم إن »المئات مــن المختطفين من 
منطقــة الجزيــرة غرب تكريــت لدى أحــد الفصائل المســلحة 
اختفــوا تماما بعــد أن اقتادهــم عناصر هــذا الفصيل لغرض 
التدقيق الأمني قبل أن تبث العناصر المسلحة تسجيلا مصورا 
للمختطفــن، وهــم يعاملونهم بصــورة جيدة، لكنهــم حذفوا 

التسجيل بعد ذلك«.
وذكــر الجنابي بتصريح أمين عام مجلــس محافظة صلاح 
الديــن، خالــد الخزرجي، إذ قال فــي وقت ســابق، إن »قرابة 
خمسة آلاف مغيب اختفوا أثناء التدقيق الأمني ترفض القوات 
الأمنية وقوات الحشــد الشعبي الكشف عن مكان احتجازهم، 
وتنفي اعتقالهم علــى الرغم من وجود أدلة تؤكد اقتياد هؤلاء 
أثناء عمليات التحرير، وأن مجلس وحكومة المحافظة خاطبت 
جميع الجهات ذات العلاقة ورئاســة الوزراء، لكن لا استجابة 

تذكر«.
وبيّن أن مصير »آلاف المختطفين والمغيبين من أبناء محافظة 
الأنبــار لا يزال مجهــولًا، على الرغم من المطالبــات المتكررة من 

ذويهم ومن منظمات محلية ودولية معنية بحقوق الإنسان«.

... وحملة تسلط الضوء على ملف المغيبين في السجون 

بغداد ـ »القدس العربي«:

أصدر القضــاء العراقــي، أمس الأحــد، حكما 
بالإعدام على جهاديين فرنســيين، مــا يرفع العدد 
إلى تسعة صدرت بحقهم خلال أسبوع واحد أحكام 
مماثلة اثــر أدانتهم بالانتماء إلــى تنظيم »الدولة 
الإســامية«، في محاكمات تثير جــدلا في بلدهم 

الأصلي.
وأصــدرت المحكمة الجنائية فــي بغداد حكمين 
بالإعــدام شــنقا حتى المــوت، على فاضــل طاهر 
عويدات وفياني أوراغي، بعــد ادانتهما بالانتماء 

لتنظيم »الدولة«.
ســبعة  بإعدام  الماضي  الأســبوع  خلال  وحكم 
فرنســن آخريــن، لإدانتهم بالجريمــة ذاتها بعد 
خضوعهم للتحقيق لدى جهاز المخابرات ثم قاضي 

التحقيق.
ورفضت المحكمة  أمس معلومات ســابقة أطلقها 
عويــدات البالغ مــن العمــر 32 عامــاً، بتعرضه 

للتعذيب. 
وقال القاضي أحمد محمد علي في بداية الجلسة 
إن »التقريــر الطبي يبين أنــه لا يوجد آثار تعذيب 

على جسده«.
ولم يبد عويدات أي رد فعل عندما سمع القاضي 

يتلو حكم الإعدام بحقه.
كذلــك، أصــدرت المحكمــة حكما مماثــا بحق 
الجهادي أوراغي )28 عاما(، وهو من أصل جزائري 
بايع تنظيــم »الدولة« فــي حزيران/يونيو 2014، 

حسب مركز »تحليل الإرهاب«.
ونقل 12 رجلا نهاية كانون الثاني/يناير، هم 11 
فرنسيا وتونســي كان يقيم في فرنسا، من سوريا 

إلى العراق بهدف محاكمتهم.
أوراغي، الــذي كان يفترض أن تبــدأ محاكمته 
اليــوم الإثنــن، لكــن تم تقديمها إلى أمــس، قال 
للقاضي بلغة عربية فصحى »صحيح اشــتغلت مع 
داعش، لكن لم أشــارك في أي معركة، لا في سوريا 

ولا في العراق«.
ووتش«،  رايتس  »هيومــن  لمنظمة  تقرير  وأفاد 
قبل أيام، أنها »وثقت اســتخدام المحققين العراقيين 
أســاليب تعذيب متعددة، منها ضرب المشتبه بهم 

على باطن أقدامهم، والإيهام بالغرق«.
وأضاف بيان للمنظمة »ينبغي على فرنسا ودول 
أخرى ألا تعهد بشــؤون المشــتبه في تورطهم في 

الإرهاب إلى أنظمــة قضائية منتهِكة، ولا تقف هذه 
البلدان مكتوفة الأيدي بينمــا يُنقل مواطنوها إلى 
ض فيها حقهم في محاكمة عادلة والحماية  بلاد يُقوَّ

من التعذيب«.
لكن، وزيــر الخارجية الفرنســي، جــان أيف 
لودريان، قال إن الفرنســيين الذين صدرت بحقهم 
أحــكام اعــدام في العــراق خضعــوا لـ»محاكمة 

عادلة«.
التدخل  رغبتها  وعدم  احترامها  باريس  وكررت 
في قــرارات القضاء العراقي، لكنهــا ذكرت بغداد 

بموقفها الرافض لعقوبة الإعدام.
والفرنسيون الســبعة، الذين حكموا بالإعدام، 
الأســبوع الماضي،  هــم إبراهيم النجــارة وكرم 
الحرشــاوي وكيفن غونو وليونار لوبيز وســليم 

معاشو ومصطفى المرزوقي وياسين صقم.
وكان هؤلاء نقلوا في نهاية كانون الثاني/يناير 
من سوريا حيث كانوا محتجزين إلى جانب آخرين 
لدى قوات »ســوريا الديموقراطيــة«، إلى العراق 

لمحاكمتهم في هذا البلد.

أطفال »الدولة«

في ســياق متصل، يتعامل القضاء العراقي مع 
مصائر أكثر من ألف طفل أجنبي لأبوين انتميا إلى 

»الدولة«.
وتعود أصول أغلــب هؤلاء الأطفــال إلى دول 
شرق أوروبا، لاسيما طاجكستان وروسيا وتركيا، 
‏وتتولــى المحكمــة الجنائيــة المركزية فــي بغداد 
تســليمهم كل إلى بلده الأم، بعد إجراءات قانونية 
‏دقيقة، لافتة إلى أن دولًا تطالب بهم وأخرى تتنصل 
عن تسلمهم، فيما كشــفت عن أعداد الأطفال ‏الذين 

جرى ترحيلهم حتى وقت إعداد هذا التقرير.‏
الجنائية  المحكمــة  تحقيــق  قاضي  ويتحــدث 
المركزيــة المختصة بنظــر قضايا الإرهــاب، وفقاً 
الاتحادي،  القضاء  مجلس  إعلام  وســائل  لإحدى 
عــن »متابعة ‏القضــاء ملفات أكثر مــن 1000 طفل 
أجنبي مودعــن في دوائر الإصــاح العراقية من 

أبوين ‏ينتميان لتنظيم داعش الإرهابي«.‏
وقال القاضي، وفقاً للمصدر، إن »هؤلاء الأطفال 
منهم من يمتلك أوراقا ثبوتية كونه دخل إلى البلاد 
مع ذويه مــن بلدان مختلفة، ‏ومنهم من لا يحمل أي 
أوراق لعدة أســباب منها أنه ولد في طريق القدوم 

إلى العراق في بلدان ‏مجاورة مثل ســوريا، ومنهم 
أيضا مــن ولد في المحافظــات العراقية التي كانت 
تحت ســيطرة ‏داعش«، لافتا إلــى »ولادات أخرى 
حصلت داخل دور الإصلاح التابعة لوزارة العدل«.‏
وأضاف أن »أعمــار الأطفال تتراوح بين حديثي 
الولادة )أقل مــن عام( إلى عمر ‏‏16 ســنة«، مؤكدا 
أنهــم »مودعون حاليا فــي دور الإصلاح العراقية 
مــع أمهاتهم المحكومات ‏بأحكام تصــل إلى الإعدام 
والمؤبــد أو أقل من ذلك، عن جرائــم انتمائهن إلى 
تنظيم داعش ‏الإرهابي والمشــاركة فــي العمليات 

الإرهابية وارتكاب جرائم أخرى«.‏
وكشف أن »بعض الســفارات طالبت بالأطفال 
وتســلمتهم«، لكنه أكــد أن »هذه ‏الحالة ليســت 
شائعة، فهناك سفارات تحاول التملص عن تسلمهم 
وإعادتهم الى بلدانهم، وأغلب ‏هذه السفارات تابعة 

لبلدان عربية مثل الأردن وسوريا ومصر«.‏
وأكد أن »القضاء العراقي هو المســؤول الوحيد 
عن ملف تســليم الأطفال إلى ‏بلدانهــم بعد إكمال 
الإجــراءات التي تبــدأ بتقديم طلب إلــى المحكمة 
المختصة مرفق بــه جميــع ‏الأوراق الثبوتية التي 
يجــري تدقيقهــا مليــا ومن ثــم إصــدار موافقة 

بتسليمهم«.

إعادة المسلّمين لبلدانهم

وعن أعداد الأطفال الذين جرى تسليمهم، قال: 
»بعــد إكمال الإجــراءات جرت عمليــة ‏ترحيل 90 
طفلا طاجاكســتانيا من مختلــف الأعمار ومن كلا 

الجنسين«.‏
وأضاف أن »التسليم شمل أيضا 252 طفلا، منهم 
77 روسيا و35 تركيا، وهم يمثلون ‏الأعداد الكبيرة 
من الأطفال الذين تم ترحيلهم بعد طاجاكستان وثم 
يأتي بعدهــم أطفال عائدون ‏إلــى اذربيجان بـ22 
طفلا، وكذلك 10 من ألمانيا، أما الأطفال الفرنسيون 

فقد تم تسليم 5 منهم«.‏
واكد أن »الحكومة الســويدية تســلمت أيضا 3 
من رعاياها الأطفال وجورجيا وبيلاروسيا تسلما 
‏ثلاثة أيضا، والحكومة الفنلندية متمثلة بالسفارة 
تسلمت اثنين وكل من سويســرا وأوكرانيا تسلما 
‏طفلا واحدا«، لافتا إلى أن »كل هذا الأعداد ســلمت 
بإشراف مباشر من القضاء العراقي بعد ‏التأكد من 

الإجراءات والأوراق الثبوتية لهم«.‏

يواصل متابعة ملفات أكثر من ألف طفل أجنبي من أبوين ينتميان للتنظيم 

القضاء العراقي يصدر أحكاما بإعدام تسعة فرنسيين
 أدينوا بالانتماء لـ»الدولة«

بغداد ـ »القدس العربي«:

اتهم الحزب »الديمقراطي الكردســتاني«، بزعامة مسعود بارزاني، أمس 
الأحد، »الاتحاد الوطني الكردســتاني« بـ»التنصل من اتفاقياته مع الحزب 
وعدم التزامه بها« بعد انسحابه من جلسة انتخاب رئيس إقليم كردستان، 
في الدقائق الأخيرة، مشيراً إلى أن »تقرر تعيين محافظ لكركوك بالتوازي مع 
تشــكيل حكومة الإقليم، وليس مع انتخاب رئيس، لذا فإن الاتحاد الوطني 

هو من خرق الاتفاق«.
المتحدث باســم المكتب السياســي لـ»الحزب الديمقراطي الكردستاني«، 
محمود محمد، قال، في بيان نشــره إعلام الحزب: »بعــد الموقف الذي عبر 
عنه الاتحاد الوطني الكردستاني في )28 أيار/ مايو 2019(، ومقاطعة جلسة 
البرلمان الكردســتاني، وعدم تصويتهم في عملية انتخــاب رئيس الإقليم، 
والتعذر بأســباب بعيدة عن الحقيقة بخصوص عدم تنفيذ مضمون اتفاقنا، 

وبالذات حيال حل مشكلات كركوك، إضافة إلى تعيين المحافظ لتلك المحافظة، 
ع بيننا، ومنح الصلاحية  للســيدين الرئيس  والتي تم بموجب اتفــاق موقَّ
مســعود بارزاني وكوسرت رســول لمعالجة هذه المشــكلة، لم يلتزم المكتب 
السياســي للاتحاد، بالاتفاقيــة الموقعة بيننا من قبل الســيدين نيجيرفان 
بارزاني وكوسرت رسول )في 4 شــباط/ فبراير 2019(، ولم يلتزم بتوقيته 
المتوازي مع تشــكيل حكومة الإقليم، وليس مع انتخاب رئيس الإقليم. ولم 
يلتزم بمنح الســيدين بارزاني ورســول سلطة معالجة مشــكلات كركوك 
واختيار محافظها، ولم يلتزم باتفاق السيدين بارزاني ورسول على اختيار 
الســيد فريدون عبــد القادر، العضو الســابق للاتحاد والعضو المؤســس 

لجمعية كادحي كردستان«.
وأوضــح: »لذلك قررنا أن ننشــر نص الاتفاقية الموقعــة بيننا وملحقها، 
ليطلع عليهما الكردستانيون، ولنجعلهم حكاماً يقررون ويشخصون الطرف 

غير الملتزم بالاتفاقية«.

كردستان: »الديمقراطي« يتهم »الاتحاد« بالتنصّل من الاتفاق الثنائي 
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

باتت المعارضة السودانية تشعر بخطر فض اعتصامها 
أمام مقــر وزارة الدفاع، أكثر من أي وقت مضى، ما دعاها، 
أمس الأحد، إلى توجيه نداء للمواطنين للاحتشاد »تأكيداً 
للالتــزام بالثورة«. جاء ذلك، بعد أن شــهد محيط قيادة 
الجيش، إطلاق نار، ما أســفر عن مقتــل متظاهر وإصابة 

عشرة آخرين.
تجمع المهنيين الســودانيين، أطلق فجــر الأحد، »نداء 
عاجلا لكل المواطنين والثوار للتوجه إلى ميدان الاعتصام 
والمبيت فيه تأكيــداً للالتزام بالثــورة التي تمر بمرحلة 

حرجة ومحاولات التفاف متكررة«.
ودعــا، في بيــان صــادر عــن التجمع، نشــره على 
صفحته الرســمية على«فيســبوك«، »لتســيير المواكب 
ودعــم المعتصمين أمام قيادة الجيــش، والمبيت في أرض 
الاعتصــام، تأكيداً للالتزام بالثورة وســلميتها وتحقيقاً 

لها«.

مرحلة حرجة

وقــال فــي بيانــه إن »الثورة تمــر بمرحلــة حرجة 
ومحاولات التفاف عليها متكررة«.

واستدرك »وحدتنا واحتشــادنا في ميادين الاعتصام 
هي الضامن الأقــوى للظفر بأهداف ثورتنــا التي ارتقت 
في سبيلها أرواح شهدائنا كاملة غير منقوصة، وحري بنا 

حراسة مكتسباتها.. حتى تتحقق أهدافها«.
وأكد أن »الاعتصامــات أمام القيادة العامة للجيش في 
الخرطــوم وأمام حاميات وفرق الجيــش في الأقاليم هي 
صمــام أمان الثــورة ورئتها التي تتنفــس بها والضامن 

لاستبسالنا وتحقيق أهداف الثورة«.

ومساء الســبت، قالت قوى »إعلان الحرية والتغيير« 
في الســودان، إن »القادة العســكريين لا يفكرون سوى 
بإشــعال العنف«، على خلفية إصابة 11 محتجا بينهم 4 
بالرصاص الحي الســبت في محيط قيادة الجيش، توفي 

أحدهم لاحقاً متأثراً بإصابة بطلق ناري في الرأس.
وبينــت أن القوات الأمنية والعســكرية اســتخدمت 
»القوة المفرطة والرصاص« في مواجهة المدنيين العزل في 
شارع النيل في الخرطوم، في محيط الاعتصام أمام قيادة 

الجيش.
ولم يصدر تعقيب على الحادث من المجلس العســكري 
الانتقالي الذي تولى السلطة عقب الإطاحة بالرئيس عمر 

البشير أوائل أبريل/نيسان الماضي.
وحســب بيان قوى »التغيير« »اتجهت القوات الأمنية 
والعســكرية إلى اســتخدام القــوة المفرطــة، وأطلقت 

الرصاص في مواجهة المدنيين العُزل في شارع النيل«.
وسبق أن أكد المجلس العسكري الانتقالي أكثر من مرة 
عزمــه عدم فض الاعتصام بالقوة، لكنه شــدد أيضا على 

عدم السماح بالفوضى.

والسبت، أغلقت قوات عسكرية وأمنية شارع النيل في 
العاصمة؛ لتنفيذ خطة أمنية في محيط مقر الاعتصام، في 
المنطقة الواقعة أسفل الجســر الحديدي المعروفة إعلاميا 

بـ»كولومبيا«، وشهدت مؤخرا عمليات قتل وإصابات.
وأفاد شهود عيان، بأن القوات الأمنية المشتركة أحاطت 
بشــارع النيل من الجهتين الشــرقية والغربية لمحاصرة 
المنطقة وتنظيفها مما قالت إنها »ظواهر شاذة«، كالإفطار 

في نهار رمضان، وشرب الكحول، وتعاطي المخدرات.
وأطلقــت القوات الحكوميــة أعيرة ناريــة في الهواء 
لتفريــق المتواجدين تحت الجســر، وفق وســائل إعلام 

محلية.

رفض العنف

في الســياق أدانت وزارة الخارجية الأمريكية عمليات 
القتل التي وقعت مؤخرا في شــارع النيل، ودعت المجلس 
العسكري في السودان إلى وقف المحاولات الرامية لتكميم 
الأفواه، وضمان عدم حدوث مزيد من العنف ضد المدنيين 

العزل.
وقال تيبور ناجي مســاعد وزيــر الخارجية الأمريكي 
في ثلاث تغريــدات على »تويتر« إن قمــع حرية التعبير 

ووسائل الإعلام هما من السمات المميزة للنظام السابق.
وأكد أن بــاده لن تعترف بالمجلس العســكري حاكما 
للبلاد، بل كمشــارك فــي الفترة الانتقاليــة التي تقودها 

حكومة مدنية.
ودعــا كلا من المجلــس العســكري وقــوى »الحرية 
والتغيير« للعودة إلى المفاوضــات والتوصل إلى اتفاق، 

ليبدأ السودان فصلا جديدا، على حد قوله.
ويواصــل آلاف الســودانيين اعتصامهم منــذ أبريل/

نيســان الماضي، أمام مقر قيادة الجيــش في الخرطوم، 
للضغط على المجلس العســكري لتســليم الســلطة إلى 
المدنيين، في ظل مخــاوف من التفاف الجيش على مطالب 

‎.التغيير، كما حدث في دول أخرى، حسب محتجين
وأخفق كل من المجلس العســكري وقوى إعلان الحرية 
والتغيير )الإطار الجامــع للقوى المنظمة للاحتجاجات(، 
الأســبوع الماضي، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشــأن 

نسب التمثيل في أجهزة السلطة، خلال المرحلة الانتقالية.
وتتهــم »قــوى إعــان الحريــة والتغييــر« المجلس 
العسكري بالسعي إلى الســيطرة على عضوية ورئاسة 
مجلس الســيادة، فيما يتهمها المجلس بعــدم الرغبة في 

وجود شركاء حقيقيين لها، في الفترة الانتقالية.
في المقابــل، أكــد نائب رئيــس المجلس العســكري، 
محمــد حمدان دقلو »حميدتي« أنهم يســعون لقيام دولة 
مدينة، معتبرا أن هناك مخططا لم يكشــف تفاصيله ضد 
قوات الدعم الســريع التــي يقودها، والمتهمــة بالهجوم 
علــى معتصمين في الخرطوم. وعلق علــى مطالب القوى 
السياســية المشــاركة في الاحتجاجات بتشكيل حكومة 
مدنية بقوله »نحن أيضا نســعى لقيــام دولة مدنية لكن 
بالقانون ومشاركة كل الشعب السوداني«، وفق ما نقلته 
وكالة الأنباء الســودانية. وأضاف »أي شــخص يخطئ 

يحاسب بالقانون ولا )أحد( فوق القانون«.
وأشــار حميدتي إلى أن هناك« مخططــا ممنهجا ضد 

قوات الدعم السريع )تابعة للجيش(«، التي يقودها.
وتابع«هذا المخطط ضد قائد الدعم الســريع وقواتها لا 

يخيفنا، إننا كشفنا مخططهم« )بدون تفاصيل(.
يشــار إلى أن معارضــن للمجلس العســكري اتهموا 
قــوات الدعــم الســريع بالتــورط فــي هجومــن على 
المعتصمين فــي مايو/ أيــار الماضي، والتي أســفرت عن 
مقتــل 6 معتصمــن وإصابة أكثــر مــن 200 آخرين في 
محيط الاعتصــام في الخرطوم. والجمعــة، أعلن مصدر 
من قــوى »الحرية والتغييــر«، أن المفاوضات مع المجلس 
العسكري الانتقالي ستُستأنف خلال »الساعات المقبلة«، 
بعد توقف دام أســبوعا. وقال المصدر إن »المفاوضات مع 
المجلس العســكري، المتوقفة منذ أسبوع، ستستأنف بين 
الطرفين في غضون الســاعات المقبلة«. وأكّد أن »الطرفين 

سيعاودان الجلوس إلى طاولة المفاوضات قريبا«.

قتيل بإطلاق نار على المتظاهرين... و»الحرية والتغيير« تتهم الجيش بإشعال العنف 

السودان: »تجمع المهنيين« يدعو للرباط في ميدان الاعتصام... وأمريكا تستنكر »محاولات تكميم الأفواه«

»الدعم السريع« تمنع وقفة احتجاجية لصحافيين ضد إغلاق مكتب »الجزيرة«
■ الخرطــوم ـ  الأناضول: منعت قوات الدعم الســريع الســودانية، أمس 
الأحــد، وقفة احتجاجية لـ»شــبكة الصحافيين الســودانيين«، في العاصمة 
الخرطــوم؛ رفضًا لإغلاق مكتب قناة »الجزيرة« القَطرية، وســحب تراخيص 

المرسلين. 
وتوجه العشــرات من الصحافيين من »شــبكة الصحافيين الســودانيين« 
)غيــر حكومية( إلى مقر مكتب قناة »الجزيــرة« الفضائية في الخرطوم؛ لكن 

قوات الدعم السريع، اعترضت طريقهم، وأمرتهم بمغادرة المكان.

وتوجه موكب الصحافيين، إلى ســاحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة 
للجيش السوداني، وأقام مخاطبة جماهيرية، حضرها المئات من المعتصمين. 
ولم يتســن الحصول على تعقيب فوري بهذا الشأن من المجلس العسكري 
الانتقالــي، الذي تولى الســلطة عقب الإطاحــة بالرئيس عمر البشــير أوائل 

أبريل/نيسان الماضي. 
وأغلقت الســلطات السودانية، الخميس، مكتب قناة »الجزيرة« الفضائية 

في الخرطوم، وسحبت تراخيص المراسلين فيه، حسب ما أفادت القناة. 

... وتظاهرة أخرى لتجمع المهنيين السودانيين مؤيدة للاعتصام تظاهرة نسائية في الخرطوم

■ القاهرة ـ  أ ف ب: تتسم أيام وليالي 
المعارض المصري علاء عبد الفتاح، بايقاع 
غير معتاد، إذ يفرج عنه كلّ صباح ليعود 

إلى السجن مع غروب الشمس.
ويرغم هذا الروتين القاســي علاء عبد 
الفتــاح )37 عاما( علــى أن يقيس حياته 
بالساعات خلال السنوات الخمس المقبلة 
كونه يخضــع لرقابــة صارمــة، منذ أن 
أطلق ســراحه من السجن في آذار/مارس 

الماضي.
عبد الفتاح، يقول، فــي أول مقابلة مع 
وســيلة إعلام دولية منذ إطلاق سراحه: 
»لا توجد لحظة في اليوم لا أفكر خلالها في 

المراقبة«.
بعــد أن أمضــى عقوبة الحبــس لمدة 
خمــس ســنوات بســبب مشــاركته في 
تظاهرة احتجاجا علــى قانون يقيد حق 
التظاهر فــي العام 2013، يتعين على علاء 
الآن تمضية خمس ســنوات تحت مراقبة 

الشرطة.

السادسة مساء

وتقضي هذه المراقبة بأن يســلّم نفسه 
في السادســة مســاء كل يوم إلى قســم 
الشــرطة الأقرب إلى منزله ليمضي الليلة 
محبوســا فــي زنزانــة حتى السادســة 

صباحا، موعد خروجه مجددا.
ويمضي وقتــه صباحا مــع ابنه خالد 
ويصحبه إلى تدريبات الســباحة أو إلى 
الحضانــة. ويحاول المبرمــج المعلوماتي 
والمــدوّن، أن يخصّــص بعــد ذلك بعض 

الوقت لإنجاز مشاريع يعمل عليها.
وبــن هــذه الالتزامات وتلــك، يلتقي 
علاء محاميه وأصدقاءه، ويكتب شكاوى 
احتجاجا على المعاملة التي يحصل عليها.

الرابعــة عصــرا، يبدأ  اعتبــارا مــن 
بالاســتعداد للعــودة إلى المنزل وســط 
الزحام الشــديد الــذي تشــهده في هذا 
يقطنها  التــي  المصرية  العاصمــة  الوقت 

قرابة عشرين مليون نسمة.
ويروي قائلًا »أحاول أن أحدّد لنفســي 
كل يــوم مهمــات صغيرة حتى أســتطيع 
أن أقول لنفســي يوميا أن لدي قدرة على 

الإنجاز وأنجزت هذا الشيء أو ذاك«.

أنهي كل  أن  ويتابــع »أحــاول أيضــاً 
إلى  العودة  )قبــل  البيولوجية  الوظائف 
قسم الشرطة( لأن ليست هناك دورة مياه 

نظيفة متوفرة في ساعات المراقبة«.
وتترك هــذه الحيــاة المزدوجة كرجل 
حرّ نهارا وسجين في حبس انفرادي ليلا، 

تأثيرا سلبيا عليه.
ويوضح أن »هناك مهانة شــديدة جداً 
في فكرة أنــي أتعاون مع الدولة في عملية 
تدميــر حياتي يوميــا، يوميــا، يوميا«، 
مضيفا ً: »هذا في حدّ ذاته ضغط نفســي 

رهيب جداً على المرء«.

»إقفال«

وأثــرت تلك الحيــاة الموزعــة ما بين 
الحرية والحبس، على أســرة عبد الفتاح 
التــي تخشــى على ســامته فــي مركز 
الشرطة حيث لا يمكن الاتصال به بمجرد 
وصوله وممنوع عليــه أن يحتفظ بهاتفه 
المحمول أو بجهــاز لابتوب، أثناء وجوده 

في سجنه ليلا.
شــقيقته منى ســيف، التي ســبق أن 
ســجنت، بســبب نشــاطها فــي الدفاع 
عن حقوق الإنســان،  تؤكد أنهــا لا تزال 
غير قادرة علــى اســتيعاب فكرة حبس 
المضي  على  وتصــرّ  يوميا.  ليلا  شــقيقها 

في الاحتجاج علــى هذه المراقبة »الظالمة« 
الفتاح ولنشــطاء معارضين  لعلاء عبــد 

آخرين.
وتقول: »شــيء عجيب جداً الإحساس 
أنني أرى أخي يســجن تكراراً، شيء يثير 
الانقباض. قسم الشــرطة على بعد عشر 

دقائق فقط من المنزل«.
وتضيف »أعتقد جديا أن حلمهم هو أن 
يتم إقفال الباب )باب الزنزانة( على علاء 
لتنقطع أي صلة لــه أو لعائلته أو لمحاميه 

بالعالم حتى الصباح«.
وتنتقــد ليلى ســويف، وهي نفســها 
ناشــطة مدافعة عن حقوق الإنســان منذ 
عقود، تطبيــق قانون قديم يعــود للعام 

1945 لفرض هذه المراقبة على ابنها.
وتروي كيــف أنها اضطرت أن تخوض 
معركة لمجــرد أن يتم الســماح لابنها بأن 
يتناول وجبــة الإفطار مع أســرته خلال 
شــهر رمضان فــي نهاية نيســان/أبريل 

الماضي.
ويحين موعــد الإفطار هــذا العام بعد 
ميعاد ذهاب علاء عبد الفتاح إلى ســجنه 
الليلي. وفي بداية الشهر، كان يقضي وقت 

الإفطار في الزنزانة.
ولكن ســويف، وأســرة عبــد الفتاح 
وأصدقــاءه قــرروا احتجاجــا، تنــاول 

الإفطار يوميا أمام قسم الشرطة.

وعمد أحــد الضبــاط إلى أخــذ طبق 
بسبوســة كانت الأم جلبتــه معها لابنها، 
حســب ما تقول ليلى، ولكن ذلك لم يؤثر 
فيهــا. وتقول »هــل يتصــور أي ضابط 
أننــا ســنغادر المــكان لأنــه أخــذ طبق 

البسبوسة؟.. هذا غير معقول«.
ويعتبر عــاء عبد الفتــاح واحدا من 
»أيقونات الثورة« التي أســقطت الرئيس 
حسني مبارك في العام 2011. وهو يواصل 
الكتابة احتجاجا على القمع على حساباته 

على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويدافع كذلك عــن آخرين مرغمين على 
المبيــت كل ليلة في الحبــس مثل المصور 
الصحافــي محمــود أبــو زيــد المعروف 
بـ»شــوكان« أو مؤسس »حركة 6 إبريل«، 
أحمد ماهــر. ويبين أن ضباطــا من جهاز 
الأمن الوطني هددوه مرتين بأنه ســيعاد 
إلى الســجن ليبقى فيه مــدى الحياة إذا 
لم يكف عــن الحديث علنا حــول المراقبة 

والحبس الليلي اليومي.
واتصلنا أكثر من مرة مع الناطق باسم 
على  للحصول  المصريــة  الداخلية  وزارة 

تعليق منه، ولكننا لم تتلق ردا.
وانتقــدت منظمــات حقوق الإنســان 
المراقبة هذا، معتبرة  لقانون  تطبيق مصر 
أنها يتستخدم لمعاقبة وإسكات المعارضين.

)الســلطات(  »هم  الفتاح  عبــد  ووفق 
غالبــاً لا يتعاملون معنا على أننا بشــر، 
ولكن على أننا كائنات سياسية تسبب لهم 
صداعا«. وخلال العقد الأخير، دخل علاء 
عبد الفتاح الســجن في عهد كل رؤســاء 
مصر، إذ حبس في عهد حسني مبارك ومن 
بعده فــي عهد الرئيس الإســامي محمد 
مرســي، وأخيرا في عهد الرئيس الحالي 

عبد الفتاح السيسي.
ولكنه، الآن لا يفكر بالمرة في السياسة، 
إنما يحاول أن يعيد بناء ما يشــبه الحياة 
الطبيعيــة ،رغــم صعوبــة ذلك بســبب 

المراقبة.
ويقــول »أنا الآن لا أمارس أي نشــاط 
سياســي ولســت مهيئا للعب أي أدوار، 

ولكن هذا بالنسبة لهم غير كاف«.
ويتابــع »يريدونني أن أكــون مقهورا 
لدرجــة أن أتلاشــى تقريبــا، وحقيقة لا 

أعرف كيف سينتهي هذا الأمر«.

يفرج عنه كلّ صباح ليعود إلى السجن مع غروب الشمس

كل ليلة... السجن يصبح منزلا للمعارض المصري علاء عبد الفتاح
القاهرة ـ »القدس العربي«:

والحريات«،  للحقــوق  المصريــة  »المفوضية  أدانــت 
استمرار حبس، المتحولة جنسيا ملك الكاشف، ومواصلة 
تعريــض حياتها للخطر، بعد محاولتهــا الانتحار، على 

خلفية التنكيل بها في أحد السجون.
المفوضيــة، وهي منظمــة حقوقية مصرية مســتقلة، 
حذرت »من التدهور الشــديد في حالتها النفسية نتيجة 
ســوء الأوضاع في مقــر احتجازها«، وجــددت المطالبة 
بالإفراج الفوري غير المشروط عنها وإسقاط جميع التهم 

الموجهة إليها.
كمــا حملــت وزارة الداخلية المســؤولية الكاملة عن 
السلامة الجســدية والنفسية لملك وضمانة عدم تعرضها 
لأي ممارسات أو إجراءات من شــأنها الحط من كرامتها 
الإنسانية والجسدية، أو تســهم في زيادة المعاناة التي 

تتعرض لها داخل مقر احتجازها.
وتابعت فــي بيان:«تعرضــت الحالة النفســية لملك 
الكاشف لتدهور شــديد، خلال الأسبوع الماضي، نتيجة 
ســوء الأوضاع في مقــر احتجازهــا وإيداعها بالحبس 
الانفــرادي، وحرمانها من حقهــا القانوني في التريض، 
الأمر الذي دفعها لمحاولــة التخلص من حياتها، رغبةً في 
رفع المعاناة الشــديدة التي تتعرض لها، فأحدثت قطعا 
طوليا في ســاعدها الأيســر، إلا أنــه تم إنقاذها بمعرفة 

إدارة السجن«.

وكانت نيابة أمن الدولة المصرية، قررت تجديد حبس 
الكاشف في 30مايو/ أيار الماضي، على ذمة التحقيقات في 
قضية تواجه فيها اتهامات بالانضمام »لجماعة إرهابية«، 
المعلومات  شــبكة  على  »فيسبوك«  حســاب  واستخدام 
الدولية بطريقة تشــكل جريمة معاقب عليها طبقًا للمادة 
27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2018، 
على خلفية تعبيرها عن آرائها عبر حســابها الشخصي 
على موقع »فيسبوك« عن حادث حريق قطار محطة المصر 

الذي قتل فيه عشرات المواطنين.
وحســب المنظمة، فإن »قوات الأمن ألقت القبض على 
الكاشــف من منزلها فجر الأربعاء 6 مارس/ أذار الماضي، 
وتعرضــت للتحرش الجنســي فــي أحد المستشــفيات 
الحكومية، كما تعرضت للفحص الشرجي القسري، وهو 
الأمر الذي يعــد ضربا من ضروب المعاملة اللاإنســانية 
والحاطة بالكرامة والتي ترتقي للتعذيب، وتشكل انتهاكا 
مباشــرا للتجريم المطلق للتعذيب الوارد في المادة 52 من 

الدستور المصري«.
كذلك تتعــرض تبعــاً للمنظمة لـ»ظــروف احتجاز 
قاســية، حيث تم إيداعها في ســجن مخصص لاحتجاز 
الرجال، وذلك نتيجــة لقيد نوعها بــالأوراق الثبوتية 
على أنها ذكر، في حين أن ذلك مخالف لهويتها الجندرية 
المحددة ذاتيــا، وهو الأمر الذي يوضح معاناة المتحولين 
جنســيا في مصر، إذ فشــلت وزارة الداخلية في توفير 
ظروف احتجاز مناســبة لهم بشــكل يحفــظ كرامتهم 

الإنسانية«.

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

فوجئ أهالي مدينة الإســكندرية، شــمال مصر، بحملة 
حكوميــة على مــدار اليومــن الماضيين، لإزالة الأشــجار 

النادرة والعتيقة في منطقة المنتزه التاريخية.
وتتميــز حدائق المنتزه في الإســكندرية منذ نشــأتها 
عــام 1850، في عهــد الخديوي عباس الثاني، بالأشــجار 
والمزروعات النــادرة التي جلبت من افريقيا ومختلف دول 
العالم. وهي مكان يلجأ إليه أهالي الإســكندرية وزائروها 
للتنزه فيها خاصة في الأعياد والمناسبات وفترة الإجازات.
وأثارت الحملة اســتياء الأهالي، الذين دشن عدد منهم 
على مواقــع التواصــل الاجتماعي، حملة لإنقاذ أشــجار 

حدائق المنتزه.
وأطلــق المواطنون، هاشــتاغ »أوقفوا مذبحة أشــجار 
المنتزه«، وكتب، حسن يحيى:« من أجل ما يسمونه تطوير، 
نقطع الشــجر، نعتدي على التراث، نمحــو الذاكرة لخلق 

مسخ ليناسب هوى بعض الناس فقط ».
وقال طــارق نصر:« ألا يوجد أحد لديــه دم ينقذ مدينة 
الإسكندرية من هذا التخريب الشامل، هل هناك محافظ من 

الأساس لهذه المدينة المنكوبة«.
وبررت إدارة حدائق المنتزه، قطع بعض الأشجار بسبب 
إصابة أنواع بالسوس، وأن البعض الآخر أصبح خاويا من 
الداخل وباتت تمثل خطورة على الأشجار الأخرى، وعلى 

حياة زائري حدائق المنتزه.
وجاءت حملة إزالة الأشــجار، في إطار خطة وضعتها 
الحكومــة المصرية، لتطوير منطقة المنتــزه، وبعد أيام من 
اجتماع الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي، برئيس 
الوزراء المصري مصطفى مدبولي، حيث طالب السيســي، 
بمواصلة عملية التطوير الشامل للمنطقة في إطار تصميم 
عالمي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بها واســتعادة الوجه 

الحضاري للمنتزه كأحد أهم معالم الإسكندرية.
وكانت خطة التطوير بدأت بهدم كبائن الشــواطئ في 
منطقة المنتزه، وهــي كبائن نفرتيتي ونفرتاري وســيتي 

وكليوباترا بزعم تطوير المنطقة.

متحولة جنسياً تحاول الانتحار بسبب التنكيل بها
في السجون المصرية... ومنظمة تدعو لإطلاق سراحها

غضب في الإسكندرية بسبب قطع أشجار المنتزه العتيقة

علاء عبد الفتاح
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي«
من هبة محمد:

تحتدم المواجهات بين قوات النظام الســوري 
والميليشــيات المحليــة والأجنبية المســاندة لها، 
من جهة، والفصائل المعارضة المســلحة المنتشرة 
في أرياف إدلب وحماة، من جهــة ثانية، ما ينذر 
بانزلاق الموقف العسكري في مناطق شمال غربي 
ســوريا، نحو الأســوأ، في ظل مســاعدة حلفاء 
الروسي جواً، والميليشيات الإيرانية براً،  النظام 

لإخضاع المنطقة والتوغل فيها.
ومنذ بدايــة المعارك في ريف حماة الشــمالي 
كانت الميليشــيات الإيرانية ذات الارتباط بحزب 
اللــه اللبنانــي مشــتركة بطيران الاســتطلاع، 
لزجها  تمهيــداً  الثاني  النســق  ضمن  وموجودة 
بالمعركة في حال الحاجة إليها. وبعد ظهور ضعف 
التابعة للنظام، طلب اســتقدام  المهاجمة  القوات 
مجموعات من الميليشــيات الإيرانية المنتشرة في 
دير الزور، حيث تم تحشــيد قســم منهم باتجاه 
محور الساحل، وقسم آخر على محاور حماة، اذ 
شــاركوا في المعارك تلبية لرغبة ايران في نسف 
اتفــاق التهدئة الذي همشــها، واثباتاً على قدرة 
اذرعها الميدانية علــى الأرض، في تأجيج الوضع 
العســكري في حــال تزايــد الضغــوط الدولية 

والإقليمية عليها.

دوافع إيرانية

الباحث السياسي لدى مركز عمران للدراسات 
الاستراتيجية، ايمن الدسوقي قال ان الميليشيات 
الموالية لإيران ساهمت في العمليات العسكرية في 
ريف حماة الشمالي منذ بداية انطلاق المعارك، في 
الوقت الذي نفى فيه العديد من المحللين إلى جانب 
المسؤولين الإيرانيين أي مشاركة إيرانية في هذه 
العمليات، حيــث أفادت مصــادر مطلعة باتخاذ 
حزب الله قرار المشــاركة ونقل جــزءاً من قواته 
إلى ريف حماة الشــمالي، كذلك تعبئة مجموعات 
المقاومة الإسلامية »الميليشيات الشيعية  عدة من 
السورية العاملة مع حزب الله في سوريا« ونقلها 

إلى منطقة العمليات.
مؤكدا لـ »القدس العربي« مشاركة الميليشيات 
الشــيعية كلواء أبو الفضل ولواء الإمام الحسين 
العاملين ضمن تشكيلات عسكرية رسمية كالفرقة 
الرابعــة والحــرس الجمهوري، عــاوة على ما 
ســبق، حيث أفادت مصــادر ميدانيــة بتحليق 
طائرات من دون طيار إيرانية الصنع »يعتقد أنها 

من نوع مهاجر« في منطقة العمليات العســكرية، 
ولكــن قامت إيــران بإخفاء وتمويه مشــاركتها 
عبر دمج ميليشــيات بقوات الجيــش وارتدائها 
اللباس العســكري النظامي، فضلًا عن تواجدها 
في الصفوف الخلفية. وبحســب معلومات موثقة 
لدى الدســوقي، فقــد اعتبر ان الــدور الإيراني 
قد ظهــر إلى العلن مع الإعلان عــن مقتل عدد من 
مقاتلي الميليشيات الإيرانية، ومع التأزم الميداني 
وارتفــاع حجم خســائر قوات النظــام والفيلق 
الخامــس، حيث اتخــذ القرار بزج الميليشــيات 
الإيرانية بما فيها قوات من حزب الله كرأس حربة 
في العمليات العســكرية، على أمل كســر مقاومة 

فصائل المعارضة.
وعن الأســباب التي دفعت إيران لاتخاذ قرار 
المشــاركة في هذه العمليات فيمكن ردها بحسب 
إلى: محاولة استثمار الخلاف  الدســوقي  قراءة 
الروسي - التركي على أمل إنهاء اتفاق سوتشي 
الــذي اســتثناها أو تعديله لتكون جــزءاً منه، 
وممارســة الضغوط على تركيا للتشــويش على 
الترتيبــات الأمريكية - التركية الناشــئة وغير 
المتبلورة بعد، اذ ترى إيران أنها ستطال المصالح 
الإيرانية في ســوريا بشــكل أو بآخر، فضلًا عن 
محاولة تعزيــز الموقف الميدانــي لحليفها النظام 
الســوري، كذلك إثبات قدرة ميليشياتها الميدانية 
للجانب الروســي وعجز الأخيــر عن تحقيق أي 
إنجاز ميداني بمعــزل عن الدور الإيراني، يضاف 
لما سبق محاولة إثبات قدرتها على تأجيج الوضع 

العسكري من خلال أذرعها المحلية، في حال تزايد 
الضغوط الدولية والإقليمية عليها.

العقيد فاتح حســون تحدث عن الميليشــيات 
الإيرانية التي شــاركت في  معارك ادلب وحماة، 
مؤكــداً ان »فيلق القدس« على رأس الميليشــيات 
الأجنبية التي تســاند قوات النظام السوري في 
المعارك الجارية، وقال حسون لـ«القدس العربي« 
ان »لواء القدس« شــارك في العديــد من المعارك 
إلى جانب قوات النظام والميليشــيات الإيرانية، 
واكتســب خبرة قتالية من معارك الميادين والبو 
كمال ودير الزور، حتى أنه أصبح قوة عســكرية 

منافسة لميليشيات أخرى.

ميدانياً

ومع انخراطه في المعــارك الاخيرة الى جانب 
ما يعرف بقوات النمر فــي مناطق عدة ، وآخرها 
المعارك الدائرة في جبهات ريف حماة الشــمالي 
والغربي، تبين ان محــاور هجوم لواء القدس قد 
غلب عليها البطء، وظهر ضعف المهارات القتالية 
لمقاتليها عند الاشــتباك، عدا عن عدم قدرتهم على 
الثبات في المناطــق التي يحتلونهــا، مثلهم مثل 
كثير من مقاتلــي جيش النظــام، مضيفاً »عندما 
نفذ الثوار هجوماً معاكســاً على القوات المعتدية، 
هــرب العديد من مقاتلي اللــواء وقادته، وحالياً 
مــا زالوا في الســجن مع قوات فارة مــن الفيلق 
الخامس، بعدما قبضت عليهم القوات الروســية، 

متهمة إياهم بالخيانة والجبن، والإدلاء بمعلومات 
كاذبة أثناء المعركة أدت لخسائر جسيمة بالقوى 

والوسائط«.
الإنســان  لحقوق  الســوري  المرصد  ورصــد 
مزيــداً من الغــارات الجويــة من قبــل طائرات 
النظــام الحربية علــى مناطق متفرقــة من ريف 
إدلــب الجنوبي وجبــل الأكراد بريــف اللاذقية 
الشــمالي، موثقــاً 56 غارة نفذت صبــاح الاحد 
على أريــاف إدلــب وحماة وحلب، ســقطت في 
مصطفى  والشيخ  والهبيط  شيخون  خان  بلدات، 
والفقيــع وكرســعة وكفرلاتة وســفوهن وترملا 
وأطراف كنصفــرة ومعرشــورين وبنين ومعرة 
حرمة ومحيط حزاريــن والفطيرة في ريف إدلب 
حماة  بريــف  وكفرزيتا  واللطامنــة  الجنوبــي، 
الشــمالي، ومحيــط الإيــكاردا في ريــف حلب 
الجنوبــي، بالإضافة لمحــور كبانــة ضمن جبل 

الأكراد.
 كما ألقى الطيران المروحي 10 براميل متفجرة 
علــى محور كبانة فــي ريف اللاذقية الشــمالي، 
فيما ردت الفصائــل بالقذائــف والصواريخ في 
مناطق كفرنبودة وتــل عثمان وقمحانة ومناطق 
أخرى خاضعة لســيطرة قوات النظام في الريف 
الحموي، مشيراً إلى مقتل شــخص بعد إصابته 
بجراح بليغة جراء قصف طائرات حربية روسية 

على مدينة خان شيخون.
لترتفع أيضاً حصيلة الخســائر البشــرية في 
التصعيد المتواصــل في يومه الـــ 43، إلى 1151 
شــخصاً ممن استشــهدوا وقتلوا خــال الفترة 
الممتدة منذ صباح الـ 20 من شهر نيسان الجاري، 
وحتى يــوم الأحــد الثانــي من شــهر حزيران 
الجــاري، وهم 373 مدنيــاً بينهــم 91 طفلًا و 79 
الروسي  الجوي  القصف  في  استشهدوا  مواطنة، 
والســوري، وقصف قوات النظام على مناطق في 
حلب وحماة واللاذقية وإدلــب، ومن ضمنهم 26 
مدنياً بينهم 10 أطفال و5 مواطنات استشهدوا في 
ســقوط قذائف أطلقتها الفصائل على مدينة حلب 
وبلدة الحاضر جنوب حلب وقرية الخندق وبلدة 
الســقيلبية بريف حماة، و19 شخصاً استشهدوا 
وقضوا في انفجار شــاحنة محملة بمواد شديدة 
الانفجار تعــود ملكيتها للمجموعــات الجهادية 
وذلك في مدينة جســر الشغور غرب إدلب، و411 
من المجموعات الجهاديــة والفصائل قضوا خلال 
قصف جوي وبري وهجمات واشتباكات مع قوات 
النظام والمســلحين الموالين لهــا، و348 من قوات 
النظام والمســلحين الموالين لها قتلوا في هجمات 
للمجموعــات الجهادية على مناطــق متفرقة من 

المنطقة منزوعة السلاح.

»القدس العربي« ترصد مشاركة »فيلق القدس« في معارك إدلب وحماة

طهران تساند قوات النظام وموسكو
في حربهما ضد المعارضة شمال غربي سوريا

الإدارة الذاتية الكردية في سوريا تقرر
إخراج 800 امرأة وطفل من مخيم الهول

■ عين عيسى )سوريا( - أ ف ب: أعلن مسؤول رفيع في الإدارة الذاتية الكردية في 
شمال وشرق سوريا الاحد أنّ نحو 800 امرأة وطفل سيغادرون مخيم الهول للنازحين 
الذي يســتضيف خصوصــا عائلات عناصر تنظيم الدولة الإســامية. وتعدّ هذه أول 
مبادرة من نوعها في المخيم حيث يوجد بحســب الأمم المتحدة 74 ألف شــخص. وفي 

المخيم أكثر من 30 ألف سوري، غالبيتهم من النساء والأطفال.
وقال الرئيس المشــترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية عبد المهباش برس »سيتم 
غــداً الاثنــن )...( إخراج دفعة من النســوة والأطفــال من مخيم الهــول«. وأوضح أنّ 
الخروج يتم »بكفالة شــيوخ ووجهاء العشائر«. وأشــار إلى أنّ العدد سيناهز الـ800. 
وأضاف »ســتتم مراقبة النســوة ومــا إذا كنّ من عائــات التنظيم ســابقاً«، وأكد أنّ 
دفعــة الخارجين ستشــمل مدنيين كانوا فرّوا من المعــارك لا علاقات لهم بالجهاديين. 
وتابع المهباش أنّ »واجب الإدارة تجاه شعبها أن يكون لنا دور في إعادة تأهيل هؤلاء 
الأطفال والنسوة وإعادة دمجهم بشكل طبيعي في المجتمع«. وقال »سننجز هذا الملف 
حتى إخراج كل النســوة والأطفال من مخيم الهول«. كما أوضح أنّ هذه الدفعة الأولى 
ســتكون من أبنــاء الرقة والطبقــة فيما ســتتوالى »الدفعات الأخرى بعــد العيد )عيد 
الفطر( حســب تحضيــرات إدارة المخيّم«. وســبق لمســؤولي الإدارة الذاتية أن حذروا 
مــراراً من الوضع في المخيم المكتظ، وطالبوا بمســاعدات دولية للاســتجابة لحاجات 

النازحين.
كمــا أدانت المنظمات غير الحكومية بدورها الظــروف الصعبة في المخيم، بالأخص 
سوء التغذية الحاد للأطفال وغياب الرعاية الصحية. وفي المخيمات 12 ألف أجنبي- 
أربعة آلاف امرأة و8 آلاف طفل لآباء جهاديين، يخضعون لمراقبة مشددة. وفي الهول، 
وضعــت عائــات الجهاديين الأجانب في مســاحة منفصلة عن الاجــزاء الاخرى في 

المخيم. 

النظام يدين موقف القمة الإسلامية
في مكة حيال النزاع السوري

■ دمشــق - أ ف ب: أدانت دمشق أمس البيان الختامي الصادر عن قمة التعاون الاسلامي 
في مكة لدعمه حلًا سياســياً يرمي لتشــكيل هيئة حكم انتقالية حســب اتفاق جنيف. ونقلت 
وكالة الانباء الرســمية )سانا( عن مصدر مســؤول في الخارجية أن »البيان الختامي الصادر 

عن هذه القمة لا يعبر إلا عن التبعية المكشوفة والمستمرة من هذه الدول لسادتها في الغرب«. 
وأضــاف »وما العودة إلى بيان جنيف 1 وفكرة هيئة الحكم الانتقالية التي أكل الدهر عليها 
وشــرب إلا تأكيد من الدول المجتمعة على عماها وصممها المزمنين عن كل التطورات والأحداث 

المتلاحقة منذ سنوات إلى الآن«.
وكان البيان الختامي للقمّة الـ14 لمنظّمة التعاون الإســامي التــي تضمّ 57 دولة قد »جدد 
دعمه للحل السياســي للأزمة السورية اســتناداً إلى بيان جنيف )1(« الذي ينص على إقامة 
»حكومة انتقالية ذات صلاحيات كاملة« عبر »توافق مشترك« من دون ان تحدد مصير الرئيس 
بشار الاسد. واختلفت الاطراف المعنية بالنزاع على تفسير مبادئ جنيف 1. كما اكد دعم »قرار 
مجلس الأمن رقم 2254، وذلك بغرض تنفيذ عملية انتقال سياســيي بقيادة تقودها سوريا بما 
يتيح بناء دولة ســورية جديدة قوامها النظام التعددي الديمقراطي والمدني تســوده مبادئ 
المســاواة أمام القانون وسيادة القانون واحترام حقوق الإنســان«. وفي 30 حزيران/يونيو 
2012، اتفقــت مجموعة العمل حول ســوريا التي ضمت الولايات المتحدة والصين وروســيا 
وفرنســا وبريطانيا وتركيا وجامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي في جنيف على مبادئ 

العملية الانتقالية في سوريا.

اكتشاف مقبرة جماعية نفذتها قوات النظام في درعا

»الائتلاف«: الأسد يخرق القرارات الدولية وموسكو تقصف الأسواق والمشافي 
أنقرة – »القدس العربي«:

 أكد أمين ســر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، 
رياض الحســن، أن روســيا ونظام الأسد، مســؤولان عما يجري من أحداث مروعة بحق 
المدنيين في مناطق خفض التصعيد بشــمال ســوريا، والتي اعتبر أنها ترقى لجرائم حرب 

بحسب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ولفت إلى أن قوات النظام وبدعم روســي خرقت كافة القرارات الدولية المتعلقة بإدخال 
المســاعدات الإنســانية للمحتاجين والعملية السياســية، إضافة إلى الاتفاقيات الأخرى 
المتعلقة بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين، وأهمها اتفاق خفض التصعيد الذي لم 
يتبقى من مناطقه إلا إدلب وأرياف حماة وحلب واللاذقية. وأوضح أن الطائرات الروسية 
القادمــة من قاعــدة حميميم قصفت إلى جانب طائــرات النظام، مناطــق مدنية خالصة، 
كالأسواق والمنازل والمشــافي ومراكز الدفاع المدني، مما تســبب بمقتل المئات من المدنيين 

بينهم أطفال ونساء إلى جانب تدمير عشرات المرافق الحيوية والمراكز الطبية.
وأشــار إلى أن نوايا النظام بالسيطرة على إدلب »لم تعد خافية على أحد وهو سيناريو 
مكرر لما حدث في حلب وريف حمص الشــمالي والغوطة ودرعــا«، وقال: إنه »في كل مرة 
يجعل الإرهاب ذريعة له لقصف المدنيين. وبالتأكيد لا يوجد في سورية إرهاب يفوق إرهاب 
الأسد وروســيا والصور القادمة من إدلب توضح ذلك«. وشدد الحسن على دعم الائتلاف 
الوطني للجيش الســوري الحر في الدفاع عن المدنيين وحمايتهم بعد فشل المجتمع الدولي 

المتكرر في وقف المذابح التي يرتكبها النظام وروسيا بحق المدنيين.
وثمن الجهود التركية لوقف العمليات العسكرية على المنطقة، وطالب الدول الفاعلة في 
المجتمع الدولي بدعم أنقرة ومساندتها، واعتبر أن ذلك سيكون له »نتائج إيجابية أكثر من 
العمل داخل مجلس الأمن المكبل بأيادٍ روســية«. وكان الناطق باسم الرئاسة الروسية قد 
أعلن عن استمرار بلاده في شــن الهجوم على المدنيين في مناطق خفض التصعيد بشمال 

ســورية، ولفت إلى أن استمرارها مرتبط بتحقيق وقف »إطلاق النار على الأهداف المدنية 
التي يتواجد فيها العسكريون الروس بما في ذلك في )قاعدة( حميميم«.

واكد ناشــطون محليون في محافظة درعا، أمس، اكتشــاف مجــزرة جماعية مروعة 
خلال عملية رفع أنقاض أحد المنازل المدمرة في بلدة »قرفا« في ريف المحافظة، تضم هياكل 
عظمية يُرجح أنها لمعتقلين سابقين من أبناء البلدة، ارتكبتها مليشيات تابعة لنظام الأسد 

قبل سنوات.
وأفاد الناشطون أن منزل عائلة حسين الصالح، الذي تم تفجيره عام 2014 هو أحد ثلاثة 
منازل كان »شبيحة رســتم غزالة«، قد اتخذوها كســجون خاصة لهم، ما يُرجح أن تكون 

المنازل قد تم تفجيرها بينما كان المعتقلون فيها.
ونقل الائتلاف السوري عن مصادر محلية »أن قوات تابعة لرئيس شعبة الأمن السياسي 
السابق رســتم غزالة كانت تتخذ من المنزل معتقلًا لها وفجرته عام 2014، ودفنت المعتقلين 
في المقبرة الجماعية أسفله، مرجحةً وجود أكثر من 25 جثة بينهم نساء من أهالي البلدة«.

وأضافت المصدر »أن صاحــب المنزل وأهالي من البلدة اكتشــفوا المقبرة خلال عمليات 
ترميم المنزل، حيــث فرضت بعدها قوات النظــام طوقاً أمنياً على المــكان ومنعت اقتراب 

الأهالي كما منعت صاحب المنزل من إكمـال أعمال التـرميم«.
يشــار إلى أنه رغم أن اتفاقية التســوية القســرية التي أبرمت في تموز 2018، والتي 
ســمحت للأهالي النازحين بالعودة إلى مناطقهم، إلا أن القليل فقط من أهالي بلدة »قرفا« 
عادوا إليها، بسبب تخوفهم من عمليات ثأر وانتقام. وبلدة »قرفا« هي مسقط رأس رستم 
غزالة، والتي أســس فيها جهازاً أمنياً وعســكرياً خاصاً استقطب أشــخاص موالين له، 
وأُطلق عليهم فيما بعد لقب »شبيحة رســتم«، وجهاز الغزالي نفّذ عمليات إعدام ميدانية 
واعتقالات وتفجير وهدم لمنازل المنشقين وعوائلهم والمقربين منهم، وأولى عمليات الإعدام 
الميدانية نفذها »شــبيحة رستم« في حزيران 2013 بحق عائلة الخطيب، وراح ضحيتها 3 

رجال وطفلة داخل منزلهم.

أنقرة تُصر على عدم سحب قواتها.. محللون روس: هل نحن مستعدون لخسارة أردوغان؟

تركيا ترسل أسلحة جديدة للمعارضة السورية وتعزز جيشها بقوات كوماندوز في إدلب
إسطنبول - »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال: 

أكدت مصادر في المعارضة الســورية وصول أســلحة 
تركيــة جديــدة إلى جبهــات القتــال مع النظام الســوري 
فــي إدلــب ومحيطهــا، بالتزامــن مــع إرســال مزيــد من 
التحصينــات لنقاط المراقبة التابعــة للجيش التركي الذي 
عــزز قواته بفرق الكوماندوز الأعلــى تدريباً، في خطوات 
متلاحقة تؤكــد إصرار أنقرة على عدم ســحب قواتها من 
شــمالي ســوريا أمام هجمات النظام المتتاليــة على نقاط 
المراقبة والتــي يعتقد انها تأتي بتحريك روســي للضغط 
علــى تركيا لتقديم تنازلات فــي المفاوضات المتعثرة حول 

مستقبل آخر قلاع المعارضة في شمالي سوريا.
وعلى الرغم من عدم تأكيدها رســمياً تقديم أي أسلحة 
بشــكل مباشــر للمعارضــة الســورية، إلا أن الكثيــر مــن 
المشــاهد المصورة وســير المعارك على الأرض أظهر تقديم 
تركيا أســلحة ومعــدات عســكرية متنوعة وهــو ما مكن 
مســلحي المعارضــة مــن الصمود بشــكل أكبــر في وجه 
الهجــوم المتواصل على إدلب ومحيطها مــن أرياف حماة 

وحلب واللاذقية.
وخــال الســاعات الماضية، تناقل نشــطاء ســوريون 
مقاطع مصورة تظهر اســتخدام مقاتلي المعارضة قذائف 
هاون تركية الصنــع من العيار الثقيل، وبحســب المقاطع 
المنشــورة فإن قذائف هــاون متقدمة ومنصــات إطلاقها 

وصلــت بالفعل لجبهــات القتال فــي ريف حمــاة، حيث 
يعتبــر هذا النــوع من القذائــف حديث التصنيــع وطورته 
مؤسســات التصنيــع العســكري التركية في الســنوات 

الأخيرة ويختلف عن الهاون التقليدي متعدد المصادر.

منصات صواريخ 

وطــوال الأيــام الماضيــة، أكــدت مصــادر بالمعارضة 
وصور ومقاطع فيديو نشــرها نشــطاء وصول أســلحة 
تركية مختلفــة كان أبرزها العربات العســكرية المصفحة 
تركيــة الصنع والتي يميزها شــكلها وحجمهــا عن باقي 
العربــات العســكرية، إلى جانب وصــول منصات إطلاق 
صواريــخ غــراد متعــددة الأبعــاد، والصواريــخ الموجهة 
والمضادة للأفراد والدبابات والعربات والتي استخدمت 
على نطاق واســع فــي المعركة الأخيرة وأوقعت خســائر 

فادحة في قوات النظام.
ورفعت تركيا من مستوى دعمها العسكري للمعارضة 
الســورية وبشكل خاص من خلال الجيش الوطني بعدما 
فشــلت فــي الضغط علــى روســيا لوقف الهجمــات على 
إدلب ورفض موســكو مقترح تشكيل لجنة عمل مشتركة، 
كما فشــلت جــولات مختلفة من المباحثات على مســتوى 
الجيش والاســتخبارات فــي التوصل إلــى صيغة لإعادة 
الهــدوء لإدلــب في ظل إصــرار أنقرة على وقــف الهجوم 
دون شروط واشتراك روســيا تعهد تركيا بمحاربة هيئة 

تحرير الشام.

والجمعــة، اعتبــر الناطق باســم الرئاســة الروســية، 
ديمتري بيســكوف أن تركيا مســؤولة وفقــاً للاتفاقيات 
الموقعة بين الجانبين عن وقف الهجمات على مناطق النظام 
الســوري والقاعدة العســكرية الروســية في »حميميم«. 
والســبت، نقلت شــاحنات كبيرة كتلًا خرسانية ضخمة 
إلى منطقة ريحانلي في ولاية هاطاي الحدودية مع إدلب، 
قبــل أن يتم نقلهــا إلى داخل الأراضي الســورية من معبر 
»باب الهوى«، حيــث يبلغ ارتفاع الكتل الاســمنتية أربعة 
أمتار وتتميز بســماكتها وقدرتها على مقاومة الضربات 
المدفعية والصاروخية، حيث يســتخدمها الجيش التركي 
فــي تعزيز التحصينات لنقاط المراقبة التابعة له في إدلب 

ومحيطها لا سيما نقطة شيرمغار في ريف حماة.
وعلى مدى الأســابيع الماضية، استهدفت قوات النظام 
السوري بشكل مباشــر نقطة المراقبة التركية التي تحمل 
رقم 10 وتقع في شــير مغــار بجبل الزاوية في ريف حماة 
بشكل منظم مرات عدة بالقذائف المدفعية، كما استهدفت 
محيطهــا بالغارات الجوية، حيــث أصيب عدد من الجنود 
الأتراك في أحد هذه الاســتهدافات التي تتوقع أنقرة أنها 
تهدف للضغط عليها لإخلائهــا من أجل فتح الطريق أمام 
قوات النظام للســيطرة على المنطقة التي تقدمت فيها برياً 
فــي الاشــتباكات الأخيــرة .والجمعة، تجدد اســتهداف 
النظام الســوري لهذه النقطــة، ونقلت وكالــة الأناضول 
الرســمية عن مصادر عســكرية تأكيدها ســقوط قذائف 
مدفعيــة بالقرب من النقطــة دون وقوع أضــرار مادية أو 
بشــرية، ورجحت المصادر العســكرية أن تكــون القذائف 

قد أطلقت من سلســلة جبال في شرقي محافظة اللاذقية 
)غــرب(، أو مــن منطقة كــريم في ريف حماة . وســبق أن 
تعرضت نقطة المراقبة المذكورة لاســتهداف قوات النظام 
ثــاث مرات فــي 29 نيســان/ أبريل و 4 و 12 أيــار/ مايو 

الماضيين.

تأويلات مختلفة

وفــي تطــور لاحــق، عــزز الجيــش التركــي وحداتــه 
العســكرية المتمركــزة عنــد حــدود ســوريا بعناصر من 
القــوات الخاصــة »الكومانــدوز«، حيث وصلــت المناطق 
الحدوديــة في ولايــة هاتاي تعزيــزات تضــم 50 مدرعة 
تقل عناصر لوحدات »الكوماندوز«. ونقل موقع »روســيا 
اليوم« عن خبير المجلس الروسي للشؤون الدولية، تيمور 
أحمدوف، قوله إن »موســكو يمكنها التأثير على دمشــق 
ومنــع القيام بعملية واســعة النطاق في إدلــب«، مضيفاً: 
»أي عملية في إدلب، ســتكون دموية دون دعم من ســاح 
الجــو الروســي، وبالنظــر إلى عزلــة إيران، ســيكون من 
الصعــب على دمشــق تعزيز نجــاح العملية في الســاحة 
الدبلوماســية مــن دون مســاعدة موســكو«، وتابــع: »لا 
مصلحة لروسيا بعملية في إدلب، بل من مصلحة موسكو 
تقليــص المنطقة غيــر الخاضعة لســيطرة دمشــق، ولكن 
من دون إفســاد العلاقات مع أنقرة، ومع ضمان تشــغيل 

طريقي حلب اللاذقية وحلب حماة«.
ويقــول رئيــس قســم دراســة الصراعات في الشــرق 

الأوســط في معهد التنمية المبتكرة، أنطون مارداســوف: 
»الوضع الحالــي في إدلب يعود إلى أن مذكرة سوتشــي 
مختلفــة  لتأويــات  مجــالًا  تتــرك  الروســية-التركية 
وتحتــوي على عناصر يصعب جدا تنفيذها، وخاصة تلك 
المتعلقــة بالفصل بين المتشــددين المتطرفــن والمعتدلين«. 
ويــرى رئيس مركز الدراســات الإســامية بمعهد التنمية 
المبتكرة، كيريل ســيمينوف أنه »بالنسبة لتركيا، من المهم 
الحفاظ على الوضع الحالي في إدلب، لأنه يضمن مراعاة 
مصالح أنقرة فــي المفاوضات. يمكن أن توافق تركيا على 
تسليم إدلب، مقابل إنشــاء منطقة عازلة في شمال شرق 
ســوريا وحــل القضية الكرديــة. لذلــك، فالقضــاء التام 
علــى هيئة تحرير الشــام الآن مكلــف للغايــة ولا يتوافق 
مــع مهام أنقــرة.. كما أن موقــف أنقرة منهــا مختلف عن 
موقف موســكو. فهنــاك يعتقدون بــأن للتنظيــم جناحاً 
معتــدلًا، يتألف من أولئــك الذين لا يشــاركون )النصرة( 
الإيديولوجيــة الجهاديــة، لكنهم انضموا إليها لأســباب 

تكتيكية«، حسب ما نقلته »روسيا اليوم«.
الخبير في شــؤون الشرق الأوسط، ميخائيل روشين، 
يقول: »الحكومة الســورية، مهتمة بالســيطرة على إدلب 
بالكامــل، أمــا نحن فمضطــرون للتفــاوض مــع تركيا«، 
مضيفاً: »بالطبع، من حيث المبدأ، يمكن مســاعدة الجيش 
الســوري في شن هجوم واسع النطاق في إدلب، لكن هذا 
ســيقوض جهودنا التي استمرت ســنوات لبناء علاقات 
جيدة مع الرئيس رجب أردوغان. وهكذا، فروسيا تواجه 

معضلة معقدة في إدلب«.

نقطة أمنية تركية في أطمة على الحدود مع سوريا

أم وابنها من مخيم الهول في الحسكة
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شؤون عربية وعالمية

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

الأردن  تفاعــل  علــى  الاســتدلال  يمكــن 
مــع مخاطــر الاشــتباك الإســرائيلي  تحــت 
عنــوان  دوره والوصاية الهاشــمية من خلال 
التصريحات النارية التــي أدلى بها، بعد ظهر 
الأحد، وزير الأوقاف الدكتور عبد الناصر أبو 

البصل.
 أبو البصل، وهو وزير مســيس للأوقاف، 
تحــدث عــن التاريــخ وأعلــن بــأن الاحتــال 
إلــى زوال، مشــدداً على أن المســجد الأقصى 
للمســلمين فقــط، وعلــى أنــه غيــر قابــل لـــ 

»المشاركة أو التقسيم«.
العبارة الأخيــرة لها دلالة عميقة خصوصاً 
عندمــا يعلنها وزير معني بالشــؤون الدينية، 
حيث تســريبات عــن وصفة أمريكيــة جديدة 
تحاول المســاس بالدور الأردني في المســجد 
قفــزة   – الأهــم  وهــذا  وحيــث-  الأقصــى. 
مفاجئــة لســيناريو قــديم بعنــوان التقاســم 
المكانــي والزمانــي، وهــي قفــزة مرفوضــة 
أردنياً بصورة غير قابلة للتفاوض، يعبر عنها 
اليوم وزير الأوقاف عندما يؤكد بأن المســجد 

الأقصى غير قابل للمشاركة أو التقسيم.
يعنــي ذلك أن المؤسســة الأردنيــة العميقة 
اقتحمــت  حيــث  الأخيــرة،  الأحــداث  تقــرأ 
قطعان المستوطنين المســجد الأقصى برعاية 
جيش الدفاع الإســرائيلي وعبثت بمحتوياته 
ودعمــت التخريــب واعتــدت علــى المرابطين 
واعتقلت بعضهم، إضافة إلى حراس المسجد 
من الكادر التابــع للوزير أبو البصل. بالعادة، 
يتجنــب وزراء الأوقاف الأردنيون الاشــتباك 
مــع المؤسســة الإســرائيلية ولا يتحدثون عن 

الاحتلال.
بالعادة أيضــاً، يتــرك وزراء الأوقاف عند 
حصول اعتداء في القدس المســألة للمستوى 
الدبلوماســي ولوزارة الخارجيــة، الأمر الذي 
خالفه هذه المرة الوزير أبو البصل، في إشارة 
ضمنيــة علــى أن معركــة الــدور الأردني في 

القدس بدأت تخضع لمزيد من الضغوط.
الخارجيــة  وزارة  قدمــت  المقابــل،  فــي 

رســمياً مذكرة احتجاج للجانب الإســرائيل، 
وحذرت من أي محاولة لدعم هذه الاعتداءات 
التخريبيــة. وهــذا النمــط مــن المداهمــة فــي 
باحــة الأقصــى تحديــداً صعد إلــى الواجهة 
بعــد الموقــف الــذي عبــر عنــه الملك عبــد الله 
الثانــي في قمة مكة الأخيرة  وبعد اســتقباله 
لكبير المستشــارين في البيــت الأبيض جاريد 
كوشــنر، في لقاء تؤكــد غالبية المصــادر أنه 
كان جافاً من الأمريكيين، واســتثمره العاهل 
الأردني للتأكيد على ثوابته المعلنة بخصوص 
حل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة لدولة 

فلسطين.
 الوزيــر أبــو البصل كان قد أكــد لـ«القدس 
العربي« أن الرعايــة الأردنية والوصاية ملف 
غير قابل للمرونة أو التســييس أو التفاوض. 
لاحقــاً، فاجأ أبــو البصل الجميــع بإعلان لم 
يسبق أن صدر باسم مسؤولين أردنيين، وهو 
يقول بأن المملكة الأردنية الهاشمية ستواصل 

دعمها للمرابطين.
 بمعنــى آخر، اســتفز الجيش الإســرائيلي 
بحمايته للمســتوطنين الذين هاجموا المسجد 
الأقصــى أمس عمــق القرار الأردنــي، وخلف 
الســتارة بدأت اتصالات أزمة مع دول عربية 
وإســامية وأوروبيــة تحــت عنــوان اتجــاه 
إســرائيل نحو تقويض الوصاية الأردنية في 

المسجد الأقصى.
ترتاب غرفة القــرار الأردني هنا بالتوقيت، 
حيــث أفــاد تقرير اطلعــت »القــدس العربي« 
على مضمونه لــكادر الأوقــاف الأردني، بأن 
الهجمة الأخيرة كانت منظمة ودعمتها مفرزة 
الاحتلال العســكرية المحيطة بالمسجد. وبلغة 
أدق، يؤكد كادر الأوقاف الأردني المتخصص 
بأن الهجمة كانت مقصودة وليست انفعالية.

وخلافــاً لــكل مــرة، لــم تســتهدف مواقع 
قريبــة من حائــط المبكى، ولا الباحــات، بقدر 
حصريــاً  الأقصــى  المســجد  اســتهدفت  مــا 
وصالاتــه الداخليــة، في ســلوك غيــر معتاد 
من المســتوطنين المتطرفــن الذيــن يحاولون 
الاعتداء بالعادة على مواقع في حرم المســجد 

وليس على المصليات داخل المسجد.
فــي كل حــال، قــرأت المؤسســة الأردنيــة 
مــا حصل باعتباره رســالة سياســية وأمنية 

بامتياز من اليمين الإســرائيلي ضد الوصاية 
الهاشــمية. عملياً، الانقلاب الإســرائيلي على 
الــدور الأردنــي يبــدأ مــن خلخلة هــذا الدور 
في المرفــق الأهم بالأوقاف الإســامية، وهو 

المسجد الأقصى نفسه.
وعملياً، لاحظت الغرفة الأردنية بأن قطعان 
بالمرافــق  تحرشــت  أن  ســبق  المســتوطنين 
المقدســي،  أيضــاً داخــل الحــرم  المســيحية 
ولوحــظ بــأن الفاتيــكان هنا لــم يتدخل ولم 

يعترض رغم التواصل مع ممثليته في عمان.
 الأدبيــات التي اســتعملها وزيــر الأوقاف 
أمس في بيانه تدلل على ما ســبق أن حذر منه 
رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري 
عندمــا قــال لـــ »القــدس العربي«، الأســبوع 

الماضي، بأن تقويض المسجد الأقصى تجديداً 
ومحاولــة هدمه هي الأولوية اليوم بالنســبة 
المصــري  يعتبــر  ولا  الإســرائيلي.  لليمــن 
الأردنــي  الــدور  علــى  المنظمــة  الاعتــداءات 
وعلى مرافق المســجد الأقصى مجرد رسائل 
سياســية بقدر ما هي تدشــن لخطة محكمة 
تســتثمر في لحظة الغفلة السياسية وتقصد 

في النهاية إزالة المسجد الأقصى.
إلــى  لــم تصــل الحكومــة الأردنيــة بعــد 
اســتنتاج من هذا النــوع. لكــن ردة الفعل في 
وزارتــي الخارجيــة والأوقــاف، علــى الأقل، 
تجــاه هجمة أمــس الأول المنظمــة، تدلل على 
قناعة مركزية في عمان بأن إخراج الأردن من 

المسجد الأقصى أصبح الآن هو الهدف. 

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

»سياســة ورقــة التــن لم تعــد تنفــع« هذا مــا أعلنته 
أوساط الرئيس ســعد الحريري في إطار حملة التراشق 
القائمــة بــن التيــار الأزرق والتيــار البرتقالي برئاســة 
رئيــس التيار الوطني الحر الوزير جبران باســيل، وعليه 
بات مصير التسوية الرئاسية بين التيارين التي أوصلت 

الرئيس ميشال عون إلى قصر بعبدا على المحك.

كشف الفضائح

وفي إطار هذا التراشــق تّم كشــف كثير من الفضائح 
علــى خلفية الحكــم الذي صدر عــن المحكمة العســكرية 
وقضــى بتبرئــة المقــدم ســوزان الحــاج حيــث خاطب 
الأمين العام لتيار المســتقبل أحمد الحريري وزير الدفاع 
اليــاس بو صعب مســقطاً ورقة تين بالقــول »أنت متهم 
بتخريب مســار قضائي وتغطية ممارسات قاضٍ متهور 
والاســاءة لكرامة ضباط لبنانيين«، ليأتــي رد الوزير بو 
صعب فيُسقِط ورقة تين بكشــفه ان ضباطًا في المحكمة 
العســكرية استُدعوا إلى مكتب مســؤول أمني رفيع وتّم 
إذلالُهم وانتظروا مقابلة هذا المســؤول ثلاث ساعات ثم 
طُلب منهم المغادرة من دون أن يحصلوا على شــرف لقاء 
هذا المسؤول بعدما أُســمِعوا كلاماً قاسياً فيه الكثيرُ من 

اللوم والاهانة بحق كرامتهم وشرفهم العسكري.
ودخل رئيس الحكومة سعد الحريري أمس، شخصياً 
علــى خط ملــف الحــاج - غبــش -عيتانــي. واطلع من 
القاضي هانــي الحجار على الاســباب التــي دفعته إلى 
طلــب نقله مــن المحكمــة العســكرية، وهو ســيطلب عند 
عودتــه من مكة إلى بيروت، من المعنيين، اجراء مناقشــة 
شــفافة ومسؤولة للحيثيات التي وردت في الطلب الذي 
يفترض تعميم مضمونه كي يتسنى للجميع الاطلاع على 
ما يجري في المحكمة العسكرية، لأن »سياسة ورقة التين 

لم تعُد تنفع«.
وكان تيار المســتقبل واصل حملتــه على الُحكم وعلى 
حليفه المســتجد التيار الوطني الحر، وغــرّد الامين العام 
لتيار المســتقبل احمــد الحريــري قائلًا »الــكلام المنقول 
عــن لســان وزيــر الدفــاع اليــاس بــو صعب علــى أحد 
المواقــع الاخباريــة اعتراف صريــح باســتخدام موقعه 
الوزاري للضغط على المحكمة العســكرية وتبديل وجهة 
التحقيق في ملف ســوزان الحــاج. وزير الدفاع يقول انه 
قصــد المحكمة العســكرية لوقف ضغوط ضباط شــعبة 
المعلومــات علــى رئيس المحكمــة. أي هرطقة هــذه؟ وأي 
عاقل يمكــن أن يصدق هذا الادعاء المضحك«؟ . واضاف 
»لا اللواء عماد عثمان ولا شعبة المعلومات فوق المساءلة. 
لكنك انت يا معالي وزير الدفاع لست ايضاً فوق المساءلة 
والمحاســبة. والناس تســألك من اعطاك امر الذهاب إلى 
المحكمة العسكرية؟ وهل يعطيك القانون حقوقاً بتجاوز 
القانــون وقلــب الحقائــق والتدخــل بمجريــات تحقيق 
عدلي؟ وضعت نفسك يا معالي الوزير في قفص الاتهام. 
انت متهــم بتخريب مســار قضائي وتغطية ممارســات 
قاض متهور والاساءة لكرامة ضباط لبنانيين ومؤسسة 
أمنية تقــوم بدورها في كشــف اوكار العمالة والارهاب 

والعفن الكامن في زوايا الدولة«.
واســتمرّت الــردود فنشــر بوصعــب عبــر »تويتــر« 
فيديــو لأحمد الحريري مســرّباً مــن زيارتــه الانتخابية 

لمفتي راشيا الســابق الشيخ بســام الطراس في البقاع، 
وهــو المشــتبه به فــي تفجيــر معمل كســارة فــي زحلة 
حســب الفيديو .ويكشــف الفيديو اتصالًا هاتفياً قام به 
الحريري برفقــة معاون مفوض الحكومة القاضي هاني 
حلم الحجار للتوســط لإنهاء ملف الشيخ الطراس خلال 
جلســة محاكمته. وكتب بوصعب » لســانك حصانك… 

منتهية«.

تفاهم الأقوياء

وردّ الحريري بنشــر فيديو عبــر »تويتر« آخر نقلًا عن 
شاشــة الـ OTVيبــرز توقيف الطراس فــي مبنى فرع 
المعلومــات للتحقيق معه بناء لإشــارة القاضي الحجار. 
وكتب الحريــري رداً على بو صعب: »معالي وزير الدفاع 
.. ليت القضاة الذين تدافــع عنهم يملكون جرأة القاضي 
هاني الحجار تجاهنــا وتجاه غيرنا .. »إن هنته هانك« .. 

منتهية«.
ودخل الوزير جبران باسيل على الخط الاحد فقال »لا 
تسوية في موضوع الفســاد وجوهر التفاهم بين رئيس 
الجمهورية ورئيس الحكومة هو كشــف الفاسدين ومن 
يخرّبون البلد وليس تغطية أيّ فاسد«. وفي كلمة ألقاها 
من الشــياح خلال جولة قام بها على قضــاء بعبدا، قال 
»الاغتيال والقتل المعنوي مثل الاغتيال والقتل الجسدي 
لا بل أبشــع منه، وليس صدفــة أن ترمى هذه الدفعة من 
الحقد مــرة واحدة على »التيــار الوطني الحر«. واضاف 
»نحــن لا نخجل من الدفاع عن حقوق المســيحيين عندما 
تمس لكننا نقول ايضاً ان المسلمين في »التيار« يدافعون 
عنها قبل المســيحيين وكذلــك المســيحيون يدافعون عن 
حقوق المســلمين اذا مسّــها احد«، متسائلًا: »ما هي هذه 
الصدفــة أنه في الأســبوع نفســه الذي نظمنــا فيه عدداً 
كبيراً مــن الإفطــارات الرمضانيــة أن يكونــوا انزعجوا 
لوجود أكثر من 4000 منتســب للتيار من المســلمين فيما 

هم يريدونه تيارًا مسيحيًا فقط؟«.
كمــا لفت باســيل إلى »أنّنــا نريد تفاهــم الأقوياء مع 
بعضهم وليس تفاهم الضعفاء كي يقوى البلد«، مشــيراً 
إلــى أنّ »مــا جرى من ســجالات ليس بســبب كلام قلته 
بــل على كلام افتراضي بل اخترعــوا جملًا وبدأوا بالرد 
عليهــا منها عن الســنية السياســية واســاتذة الجامعة 
اللبنانيــة وإقالــة مديــر عــام الامــن الداخلــي وكل مــا 
يهاجمونه غير موجود«، مشــدداً علــى أنّ »الرئيس عون 
ليس ابن المارونية السياســية ونحن لسنا لا مع المارونية 
السياسية ولا الشيعية السياسية ولا السنية السياسية 

فنحن ابناء الميثاقية«.
وأضــاف: »نحــن نتحــدث بالميثاقيــة ونجاهــر بهــا 
ونفتخر بها وحققنا بها شــراكة واستعدنا حقوقاً، وفي 
اللقاء مع الشخصيات السنية في البقاع الغربي قلنا إننا 
دائمــاً في موقع الدفاع عن حقوق الناس بغض النظر عن 
الطائفــة وهذا ما فعلناه في حرب تموز وبعد استشــهاد 

الرئيــس رفيق الحريــري«، وتابع: »لم أتحــدث يوماً عن 
اقالة المدير العام لقوى الامن الداخلي، لكن لا يحاول أحد 
إخافتنا وإخضاعنا حتى لا نتحدث عن أخطاء فهناك في 
الدولة من هــو أعلى من رئيس الحكومــة فيعطي رخصاً 
وما إلى ذلك ويفتعلون دائماً مشــاكل استباقية لأهداف 

أخرى«.

عصفورية

وقــال: »علــى الرغــم من الهجمــات علينا نحــن بألف 
خير وأمامنا »عصفورية« جنّــت، ولا يمكنهم أن يبتزونا 
بشــيء ونحذر كلّ من يحــاول مدّ يده علينــا وعلى البلد 
وكلمــا تكاثــروا ســنكون أكثــر وكلمــا صــاروا أقوياء 
ســنكون أقوى«، وتابــع: »يلّي بــدو يحكينــا بالطائفية 

يتفضل يلاقينا على الدولة المدنية«.
وفي ردّ على باسيل، غرّد الوزير السابق اللواء أشرف 
ريفي عبر »تويتر« فكتب »لســت من المارونية السياسية 
بل أنت ابن الاســتزلام السياســي لدويلة السلاح. تطل 
علينا مــن باخرة العمولات وتحاضر بمكافحة الفســاد. 
تســقط حكومــة ســعد الحريــري بأمر مــن حــزب الله 
وتحاضــر بالميثاقيــة والشــراكة. تتفاخــر بكونــك ضد 
الميليشــيات وتأتمــر بأجنــدة الســاح. عهد الشــعبوية 

الممزوج بالتبعية حتى خراب لبنان«.
ورأى نائــب طرابلس محمــد كبارة »أن رئيــس التيار 
الوطنــي الحر جبران باســيل ينفّذ انقلابــاً صريحاً على 
اتفاق الطائف، من أجل صياغة دستور جديد على قياسه 
يؤمــن له الوصول إلى رئاســة الجمهورية. إن ما يحصل 
هــو عمليــة انقلاب كاملة تنســف التســوية الرئاســية، 
وتلغي الطائف، من أجل إعادة عقارب الساعة إلى الوراء 
عبر إحياء المارونية السياســية التــي أوصلت لبنان إلى 
الحــرب الأهلية«. وأكــد »أن الامور بلغــت الخط الأحمر، 
والصبر لا يعنــي الضعف، فنحن حريصــون على البلد، 
ونخشــى عليه من مغامرات بعــض المراهقين وأصحاب 
الطموحــات الشــخصية وحاملــي الأحقــاد التاريخيــة 
ومرضى جنــون العظمــة. ولذلك أصبح مــن الضروري 
وقــف هذه المهــازل التي يرتكبهــا من يعتقد أنــه أهمّ من 
الزعامــات التاريخية لدى المســيحيين. إننا ندعو فخامة 
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى وضع حد لهذه 
الرعونــة والمغامرات التي تنســف العهد ولا تحقق مجداً 
ولا عــزاً. كما ندعو جميع اللبنانيــن، وخصوصاً القوى 
السياسية الحريصة على الصيغة، إلى حماية التوازنات 
الوطنيــة مــن العبــث الصبيانــي، لأن أي اختــال بهذه 
التوازنات ســتنقلب على العابثين أنفسهم، ولأن معادلة 
وقــف العد قــد لا تبقــى صامدة آنــذاك«. وختــم كبارة: 
»إن أهــل الطائــف مــن العــرب، وخصوصاً فــي المملكة 
العربية الســعودية، عليهم أن يعيــدوا النظر في قرارهم 
بإدارة ظهرهم للبنان، لأن الاســتمرار في هذه السياسية 

ستؤدي إلى خسارة أهل الطائف اللبنانيين«.
وســط هــذه الاجــواء الملبّــدة، وجّــه رئيــس الحزب 
التقدمي الاشــتراكي وليد جنبلاط سهامه نحو التسوية 
الرئاســية بقولــه »لــم نكــن لنصل إلــى هــذه الحالة من 
التردي والاســتفراد لولا التفاهمات الجيوكهربائية في 
أروقة باريس قبل انتخــاب الرئيس عون«. وأضاف »ها 
هو العهد الواعد يتخبط نتيجة الغرور للشهوة الرئاسية 
للبعض وصمت الاخرين. اما الموازنة فهي خير تعبير عن 
هــذه التفاهمات وقد غابت الهيئــة الناظمة ودفنت معها 

أمل الإصلاح«. 

أدبيات غير مسبوقة في بيان وزير الأوقاف ضد »الشراكة والتقسيم«

الأردن وإسرائيل في »الاختبار المؤجل«: معركة »الأقصى« بدأت ومعها »مخاطر الهدم« وتقويض »الوصاية«

في ظل الحرب التويترية المتصاعدة بين التيارين الأزرق والبرتقالي والتحذير من الانقلاب على الطائف

سعد الحريري في أعنف موقف منذ التسوية الرئاسية: سياسة »ورقة التين« لم تعد تنفع

الأردن: إسرائيل
قد تجر المنطقة إلى دوامة 

عنف جديدة
■ عمان – وكالات: قالت وزيرة الدّولة 
لشــؤون الإعلام الناطقة الرســمية باسم 
الحكومة جمانة غنيمــات إنّ الأردن ثابت 
والداعمة  للاحتلال،  الرافضة  مواقفه  على 
لقيام الدولة الفلســطينيّة المســتقلّة على 
حــدود الرابع مــن حزيران لعــام 1967، 

وعاصمتها القدس الشرقيّة.
وأكــدت خــال لقائها رؤســاء تحرير 
في  الأخبار  ومديــري  اليوميّــة  الصحف 
القنوات التلفزيونيّــة المحليّة أن الملك عبد 
الله الثاني الذي شــارك في القمّة العربيّة 
الطارئة والقمّة الإسلاميّة المنعقدتين نهاية 
الأسبوع الماضي في مكّة، شدد على الموقف 
بمركزيّة  المؤمن  والراسخ،  الثابت  الأردني 
الشريف،  والقدس  الفلســطينيّة  القضيّة 
وحقّ الشعب الفلسطيني في إقامة دولته 
المســتقلة. وشــدّدت غنيمات على أنّ هذه 
حقيقي  تطبيق  وهي  مقدّس،  حقّ  الثوابت 
والقانون  الدوليّــة  الشــرعيّة  لقــرارات 
يستند  الأردني  الموقف  أنّ  مؤكّدة  الدولي؛ 
المقدّســات  على  الهاشــميّة  الوصاية  إلى 

الإسلاميّة والمسيحيّة في القدس.
وجــدّدت غنيمــات إدانــة الحكومــة 
الانتهــاكات  لاســتمرار  الشــديدة 
الإســرائيليّة ضد المسجد الأقصى والحرم 
الاقتحامات  الشــريف، واصفة  القدســي 
والاعتداءات على المصلين وكوادر الأوقاف 
صباح  إسرائيليّون  متطرّفون  نفّذها  التي 
أمس بـ«الاســتفزازيّة« خصوصــاً وأنّها 
تتمّ تحت حماية الشــرطة الإســرائيليّة. 
وحذّرت من التبعات الخطيرة للممارسات 
الإســرائيليّة، التــي قد تجــرّ المنطقة إلى 
دوامة جديــدة من العنف، من شــأنها أن 
المجتمع  مطالبة  بأسرها،  المنطقة  أمن  تهدّد 
الدولــي بالتحــرك وتحمّل مســؤولياته 
قائمة  كقوة  إسرائيل،  وإلزام  الشأن،  بهذا 
بالاحتــال، باحتــرام التزاماتها بموجب 

القانون الدولي وتنفيذها.

غنيمات لدى اجتماعها بالصحافيين

وزير الأوقاف الدكتور عبد الناصر أبو البصل

متقاعدون عسكريون في مظاهرة ضد سياسة التقشف التي ستطالهم

وزير لبناني: نرفض توطين اللاجئين والنازحين في لبنان

■ بيــروت – وكالات: أكد وزيــر الثقافة اللبناني محمــد داود، رفضه القاطع 
وكافة القوى السياســية اللبنانية، أيــة مخططات تســتهدف توطين اللاجئين 
الفلسطينيين أو النازحين السوريين داخل لبنان، وأشار إلى أن مشروع ما يعرف 

بـ »صفقة القرن« يضم سياقاً للتوطين بهدف تصفية القضية الفلسطينية.
ودعا وزير الثقافة اللبناني – في تصريح له أمس – القوى السياسية اللبنانية 
إلى الوعي بمخاطر ما يتم تداوله في كواليس لقاءات الموفدين الدوليين والأروقة 
السياســية عن تمرير مشروع التوطين في لبنان، مشدداً على وجوب مقاومة هذا 
»المخطط التآمري« بكل الوســائل المتاحة. وقال: »ندعــم أي جهد وطني ودولي 

يؤمن العودة السريعة للنازحين الســـوريين إلى وطـــنهم الأم سوريا، ورفض 
أي محاولة لاســـتخدام ملــف النازحين الإنـــساني كحصان طــروادة لتمرير 
أجندات سياسية تـستهدف إضـعاف وحـدة الـدولة السـورية وموقعها ودورها 

القومي«. 
وأشــار إلى أنه عقب إنجاز مجلس الــوزراء مؤخرا لمشــروع الموازنة العامة 
الجديدة للبنان، يجب على كافة القوى السياسية أن تركز على العمل المنتج الذي 
يمثل مطلب اللبنانيين جميعا نحو قيام دولة المؤسســات المستقرة على الأصعدة 

السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية.

أطفال سوريون يتعلمون كيفية كتابة وتهجئة الحروف العربية داخل حافلة المرح في أحد شوارع بيروت بتمويل 
مشترك من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والاتحاد الأوروبي
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رام الله - »القدس العربي«:

لم تراع قوات الاحتلال الإســرائيلي حرمة شــهر رمضان، 
وشــنت أمس هجوما واســعا علــى المصلــن والمعتكفين في 
رحاب المســجد الأقصى، واعتقلت وأصابت العشرات منهم، 
وقامــت بإغــاق »المصلــى القبلي«، فــي تحد جديد لمشــاعر 

الفلسطينيين والمسلمين، بهدف إرضاء المستوطنين.
وقامــت قوات كبيرة مــن جنود الاحتــال، بالاعتداء على 
المصلين والمعتكفين، في المســجد، خــال اعتراضهم عمليات 
الاقتحام الاســتفزازية التي نفذها أكثر من 1200 مســتوطن، 

بناء على دعوات »جماعات الهيكل المزعوم«.
وبالرغــم مــن قــرارات إســرائيلية ســابقة تحظــر اقتحام 
الجماعات الاستيطانية في الأيام العشرة الأواخر من رمضان، 
الجماعــات  لدعــوات  اســتجابت  الاحتــال،  ســلطات  أن  إلا 
الاستيطانية، بتنفيذ عملية اقتحام واسعة للمسجد يوم أمس، 
لإحيــاء ذكرى ما يســمى بـ »توحيــد القدس«، وهي مناســبة 

للاحتلال، يحتفل فيها باحتلال مدينة القدس.
وانفجــرت مواجهات حــن تصدى المصلــون والمعتكفون 
لاقتحامات المســتوطنين، نجم عنها إصابــة عدد من المصلين 
بحــراج متفاوتة، بعد الاعتداء عليهم من قبل جنود الاحتلال، 

الذين داهموا »المصلى القبلي«، وأغلقوا بواباته.
عمليــات  خــال  بالتكبيــر  المصلــن  حناجــر  وصدحــت 
الاقتحــام الاســتفزازية للمســتوطنين، فيمــا قامــت قــوات 
الاحتلال بالاعتداء عليهم، بالضرب، وعمت أجواء من التوتر 

الشديد داخل المســجد، خاصة وإن جنود الاحتلال، حاولوا 
إخراج المصلين المعتكفين من الأقصى بالقوة، وقاموا باعتقال 
أحد حراس المسجد الأقصى، وعدد آخر من المصلين، ومنعوا 

المسعفين من علاج المصابين لأكثر من ساعة.
وكانت قــوات الاحتلال، ومــن أجل تأمــن عملية اقتحام 
المســتوطنين، أغلقت فجرا بابي »الأســباط وحطة«، ومنعت 

دخول المصلين بحجة أنه لا يوجد اعتكاف في الأقصى.
وكانــت »منظمــات الهيكل المزعــوم«، قد دعــت أنصارها 
وجمهور المســتوطنين إلى المشاركة الواســعة في اقتحامات 
يــوم أمــس، تزامنــا مــع احتفالاتهــم فيمــا يســمونه »يــوم 
توحيد القدس«، حــن نظموا في إطار احتفالاتهم مســيرات 
استفزازية بالأعلام، في محيط البلدة القديمة ومحيط أبواب 

المسجد الأقصى، علاوة على الاقتحام.

حملة اعتقالات استباقية

واســتبقت قوات الاحتــال الاقتحام والاعتــداء على المصلين 
وتأمين مســيرة المســتوطنين، بشــن حملة اعتقالات واســعة في 
أنحــاء مختلفة في مدينة القــدس، طالت 40 فلســطينيا بينهم 25 
أســيرا محررا، جرى تحويلهم إلى مراكــز التحقيق، وقامت أيضا 
بتســليم بلاغــات لعدد آخــر للحضور إلــى التحقيــق، حيث ظلت 

عمليات الاعتقال هذه مستمرة حتى وقت متأخر من ليل السبت.
ونــددت وزارة الأوقــاف الفلســطينية بـــ »الانتهــاك الخطير« 
الــذي مارســته قوات الاحتلال ضد المســجد الأقصــى، من خلال 

الاعتــداء علــى المرابطين والمعتكفــن إضافة إلى إغلاق »المســجد 
القبلــي« بالسلاســل، مؤكدا أن انتهــاك حرمة المســجد الأقصى 
يمثل »اعتداء على مشــاعر المســلمين في العالــم أجمع وليس في 
فلســطين وحدهــا«، وطالبت المجتمــع الدولي والمؤسســات التي 
تعنــى بالحفاظ علــى حقوق الإنســان بالعمل علــى »إيقاف هذه 
الهجمــة الخطيرة علــى الأقصى«، كما طالبت المســلمين بـ »شــد 
الرحال« إلى المســجد الأقصى وحمايته من »التدنيس« من خلال 

الاعتكاف والمرابطة.
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن الاعتداء على الأقصى 
مثل رسالة تحد إسرائيلية لقمة مكة الإسلامية وقراراتها، ونددت 
الوزارة بأشــد العبارات بالاعتداء، وبمخططات الاحتلال الهادفة 
لتهويــد مدينة القدس وفرض الســيطرة عليهــا. وطالبت المجتمع 
الدولــي والمنظمــات الأمميــة المختصــة بـــ »الخروج عــن صمتها 
والتحرك ســريعا في تحمل مســؤولياتها القانونيــة والأخلاقية 
تجاه القدس ومقدساتها«، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات عملية 
كفيلة بإجبار إســرائيل القــوة القائمة بالاحتــال على الانصياع 

للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية قبل فوات الأوان.

الفصائل تدعو إلى مواصلة التصدي 

ودعا أســامة القواسمي، الناطق باســم حركة فتح، 
أبناء الشــعب الفلســطيني، إلى الاســتمرار في »الرباط 
والصبــر والمصابرة والدفاع عن مقدســاتنا الإســامية 
والمســيحية«. من جهته أكد القيادي فــي حركة حماس 

ســامي أبــو زهــري فــي تصريــح صحافــي، أن إفراغ 
المصلين من المسجد الأقصى بالقوة والاعتداء عليهم يعد 
»تصعيــدا خطيرا وانتهــاكا لحرمة الديانة والمقدســات 
الإســامية«، مؤكدا أن ذلك الأمر ســيكون لــه تداعياته، 
وقــال »حكام الأمــة والمجتمــع الدولي هم أمــام اختبار 

حقيقي إزاء هذا التصعيد«.
بعمليــات  نــددت  التــي  الشــعبية  الجبهــة  ودعــت 
الإســرائيلية  للإجــراءات  التصــدي  إلــى  الاقتحــام، 
المتواصلــة على المدينة المقدســة، عبــر »تصعيد المقاومة 
والاشــتباك المفتوح ضد الاحتلال على امتداد الأراضي 

الفلسطينية المحتلة«.
القــدس  مــن  المصلــن  مــن  الآلاف  عشــرات  وكان 
المحتلة وخارجها، قد أدوا ليل الســبت صلاتي العشــاء 
والتراويــح داخــل الأقصــى، فيمــا اســتمر آلاف منهم 
فــي الاعتكاف، فــي إطار تلبيــة الدعوات الفلســطينية، 

للتصدي لاقتحام المستوطنين.
وفي الســياق، واصلت قوات الاحتــال اقتحاماتها 
للعديد مــن مناطق الضفة الغربية، التــي تخللها اعتقال 
عدد من الشبان، بعد دهم منازلهم، بينهم شاب من قرية 
فقوعة شرق مدينة جنين شمال الضفة، أثناء عودته من 

مدينة القدس، حيث كان من بين المعتكفين في المسجد.
الخاصــة  الاحتــال  قــوات  مــن  وحــدة  واعتقلــت 
)المستعربون(، يســتقلون مركبة مدنية، شابا من مدينة 
طوباس، كما اعتقلت فتى خــال مواجهات اندلعت في 

بلدة كفر قدوم شــرق مدينة قلقيلية، وأسفرت أيضا عن 
إصابة خمســة مواطنين، حيــث أطلق جنــود الاحتلال 
قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي والمطاطي 

صوب المتظاهرين.
واعتقلت قوات الاحتلال شابا وصبيا، وفتشت عددا 
من منازل المواطنين، خلال اقتحامها عددا من المنازل في 
مدينــة الخليــل وضواحيها، وذكرت مصــادر محلية أن 
قوات الاحتلال، اعتقلت شــابا مــن المدينة، وصبيا يبلغ 
مــن العمــر )17 عاما( مــن مخيم العروب شــمال المدينة 
عقــب دهم منزلي ذويهما، وقامــت تلك القوات بمداهمة 
بلدة خرسا جنوبا، واقتحمت عددا من منازل المواطنين، 
وفتشــت محتوياتها، كما قامت بتفتيــش منازل أخرى 

في المدينة.
وقــال نــادي الأســير إن قــوات الاحتــال اعتقلــت 
منــذ ظهر الســبت وحتى صبــاح أمس الأحــد قرابة 50 

فلسطينيا بينهم 40 مواطنا من القدس.
إلى ذلك قررت ســلطات الاحتلال الاستيلاء على 511 
دونما مــن أراضي قــرى: بورين، وعــراق بورين، وكفر 
قليــل، جنوب نابلس. وقال مســؤول ملف الاســتيطان 
شــمال الضفة غسان دغلس، إن قوات الاحتلال أودعت 
مخططا يقضي بالاســتيلاء علــى 511 دونما من حوض 
رقم 15 في المناطق المســماة خلة الشيخ احمد والمشالح، 
من أراضي قرى بورين وعراق بورين وكفر قليل، بهدف 

توسعة مستوطنة »براخا«.

مصادرة مئات الدونمات لصالح الاستيطان ودعوات لـ »شد الرحال« و»تصعيد المقاومة«

قوات الاحتلال تهاجم مصلي ومعتكفي الأقصى وتعتقل 50 منهم لتأمين الاقتحام الكبير للمستوطنين

أحداث أمس في الحرم القدسي الشريف من مواجهات واقتحامات

عباس دعا خلالهما قادة الدول لترجمة القرارات إلى أفعال

تحركات فلسطينية لاستغلال قرارات قمتي مكة للتأثير 
على الدول العربية وحشد المواقف ضد »ورشة البحرين«

غزة - »القدس العربي«

من أشرف الهور:

الوقت  هــذا  في  الفلســطينية  القيادة  تعمل 
والإسلامية،  العربية  القمتين  قرارات  لاستخدام 
اللتين عقدتا خلال اليومــن الماضيين في مدينة 
مكة في الســعودية، لصالح التأثير على قرارات 
الدول العربية والإســامية، التي لم تبد موقفا 
بعد تجاه المشــاركة في »الورشة الاقتصادية«، 
التي تريد الإدارة الأمريكية عقدها نهايات الشهر 

يونيو/ حزيران الحالي في البحرين.
اللتين اســتضافتهما  القمتين  وعلى هامــش 
الرئيس  أجــرى  الماضيين،  اليومــن  خلال  مكة 
ولقاءات  اتصالات  عباس  محمود  الفلســطيني 
مع زعمــاء عرب ومســلمين، ركزت على ســبل 
الرامية للانتقاص  مواجهة المخططات الأمريكية 
من الحقوق الفلســطينية، من خــال ما يعرف 
بـــ »صفقة القرن«، حيث شــدد علــى ضرورة 
أن يكــون الموقــف العربي والإســامي، المؤيد 
تلك  مع  متوافقــا  للســام،  العربية  للمبــادرة 
المبــادرة والقرارات العربية المســاندة للقضية 
الفلسطينية، وأن يترجم ذلك واقعا على الأرض.

وحســب مصدر مطلع فإن الرئيس دعا قادة 
التقاهم أو  الذيــن  الدول العربية والإســامية 
أجرى معهــم اتصالات على هامــش قمتي مكة، 
بضرورة ترجمة تلك المواقف المســاندة للقضية 
الفلســطينية، من خلال الإعلان بشــكل رسمي 
مقاطعــة »ورشــة البحريــن«، لتكون رســالة 
مباشــرة للإدارة الأمريكية، تعبــر عن الرفض 
العربــي والإســامي لمخطط »صفقــة القرن«، 

باعتبار أن الورشة أولى مراحلها.
وتستغرب القيادة الفلسطينية، إعلان بعض 
التوقعات  وكذلــك  مشــاركتها،  العربية  الدول 
بالإعلان عن المشــاركة مــن دول عربية وأخرى 
لمناقشة  المخططة  الورشــة،  تلك  في  إســامية، 
الفلسطينية »اقتصاديا« في ظل رفضها  القضية 
من قبــل الفلســطينيين على المســتويات كافة 

الرسمية والفصائلية والشعبية والاقتصادية.
وفي ختام القمة الإســامية أكــد قادة الدول 
المشــاركين رفضهــم لأي حلول سياســية لحل 
إقامــة دولة  الفلســطينية، لا تضمن  القضيــة 
مســتقلة عاصمتها القدس الشرقية، كما رفضت 
القمة قــرار الرئيــس الأمريكــي دونالد ترمب 
الاعتراف بســيادة إسرائيل على مدينة القدس، 
ونقل ســفارة بــاده إليها، وهو أمــر يعبر عن 
رفض المخطــط الأمريكي »صفقــة القرن« الذي 

يخالف هذا الموقف.
كمــا تبنــت القمتــان العربية والإســامية 
قرارات برفض أي مقترح أو مشـروع أو خطة أو 
صفقة لا تنســجم مع حقوق الشعب الفلسطيني 
غيــر القابلة للتصرف، وفق ما أقرته الشــرعية 

الدولية.
كما جرى التأكيد خلالها على رفض ومواجهة 

الرباط - »القدس العربي«

من محمود معروف:

تنديدا  المغربية  الشــعبية  الاحتجاجات  تتواصل 
بمؤتمــر المنامة الــذي دعت لــه الولايــات المتحدة 
لتسويق »صفقة القرن« لتصفية القضية الفلسطينية 
بمشاركة دول عربية. وبعد احتجاجات يوم الجمعة 
في الرباط، شــهدت مدينة الدار البيضاء مساء أمس 

الاحد، وقفة احتجاجية امام القنصلية الأمريكية. 
وكانــت التنســيقية الديمقراطيــة للتضامن بين 
الشــعوب في الدار البيضاء، قد دعــت المغاربة إلى 
المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي تنظمها 
أمــام قنصلية أمريــكا في الدار البيضــاء وأكدت في 
نداء على أن الوقفة تأتي »لتأكيد الوقوف مع الشعب 
الفلســطيني من أجل حقه في تقرير مصيره وعودة 
اللاجئين إلــى أراضيهم، وبناء دولتــه الديمقراطية 
الشعب  صوت  و«رفع  القدس«  وعاصمتها  المســتقلة 
المغربي ضــد مؤامرة صفقة القرن، ومع خيار المقاومة 
ومواجهــة التطبيع. ودعمــا للإجماع الفلســطيني 
الرافض لما يســمى بصفقة القــرن وتجاوبا مع نداء 
القوى الفلسطينية لمقاطعة مؤتمر البحرين، ورفضنا 
القاطع لمشــاركة المغرب في هذا المؤتمــر الرامي إلى 

تصفية القضية الفلسطينية«.
وتأتي هــذه الاحتجاجــات بعد أيام مــن زيارة 
الأمريكي  الرئيس  ومستشــار  صهر  كوشنر،  جاريد 
الدعم  القرن«، وحشــد  للمغرب، للترويج لـ«صفقة 
لمؤتمر المنامة. ونظمت هيئات مغربية تنشط في دعم 
الشعب الفلســطيني وقضيته ومناهضة للتطبيع مع 
الكيان الصهيوني، ليلة الجمعــة وقفة أمام البرلمان 
في الربــاط، إحياءً ليــوم القدس العالمــي، ورفضا 
»لمحــاولات تصفية القضية الفلســطينية عن طريق 

صفقة القرن«. 
ورفعــت فــي الوقفــة الاحتجاجية تحت شــعار 
»الشــعب المغربي ضد صفقــة القرن ومــع المقاومة 
ومواجهــة التطبيع الصهيوني«، كمــا رفعت الأعلام 
الفلســطينية، ولافتات كتب عليها »أقصانا لا هيكلهم 
)في إشارة لهيكل سليمان المزعوم(«، »الشعب المغربي 
ضد صفقة القرن«. وردد المحتشدون شعارات منددة 
بصفقة القرن ومتضامنة مع الشــعب الفلسطيني من 
بينها »كلنا فدا فدا لفلســطين الصامــدة«، و«لا لا ثم 
لا للتطبيــع والهرولة« و«كوشــنر يطلع برا والمغرب 
أرض حرة« »إدانة شــعبية للمؤامــرة الصهيونية«، 
و«فلسطين عربية«، و«لا توقف لا استسلام، لا حلول 

استسلامية«. 
وقالت »مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين«، 
و«الجمعية المغربية لمســاندة الكفاح الفلســطيني«، 
و«الهيئــة المغربيــة لنصرة قضايا الأمــة«، الهيئات 
الثــاث التي دعت إلى للوقفــة، إن »الاحتجاج يأتي 
في ســياق الهجمة الصهيوأمريكية على شعوب الأمة 
العربية الإســامية، وتنزيل أجندة الفوضى الخلاقة 
لتصفيــة قضية فلســطين، وفرض ما يســمى صفقة 

القرن، بتواطؤ مكشوف مع بعض أنظمة المنطقة«.
واعتبــرت الهيئــات الثلاث أن مؤشــرات تمرير 

الصفقة تتمثل في »الزيارات المشؤومة لعرّاب الصفقة 
في الفريــق الصهيوني، المدعو جاريد كوشــنر لعدد 
من عواصم المنطقة، ومنها المغرب، لتســويق صفقته، 
والدفع بالمغرب للمشاركة فيما يسمى مؤتمر البحرين 

الاقتصادي الصهيوتطبيعي«.
وقال محمد بنجلون أندلســي، رئيــس الجمعية 
المحتشدين  أمام  الفلسطيني  الكفاح  لمساندة  المغربية 
»نبلــغ عن المعاناة الرهيبة التي كنــا نعاني منها منذ 
مدة من أجل أن نؤكد موقفا باســم الشــعب بشــأن 
رفض كل المخططــات الرهيبة التي تعتبر بمثابة وعد 
بلفور جديد بلســان ترامب«. وأضاف أن »وعد بلفور 
حدد معالم الدولة الصهيونية وفرض على الشــعب 
الفلســطيني أن يغادر أرضه، فيما يريد ترامب اليوم 
أن ينهي الأمر بأن يصبح للشــعب الفلسطيني ودولة 

صهيونية حقيقية بكل المقومات«.
وأكــد عبــد الرحيــم الشــيخي، رئيــس حركة 
التوحيد والإصــاح )الجناح الدعوي لحزب العدالة 
والتنمية الحزب الرئيســي فــي الحكومة( عن رفض 
الشــعب المغربي وإدانته »لصفقــة القرن التي يروج 
الدول  فيها  وانخرطــت  والأمريكان،  الصهاينــة  لها 
العربية«، موجها الدعــوة إلى الدول التي لم تنخرط 
بعد من أجــل اتخاذ موقف مناوئ لهــا وإلى وجوب 
»اليقظة الدائمة من الاختراقات الصهيونية التي تهدد 

أمن المجتمعات العربية والإسلامية«.
وقال علي لطفي، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية 
للشغل، إن تنظيم هذه الوقفة الرمزية من طرف عدد 
من الحساســيات السياســية والنقابية والحقوقية 
والجمعويــة، خاصــة الجمعيــة المغربية لمســاندة 
الكفاح الفلســطيني، ومجموعة العمل الوطنية لدعم 
فلســطين، والمرصد ضد التطبيــع، ومنظمات أخرى، 
للتعبير عن رفض وإدانة ما ســمي بـ«صفقة القرن« 
ومؤتمــر البحريــن، »باعتبارهمــا يشــكلان فصلا 
جديدا وخطيرا من مسلسل ومخطط تصفية القضية 
الفلسطينية، بعد القرار الانفرادي للرئيس الأمريكي 
ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة أبدية لإسرائيل«، 

يقول لطفي.
وأضاف المتحــدث ذاته »إننا اليــوم أمام مؤامرة 
جديــدة تســتهدف تصفيــة القضية الفلســطينية 
بمناورات أمريكية صهيونية وبأياد عربية وســخةً، 
وبالتالــي وجبت تعبئــة كل الطاقات الفلســطينية 
والعربيــة، وتوحيد صفوفهــا من أجل إفشــال كل 
الفلســطينية  الدولة  وإقامة  الصهيونية،  المخططات 
العودة،  وحق  الشريف،  القدس  وعاصمتها  المستقلة 

ودعم المقاومة الفلسطينية الباسلة«.
وقال سيون أســيدون )يهودي الديانة ومناهض 
للحركة الصهيونية ويحارب التطبيع مع إســرائيل( 
»إن المؤامرة المسماة صفقة القرن، التي تستهدف حق 
الشعب الفلســطيني في العودة وتقرير المصير فوق 

كامل أراضيه، مؤامرة القرن لن تمر«.
وقال أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة 
التطبيع، إن الشعب الفلسطيني عبّر عن الموقف الموحد 
ضد صفقة القرن، مؤكدا على أنه »عندما تكون القضايا 
عادلة والتضحية من أجلها جاهزة فإنه لا قوة يمكن أن 

تقف في وجهها«.

 وقفات احتجاجية في الرباط وأمام القنصلية 
الأمريكية في الدار البيضاء ضد مؤتمر المنامة

الرئيس عباس خلال القمة العربية الطارئة في مكة

كل الإجــراءات والقــرارات الإســرائيلية غير 
القانونيــة التي تهدف إلى تغييــر الحقائق في 
الأرض الفلســطينية المحتلة، بمــا فيها القدس 

الشريف، وتقويض »حل الدولتين«.

ضغوط على البحرين

الجهــود  أن  العربــي«  »القــدس  وعلمــت 
السياسية والدبلوماســية الفلسطينية انصبت 
خلال الأيام الماضية، على خلق حالة من الضغط 
على البحرين، من خلال دول عربية وإسلامية، 
لدفعهــا تجاه الاعتــذار عن مشــاركة الولايات 
المتحدة في عقدهــا في البحريــن، خاصة وأن 
مخطط واشنطن من وراء ذلك، هدفه فقط إظهار 
أن المخططــات الأمريكية تحظــى بقبول عربي، 
علمــا بأنه كان في اســتطاعة الإدارة الأمريكية 

تنظيم الورشة على أراضيها.
المشاركين  على  الفلســطيني  الضغط  وشكل 
ذلك  وظهر  إحراجا،  البحريــن  وتحديدا  العرب 
في تصريحــات مبعــوث ملك البحريــن الذي 
التقــى الرئيس محمود عباس قبل توجه الأخير 
لحضور قمتي مكة، أن البحرين »ليســت المنظمة 
للورشــة الاقتصادية«، وهي ليســت إلا »دولة 
مضيفة«، في تراجع واضــح عن فحوى الدعوة 
التي وجهــت للمدعوين، التي تؤكد أن البحرين 

إلى جانب السعودية دول منظمة لتلك الورشة.
وكان الرئيــس عباس، قد أبلــغ مبعوث ملك 
البحرين، أن الفلســطينيين لــن يحضروا تلك 
الورشــة المقرر أن تعقد في المنامة يومي 25 و26 

من الشهر الحالي.

وأعقــب ذلــك أن كــرر الرئيس عبــاس في 
والإســامية،  العربية  القمتــن  فــي  خطاباته 
مطالبتــه بالتأكيد على التمســك بقرارات قمتي 
الظهران وتونس، وأكد »لن نقبل ببيع القدس… 
وشــعبنا لن يركــع إلا للــه«، وقــال »إن دولة 
فلســطين التي أعلنت رفضها المطلق لاســتبدال 
مقابل  بالازدهــار  الســام؛  مقابل  الأرض  مبدأ 
السلام، تؤكد أننا لن نشــارك في ورشة العمل 

التي دعت لها الإدارة الأمريكية في المنامة«.

قرارات قمتي مكة انتصار للفلسطينيين

نبيل  الرئاسة  باســم  الرسمي  الناطق  وكان 
أبو ردينة قد قــال إن قــرارات القمتين العربية 
والإسلامية اللتين عقدتا في مكة المكرمة »شكلتا 
انتصارا للموقف الفلســطيني الثابت والواضح 
في وجــه كل  المؤامــرات والمحــاولات الرامية 

لتصفية قضيتنا الوطنية«.
وأشــار إلــى أن تبنــي الامتــن العربيــة 
والاسلامية للموقف الفلســطيني »وجه رسالة 
ولإسرائيل  الأمريكية  للإدارة  الوضوح   شديدة 
أن الطريــق الوحيد لتحقيق الســام الشــامل 
والعــادل هو عبــر تنفيذ قــرارات الشــرعية 
الدولية ورفض أي صفقة لا تنسجم مع الحقوق 
دولته  بإقامة  الفلســطيني  للشــعب  المشروعة 
المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 

العام 1967«.
وطالب الجميع بأن يفهم أن »الســام طريقه 
للشــعب  الشــرعية  القيادة  وعنوانه  واضــح 
الفلســطيني وليــس عبــر صفقــات وهمية أو 

مشــاريع اقتصادية لا تساوي الحبر الذي تكتب 
فيه«.

وأكد الناطق الرســمي باســم الرئاســة أن 
القيادة الفلســطينية »لم تفــوض أحدا بالتكلم 
نيابة عنها، أو باسم الشــعب الفلسطيني، ولن 
تقبل بأي مؤتمرات أو صفقــات هدفها النيل من 
حقوق شعبنا«، مشــددا على أن حقوق الشعب 
القدس  مقدمتهــا  وفي  وثوابتــه  الفلســطيني 

بمقدساتها »ليست للبيع أو المساومة«.
مهما  سينتصر  الفلسطيني  »الشعب  وأضاف 
كان حجم التحديات والصعاب التي يواجهها«، 
مؤكدا أن الموقف الفلسطيني »الشجاع« الذي أكد 
عليه الرئيس عباس في قمتي مكة المكرمة برفض 
»بيع القدس« هو أن عدم التخلي عن الثوابت هو 
»موقف الاجماع الفلســطيني والعربي والدولي 
العالم في وجه الغطرســة  وموقف كل أحــرار 
الذي  الدوليــة  الشــرعية  وتدمير  والانحيــاز 
الاحتلال  ورائها  ومن  الأمريكية  الإدارة  تنتهجه 

الإسرائيلي الذي سينتهي عاجلا أم آجلا«.
قد  والبحرين  المتحــدة  الولايــات  وكانــت 
دعتا لـ »ورشــة اقتصادية« يومــي 25 و26 من 
الشــهر الحالي، ضمن مخطــط »صفقة القرن«، 
تهدف حســب الدعــوة إلى إيجاد مســاعدات 

للفلسطينيين تساهم في الحل السياسي.
وحسب إعلان مشــترك لواشنطن والمنامة فإن 
الورشــة ســتكون »فرصة محورية« ليجتمع قادة 
الحكومات والمجتمع المدني والأعمال معا لمشــاركة 
الأفكار ومناقشــة الاســتراتيجيات وشحذ الدعم 
للاستثمارات والمبادرات الاقتصادية المحتملة التي 

يمكن أن يوفرها التوصل إلى اتفاق سلام.
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شؤون عربية وعالمية

باحث إسرائيلي جنرال في الاحتياط يحذّر في كتاب جديد: »صفقة القرن« تنطوي على تهديد لإسرائيل

كبديل عن الغرامات التي فرضتها محاكم الاحتلال العسكرية على الأسرى

الكشف عن مخطط إسرائيلي لخصم إضافي من أموال الضرائب... 
والحكومة الفلسطينية: من يسرق يكرر الأمر

غزة - رام الله - »القدس العربي«:

لم تبد الحكومة الفلســطينية اســتغرابها مما كشــف عنه، حول نية الحكومة الإسرائيلية، 
استقطاع أموال جديدة من أموال عوائد الضرائب.

ونقلت وكالة »ســوا« المحلية« عن إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة، معقبا على ما جرى 
كشــفه من تسريبات إســرائيلية »من غير المســتغرب على الحكومة الإســرائيلية أن تتخذ أي 

إجراءات تتعلق بعائدات الضرائب الفلسطينية«.
وأكد أن »من يسطو ويســرق أول مرة يكرر ذلك لأنه يصبح معتادا على السرقة«، وكان بذلك 
يشير إلى اســتقطاع الحكومة الإســرائيلية لجزء من أموال الضرائب، بحجة أنها تدفع لعوائل 

الشهداء والأسرى.
وشدد على أن ما يقوم به الاحتلال هي »خطوات غير قانونية، وعمليات سطو على أموالنا«، 
مجددا قرارا الحكومة القاضي برفض اســتلام أي مبالغ مالية من عائــدات الضرائب، في حال 
كانت منقوصة، وأضاف متحديا قرارات الاحتلال »لن نأكل أو نشرب حتى يشبع أبناء الشهداء 

والجرحى«.
وحذر تيســير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية، من التداعيات 
المترتبة على احتمال إقدام حكومة إســرائيل على »قرصنة مبالــغ إضافية« جديدة من أموال 
المقاصة، ووصف الحكومة الإســرائيلية بـ »مجموعة من اللصوص المحترفين، التي تستسهل 
عمليات الســطو على المال العام الفلســطيني وفي أكثــر من مجال وميدان بــدون رقيب أو 

حسيب«.
ودعا الحكومة الفلسطينية إلى وقف العمل باتفاق »باريس الاقتصادي« عملا بقرارات المجلس 

الوطني في دورة انعقاده الأخيرة قبل عام، وبقرارات المجالس المركزية واللجنة التنفيذية.
جاء ذلك عقب كشــف صحيفة »معاريف« العبريــة يوم أمس عن وجود نيــة لقيام حكومة 
الاحتلال الإسرائيلي، باقتطاع مبالغ إضافية من عائدات الضرائب الفلسطينيّة »المقاصة«، وهي 

التعويضات التي ألزمت بها محاكم الاحتلال العسكرية عوائل أسر الشهداء والأسرى.
وفرضت محاكم الاحتلال على عوائل الأســر والشهداء غرامات مالية ضخمة تدفع على شكل 

تعويضات لإســرائيليين بحجة تعرضهم للاعتــداءات، غير أن جباية هذه المبالغ بقيت شــبه 
مستحيلة، بسبب افتقار الأسر لهذه المبالغ واستحالة دفعها.

وضمن المســاعي الإسرائيلية لتحصيل هذه الأموال، كشــفت وثيقة حصلت عليها الصحيفة 
الإسرائيلية عن أن السلطات تســعى إلى اقتطاع هذه العقوبات من أموال المقاصة الفلسطينيّة، 
بادّعاء أن الرواتب التي تحولها لعوائل الأســرى والشــهداء هي عوائل »يحق« للإسرائيليين 

السداد منها.
ويحتاج القرار الإســرائيلي إلــى مصادقة وزيري القضاء، والماليــة، ورجحت الصحيفة أن 

يحتاج إلى مصادقة رئيس الحكومة الإسرائيلية »بسبب حساسية هذه السياسة«.
وكان الاحتلال الإســرائيلي قد نقل، الأســبوع الماضي، مبلغا يصل إلى ســتّة ملايين شيكل 
»الدولار يســاوي 3.6 شيكل« لذوي قتيل إســرائيلي قتل خلال الانتفاضة الثانية قبل 16 عاما، 
بعدمــا قرر أحد قضاة الاحتلال قبل عامين أن الســلطة الفلســطينيّة تتحمل مســؤوليّة القتل، 

وأجبرها على دفع غرامات ضخمة.
يشــار إلى أن الحكومة الإســرائيلية تقوم منذ أربعة أشــهر، باقتطاع مبلــغ مالي كبير من 
قيمة أمــوال  الضرائب التي تجبيها من البضائع الفلســطينية التي تمر عبــر موانئها للمناطق 

الفلسطينية، بموجب اتفاق »باريس الاقتصادي«.
وبسبب الاقتطاع، رفضت السلطة الفلسطينية تســلم المبالغ المالية منقوصة، وهو ما جعلها 
تعيش أزمة مالية خانقة، تحول دون قدرتها على دفع رواتب موظفيها كاملة، لكن رغم ذلك قامت 

السلطة بدفع مخصصات عوائل الشهداء والأسرى كاملة، في تحد لقرارات الاحتلال.
وســبق أن قال الرئيس محمود عباس متحديا هذه القرارات الإسرائيلية »هذه القضية خط 

أحمر لن نسمح المساس بها أو التخلي عنها«.
وأضاف موجها حديثه للأسرى »هم التاج على رؤوسنا، وسندفع آخر قرش معنا على عائلات 

شهدائنا وجرحانا وأسرانا، وهي قضية مركزية للشعب الفلسطيني لن نتنازل فيها ابداً«.
والأسبوع الماضي جرى الكشف عن رفض السلطة الفلســطينية استلام حوالة مالية، قامت 
إســرائيل بتحويلها سرا، في ظل خشــية إســرائيل من أن تؤدي خطواتها إلى انهيار السلطة 

الفلسطينية، بناء على توصيات أمنية.

الناصرة - »القدس العربي«:
تولي إسرائيل في السنوات الأخيرة أهمية 
للمعركة على الوعي خاصة بعد صدور تقرير 
ريتشارد غولدســتون رئيس فريق التحقيق 
التابع لمجلس حقوق الإنســان الدولي، حول 
»الرصاص  عــدوان  خــال  جيشــها  جرائم 

المصبوب« على غزة في نهاية 2008.
وســبق أن حذر رئيس إســرائيل شيمون 
بيريز من قوة الصورة ومفاعيلها على الوعي 
بقوله إن الكاميرا بيد الفلســطينيين وغيرهم 
باتت ســاحا خطيرا من شــأنه إلحاق ضرر 

فادح بها.
الوعي،  لاحتــال  المســاعي  هــذه  ضمن 
نظم  المدعــي العام العســكري مؤتمرا في تل 
أبيب بمشــاركة مندوبين عن عشــرين دولة 
تم خلاله اســتعراض قضايــا انتهاك حقوق 
الإنســان والقانون الدولي، وشهد محاولات 
تبرير عمليات عسكرية مدمرة تعتبرها جهات 
دولية جرائم قتل. بيد أن الكشــف عن عورة 
»الجيــش الأكثــر أخلاقية فــي العالم« وفق 
مصطلحات الرواية الرســمية في إســرائيل 
تأتي أحيانــا من جهات إســرائيلية حقوقية 
أو إعلاميــة. وشــارك في المؤتمــر نحو 100 
محام إســرائيلي وأجنبي، مــن 20 دولة وهم 
يخدمون فــي »جيوش صديقــة«، أو خبراء 
وشــارك  دولية.  لمنظمات  وممثلين  أكاديميين 
هؤلاء فــي ثالث مؤتمــر تبادر إليــه النيابة 
الأربع  السنوات  في  الإســرائيلية  العسكرية 
النيابة  ضبــاط  مع  لقاءات  وشــمل  الأخيرة 
العامة وسلاح الجو والبر في جيش الاحتلال 
وزيارة قاعدة جوية وجولة إرشاد في منشأة 

تدريب فــي قاعدة »تســيئيليم« حيث توجد 
قرية اصطناعية مشابهة لقرية فلسطينية.

وكان المستشــار القانوني لــوزارة الدفاع 
الأمريكيــة، بول ناي، أبرز المشــاركين قد قال 
إنــه متفق بالكامــل مع مزاعــم النائب العام 
أفيك، بأن  العسكري الإســرائيلي، شــارون 
»إســرائيل هي دولة تحتــرم القانون ولديها 
جهاز قضائي مســتقل وقوي، ولا يوجد سبب 
أن تخضــع عملياتها )العســكرية( للنظر في 
المحكمــة الدولية )في لاهــاي(. وتابع مدافعا 
عن جرائم الاحتلال »بدلا من أن تشكل المحكمة 
الدوليــة مخرجا أخيرا لحــالات ترتكب فيها 
مجــازر جماعية، فإن رأي المحكمة يشــذ عن 
المواضيع الأساســية والصلاحيات القضائية 

التي تأسست من أجلها«.
يشار إلى أن إســرائيل حاولت منذ حرب 
»الرصاص المصبوب« على فتح ملفات تحقيق 
مع بعض جنودهــا ممن تم التحقيق معهم من 
قبل الجيش نفسه وذلك في محاولة استباقية 
لقطــع الطريق على دعاوى تقــدم ضدهم في 
محكمة الجنايات الدوليــة، بدعوى أن هناك 
محاكمات محلية تتــم رغم أنها بقيت صورية 
كما تؤكد حتى جهات حقوقية إسرائيلية مثل 

منظمة »بتسيلم«.
أن قوانــن الحرب »وضعتها  ويدعي ناي 
دول لمصلحــة دول وبإمــكان منظمــات غير 
يــؤدوا  أن  أكاديميــن  وخبــراء  حكوميــة 
دورا مهمــا، لكن الــدول تتحمل المســؤولية 
الأساســية«. وادعى مدع عسكري أمريكي أن 
»الأمور تغيرت مؤخرا، وإســرائيل تعمل من 
أجل شــرح موقفها، وعلى الأقل بين المشاركين 
هنــا، يوجــد إصغاء لهــذا الموقــف أكثر من 

الماضي. والأجواء تغيرت لصالحكم«.
ويوضــح المحلل العســكري فــي صحيفة 
»هآرتس« عاموس هرئــي أن رأيا كهذا يتفق 
حولــه مدعون عســكريون أكثر مــن ممثلي 
منظمات دولية شــاركوا في المؤتمر. ويرجح 
المحلل أن موقف المدعين العامين العســكريين 
الأمريكيين نابع من »الرياح التي تهب من جهة 
الإدارة الأمريكيــة الحالية، وأيضا من ضلوع 
جيــوش غربية في الحروب في أفغانســتان 
والعــراق والحرب ضــد تنظيــم »الدولة« ) 
داعش( في ســوريا تورطت كافتها في جرائم 
حرب. كما يوضح هرئيل أن الجيوش الغربية 
مشابهة  ظروفا  المذكورة  الحروب  في  واجهت 
لتلك التي يصطدم بها الجيش الإســرائيلي، 
التــي تختبــئ فيهــا »منظمــات إرهابيــة« 
وجهــات مدنية مســاندة« معتبــرا أن هذه 
ذريعة تســتخدمها الدول التي تشــن حروبا 
عدوانية. ويلفت إلــى مزاعم ضباط أمريكيين 
بــأن إســرائيل تفرض علــى نفســها قيودا 
شــديدة أثناء الحرب، وتؤثر بذلك على دول 
غربية أخرى. ويتطرق هذا الادعاء من ضمن 
ممارسات أخرى، إلى ما يعرف بـ »إجراء النقر 
على السطح«، أي هجمات تحذيرية بواسطة 
إلقاء قنابل صغيرة قبــل قصف بيت يتواجد 
فيه مدنيون ومقاتل يســعى جيش الاحتلال 
إلى اغتياله. لكن وقائــع الحروب العدوانية 
الإســرائيلية، كمــا تؤكدها تقاريــر حقوقية 
دولية، تؤكد اســتهداف الطيران الإسرائيلي 
لمناطق مأهولة بــدون التفريق بين مدنيين أو 
مقاتلين كما جاء في تقرير غولدســتون حول 
قتل 1500 إمرأة وطفل فــي غزة خلال عدوان 

»الرصاص المصبوب«.

وقــال هرئيــل إن نقاشــات جــرت فــي 
أروقــة المؤتمر تطــرق المشــاركون فيها إلى 
أفكار »إرهابيــة« بينها »مــدى الحماية التي 
يســتحقها مواطنون وافقوا على أن يشكلوا« 
درعا بشــرية لمقاتلين، »وهل أن من لم ينصع 
لتحذيــرات بإخلاء نفســه ما زال يســتحق 
الحماية أي عدم قصف مكان تواجده؟ وكيف 
يتقرر مــا إذا بقي هناك طواعيــة أم مكرها؟. 
وفي محاولة لتبرير جرائــم جيش الاحتلال 
وجيــوش غربية أخــرى يعتبر نــاي خلال 
محاضرته في المؤتمر، أن »إسرائيل موجودة 

في واجهة تحديات قوانين الحرب«.
وخلال زيارة المشاركين في المؤتمر لقاعدة 
»تســيئيليم » استعرضت ســرية » كفير« في 
الجيش الإســرائيلي، ســيناريوهات مفصلة 
لاقتحام قــوات الاحتلال لقرية فلســطينية، 
واســتخدام المدفعية فيها، بادعاء أسر جندي 
إســرائيلي، وخلال ذلك إلحاق أضرار هائلة 
بالأمــاك، مثلما حدث خلال عملية »الســور 
الواقي« في أنحاء الضفة الغربية، عامة2002. 
 ويخلص هارئيل إلى القــول إن هذا المؤتمر 
لم يتطرق أبــدا إلى إعدام جنود إســرائيليين 
لفلســطينيين بدم بارد، وبينها إعدام الشــاب 
عبــد الفتاح الشــريف في الخليــل بعدما وقع 
جريحا قبل خمس ســنوات، بنيــران الجندي 
القاتل، إليئور أزاريا. كما أشــار لتجاهل المؤتمر 
»القضائي« لإطلاق نيران قناصة إســرائيليين 
على مشاركين في مسيرات العودة عند السياج 
الأمني المحيــط بقطاع غزة، حيــث قتل هؤلاء 
القناصة 60 فلســطينيا، بينهم أطفال ومقعدون 
خلال  واحد  يوم  في  وصحافيون،  ومســعفون 

إحياء ذكرى النكبة في عام 2018.

برعاية المدعي العسكري

مؤتمر »قضائي« في إسرائيل لتبييض جرائم حرب لجيش الاحتلال وأخرى غربية

وسط تواصل الدعوات لحضور »ورشة البحرين«

مؤتمر ضد »التطبيع العربي« يعقد في غزة 
بعد عيد الفطر بمشاركة المنصف المرزوقي

غزة - »القدس العربي«

في مســعى لمواجهة »التطبيع« الذي تمارسه بعض 
الدول العربية مع إســرائيل تجري الاستعدادات لعقد 
مؤتمر في مدينة غزة، للتعبير عن رفض هذه العملية، 
بمشــاركة شــخصيات عربية. ويحمل المؤتمر شــعار 
»العرب وقضايا التطبيع«، ومن المقرر أن يشــارك فيه 
حســب الترتيبــات العديد من الشــخصيات العربية 

المعروفة.
وأكــدت اللجنــة التحضيريــة للمؤتمر فــي بيان 
صحافي تلقــت »القدس العربي« نســخة منه، انتهاء 
تجهيزاتها لعقد المؤتمر في مدينة غزة، وذلك بعد انتهاء 

إجازة عيد الفطر، الأسبوع المقبل.
ويجري تنظيم المؤتمر من قبل رابطة المثقفين العرب 
في لنــدن، بالتعاون مع وزارة الثقافــة وكلية العودة 

الجامعية، حسب بيان رسمي باسم اللجنة المنظمة.
وقال الناطق باســم المؤتمر وائــل المبحوح، إن هذا 
المؤتمــر يأتي في إطار »مقاومة كل أشــكال التطبيع مع 
الاحتــال، ورفع مســتوى الوعــي والإدراك بمخاطر 
تنامي المشــروع الصهيوني في فلسطين وعلى المنطقة 

العربية بأكملها«.
وأكد أن المؤتمر يعقد في ظــروف »معقدة وخطيرة 
للغاية« تعيشها القضية الفلسطينية والمنطقة العربية 
بشكل عام، في ظل تعثر الحلول السياسية، واختلاط 

المفاهيم على المستويين الشعبي والرسمي.
وأشــار المبحوح إلى أن المؤتمر يأتي في ظل »هرولة 

العديــد من الأنظمــة العربية نحــو التطبيع وتماهي 
مصالحها مــع مصالح دولــة الاحتلال على حســاب 

الحقوق والقضية الفلسطينية«.
وحســب بيان اللجنة المنظمة فإن المؤتمر سيشــهد 
مشــاركة الرئيس التونســي الأســبق محمد منصف 
المرزوقي، والمفكر العربي منير شــفيق، وعضو الهيئة 
الإسلامية المســيحية لنصرة المقدســات الأب مانويل 
مســلم، ونخبة من الباحثين والمفكرين والشخصيات 

الاعتبارية.
ولفت المبحوح إلى أن المؤتمر سيعقد على مدار أربع 
جلســات، يتم خلالها تســليط الضوء علــى التطبيع 
من جوانــب عــدة أبرزها السياســية، والشــرعية، 
والاقتصادية، والثقافيــة، والإعلامية، وتجربة حركة 

.BDS مقاطعة إسرائيل
ودعا المبحــوح الباحثين إلى المشــاركة الفاعلة في 
المؤتمــر، من أجــل التأكيد على »تجــريم التطبيع« مع 
الاحتلال وكذلك »تجريم المشاريع والمبادرات المشبوهة 

التي تستهدف النيل من القضية الفلسطينية«.
يشــار إلى أن المؤتمر يأتي في ظل ما تشهده المنطقة 
العربية مــن عمليات تطبيع مع الاحتــال، تمثلت في 
زيارات أجرتها وفود إســرائيلية رســمية للعديد من 

العواصم العربية، وزيارة وفود عربية إلى إسرائيل.
كما يجري تنظيم المؤتمر في ظل الدعوة المشــتركة 
التي وجهتها الولايات المتحدة والبحرين، لاســتضافة 
ضمن  إســرائيل،  ســتحضرها  اقتصادية«،  »ورشــة 

المخطط الأمريكي الرامي لطرح »صفقة القرن«.

غزة تكرّم محمد صلاح 
بعد فوز فريقه ليفربول ببطولة دوري أوروبا

غزة - »القدس العربي«:

مــن المقرر أن توضع جدارية كبيرة في مدينة 
غزة، للاعــب المصري محمد صــاح، المحترف 
في صفوف نــادي ليفربــول الانكليــزي، بعد 
فوزه مع فريقه الانكليزي ببطولة دوري أبطال 

أوروبا، بالحاق الهزيمة بنادي توتنهام.
وأعلن عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى 
للشــباب والرياضــة فــي فلســطين، عقب فوز 
صــاح مع فريقــه، عن تكريم اللاعــب المصري 
الدولي من خــال وضع جدارية ضخمة تحمل 
صورة اللاعب، وسط مدينة غزة »تكريما لفخر 

العرب«.
وكان صــاح الــذي بات أشــهر لاعب عربي 
يحترف فــي أوروبا، ويلعب فــي أقوى دوري 
في العالم، أحرز الهدف الأول لفريقه ليفربول، 
أمام توتنهــام الانكليزي، حيــث انتهت نتيجة 
المبــاراة بفــوز ليفربــول بهدفــن مقابل هدف 
واحــد، في اللقــاء الــذي جمعهما علــى ملعب 
واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإســبانية، 

مدريد.
ورفع صــاح إلى جانب لاعبــي فريقه كأس 
البطولــة الكبيرة، التي تخللها قبل هذه المباراة، 
فوزه على فريق برشلونة الاسباني، أحد أقوى 

الفرق الأوروبية بنتيجة أربعة صفر.
وبذلــك أضــاف صــاح إلــى خزينــة ناديه 

ليفربــول الــكأس الأوروبية السادســة، ينفرد 
بالمركز الثالث كأفضل المتوجين بلقب البطولة، 
بعد ريــال مدريد الذي توج باللقــب 13 مرة من 
قبــل، وميلان الايطالي الذي يأتي ثانيا برصيد 

سبعة ألقاب.
وكان محمــد صــاح قــد ســجل فــي بداية 
المبــاراة، وتحديدا في الدقيقــة الثانية من ركلة 

جزاء.
وفي غزة يتابع السكان المحاصرون الدوري 
الأوروبــي القــوي، وللاعــب المصــري محمــد 
صلاح مشــجعين كثر، حيث يرتــدي الكثير من 
الشــبان وحتــى الأطفــال قميصــه ســواء في 
منتخــب مصر أو في نادي ليفربول، تعبيرا عن 
حبه.وســبق وأن جرى تكريم لاعبين مصريين 
آخريــن في قطــاع غــزة، حيث رفعــت جدارية 
كبيرة للاعب المصري الشهير محمد أبو تريكة، 
قبــل أن يعتزل اللعب، ووضعــت الجدارية في 
ملعــب اليرمــوك أشــهر ملاعب كــرة القدم في 

قطاع غزة، وكتب عليها »أمير القلوب«.
وكان أبــو تريكــة قــد احتفل بهدف ســجله 
خــال إحدى البطولات الأفريقيــة التي فاز بها 
المنتخب المصري، بالكشــف عن شعار »تعاطفا 
مــع غــزة«، كتبــه علــى قميــص ارتداه أســفل 
قميصه الرياضي، وذلــك تعبيرا منه عن رفض 
الحصار الإســرائيلي المفروض على قطاع غزة 

في بداياته.

الناصرة - »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

ضمن تحذيراته من اســتمرار الصراع بدون تسوية يؤكد 
جنرال إســرائيلي في الاحتيــاط أن رئيس حكومة الاحتلال 
بنيامين نتنياهــو ورئيس الولايات المتحــدة دونالد ترامب 
ســيحققان الحلــم الفلســطيني بأيديهما، مشــددا على أن 

للشرعية الدولية مفاعيلها الحاسمة.
وفي كتاب جديد بعنوان »كل حدود إسرائيل« يستعرض 
الباحث شاؤول أرئيلي ) جنرال في الاحتياط والخبير الأول 
في مجــال الحدود والخرائط( تاريخ الصراع الفلســطيني ـ 
الإســرائيلي ويخلص لاســتنتاج أن »صفقة القرن« وخلافا 
لظاهرهــا تنطوي علــى تهديدات إســتراتيجية بالنســبة 
لإســرائيل. ويوضح أن نتنياهــو وحكومته وكل معســكر 
الرافضين لتســوية سياسية مع الفلســطينيين تبنى ترامب 
الذي يجســد المساس بشــرعية القرارات الدولية. وقال إنه 
بعد الاعتراف بالســيادة الإســرائيلية على القدس وهضبة 
الجولان بشــكل متناقض مــع المواثيق الدوليــة والقرارات 
الأممية فإن عيون نتنياهو وشركائه تتطلع لـ »صفقة القرن«.

صفقة القرن

ويرى أن حكومة الاحتلال ســترى برفض الفلســطينيين 
لـ »صفقة القــرن« فرصة لضــم أحادي للمســتوطنات في 
الضفــة الغربيــة خلافا لمذكــرة الضمانــات الأمريكية التي 
قدمتها الولايــات المتحدة لمنظمة التحرير الفلســطينية عام 
1991 وبالأســاس خلافا لقرار الأمم المتحدة 1234 لعام 2016 
الذي أكد على أن المســتوطنات غير شرعية وهو قرار أيده 14 
عضوا في مجلس الأمن وســط امتناع أمريكي عن التصويت. 
وخلافا للتيار المركزي في إســرائيل يــرى أرئيلي أن خطوة 
كهذه تشــكل تعبيرا جديدا عن استخفاف إسرائيل بالمجتمع 
الدولي ولاعتمادها الحصري علــى إدارة ترامب الجمهوري 
التي تنزع للقوة بشكل غير مســبوق. ولفت إلى أن نتنياهو 
يرى بدعم ترامب فرصة لتوسيع السيادة الإسرائيلية خلف 
الخط الأخضر وفي القدس رغم أن تاريخ الصراع المستمر منذ 
قرن يدلل على مدى قوة وتأثير الشرعية الدولية على حدود 

إسرائيل المعترف بها وعلى تقاسم البلاد.
وفــي اســتعراضه للمســيرة التاريخية يقــول الباحث 
الإســرائيلي إن الصهيونية اعتبرت صك الانتداب في 1922 
كمصادقة على بناء بيت وطني لليهود في فلسطين حتى وإن 
كان وعد بلفور والكتاب الأبيض الأول الصادر عن تشرتشل 
نصّا على ما هو مختلف بوضوح. في المقابل فإن الفلسطينيين 
الذين كانوا يشــكلون 90% من ســكان البلاد رفضوا وعد 
بلفور وصك الانتداب وطالبوا بإقامة دولة لهم على كل البلاد 

وهذا ما رفضته بريطانيا والأمم المتحدة.
يشــير الكاتب إلــى أن الثورة الفلســطينية عــام 1936 
والميــزان الديموغرافي الــذي مال لصالــح العرب بوضوح 
والتطورات السياسية في الشــرق الأوسط وفي أوروبا كل 
ذلك دفع لولادة لجنــة بيل عام 1937 ومقتــرح بإقامة دولة 

يهوديــة على 17% فقط من البلاد. وقــال إن قيادة الحركة 
الصهيونية برئاســة وايزمــن وبن غوريــون تبنت فكرة 
التقسيم لكن الوكالة اليهودية طرحت خطة تقسيم تضاعف 
مســاحة الدولة اليهوديــة لـ 34% من البــاد وهذه أيضا 
رفضها العرب بالكامل. كما يســتذكر أرئيلي أن الصهيونية 
رحبت جدا بقرار التقسيم في 1947 الذي خصص 55% من 
البلاد للدولة اليهودية رغم أن اليهود شــكلوا ثلث السكان 
فقط. ويضيف »واصل العرب رفضهم التقسيم وأعلن المفتي 

الحسيني أن أمة تطمح بالحياة لا تسلم بتقسيم وطنها«.
كما يستذكر أن الفلســطينيين من خلال جمال الحسيني 
ممثــل اللجنــة العربية العليا فــي مجلس الأمــن اعترفوا 
بأنهم بادروا لحرب 1948 معللا ذلك برفض تقســيم بلادهم 
الصغيرة وفي نهايتها تحول الشــعب الفلسطيني للاجئين 
وغابوا عن الرأي العام السياســي حول مستقبلهم وانتقل 
تمثيلهم للعرب وبادرت إسرائيل لتوسيع مساحتها لـ %78 
من البلاد والمجتمع الدولي اعتــرف بهذه الحدود كخطوط 

وقف إطلاق نار. ويتابع الباحث الإســرائيلي التوقف عند 
محطات مركزية في الصراع، ويقــول إن حرب 1967 ولدّت 
القرار الأممي 242 )أرض مقابل ســام( الذي اعترف فعليا 
بحدود إسرائيل من 1967 لكن الأمم المتحدة واصلت تجاهل 

الفلسطينيين الذين رفضوا الاعتراف بإسرائيل.

خطوات أحادية بلا اعتراف

ويضيف »فقط قرار منظمة التحريــر بالاعتراف بالقرار 
الأممي 242 في 1988 دفع عام 2012 لقرارات أممية بالاعتراف 
بفلســطين كـ دولة في حدود 67 أي على 22% من فلسطين 
الانتدابية، معتبرا أنه منذ 1967 تتفوق إســرائيل عسكريا 
علــى الفلســطينيين ودول عربية مجــاورة لكنها لم تحظ 
باعتراف دولي بأي واحدة من خطواتها الأحادية لتوســيع 

حدودها- ضم القدس والجولان.
وضمن تأكيده على أهمية الشرعية الدولية يقول الباحث 

الإسرائيلي إن حدود إسرائيل مع مصر والأردن اللتين تبنتا 
القــرار 242 واعترفتا بهما تم تحديدها باتفاقي ســام وفقا 
للحدود الانتدابية للبلاد. ويشير الى أن إسرائيل انسحبت 
من جنوب لبنان حســب قرار الأمم المتحدة 425 لعام 1978، 
ومن قطاع غزة انســحبت بشــكل أحــادي للخط الأخضر. 
ويتابع »هذه المحطات التاريخية في القرن الفائت تدلل على 
أن طرفي الصراع دخلاه وكل منهمــا يدعي أن البلاد كافتها 
له فيما وقف المجمع الدولي بشــكل عــام خلف الصهيونية. 
وتشكل وعي في العالم بأن هذا صراع بين حركتين وطنيتين 
ولا يمكن تســوية مطالبهما الشــرعية إلا بطريقة التقسيم. 
لكن رفض الفلسطينيين المتواصل الاعتراف بحق اليهود في 
دولة داخل البلاد وقبول القــرارات الأممية قلص تدريجيا 
المساحة المخصصة للدولة الفلســطينية من 70% في لجنة 
بيل إلى 22% عام 1988 كمــا اعترف الرئيس عباس بقوله 
في حديــث صحافي عام 2008 إن تم تفويت فرصة تقاســم 
البلاد في 1947 وقبلها تقسيم لجنة بيل ولذا لا نريد إضاعة 

فرصة تقسيم بين 48 و 67 وهو يشمل فقط 22% من فلسطين 
الانتدابية«. في المقابل يقــول أرئيلي إن الحركة الصهيونية 
التي تعاونت مع المجتمع الدولي وقبلــت بقراراته ضاعفت 
مســاحة الدولة اليهوديــة من 17% إلــى 78% من البلاد 
معتبرا أن الاســتنتاج واضــح: الجانب الملتــزم بالقرارات 

الأممية حظي بنهاية المطاف بالحصة الأكبر من البلاد«.
وفي الوضع الراهــن اليوم يعتبر الباحث الإســرائيلي 
أن »ســكرة القوة« المصابــة بها حكومــة نتنياهو المدعومة 
مــن قبل إدارة ترامــب لا تتيح لها أن تفــوت هذه الخلاصة 
التاريخية. ويضيف »وزير التعليم نفتالي بينيت الذي طرح 
خطته لضم الضفــة الغربية عام 2012 تعامل باســتخفاف 
واســتعلائية إزاء موقف المجتمع الدولــي بقوله: العالم لن 
يعترف بســيادتنا هناك كما لم يعترف بسيادتنا في »حائط 
المبكى« وبحي راموت وغيلا في القدس وكذلك بالسيادة في 

الجولان. لا بأس فالعالم سيتعود مع الأيام«.
ويقول أرئيلي إن كثيرا من أعضــاء الإئتلاف الحاكم في 
إسرائيل الراغبين بضم الضفة الغربية يكثرون في السنوات 
الأخيرة من اقتباس بعض ما قاله بن غوريون عام 1955 في 
ذكرى قيام اســرائيل، إن »مســتقبلنا غير مرتبط بما يقوله 
الأغيار بل بمــا يفعله اليهود«، موضحا أن هؤلاء يتجاهلون  
في المقابل موقف بن غوريون في معظم الحالات حول أهمية 
ووزن المجتمع الدولي كما جاء في خطابه عام 1956 »ستكون 
هذه غلطة مضللــة الاعتقاد بأن الأمم المتحــدة غير مهمة لا 
قيمة لهــا فهذا المنبر الأعلى للبشــرية فــي أيامنا ولا يجوز 
الاستخفاف بقيمتها الكبيرة جدا«. كما يقول إن قادة حكومة 
إســرائيل اليوم يتجاهلون أيضا استيقاظ بن غوريون بعد 
حرب العدوان الثلاثي عام 1956 من حلم إســرائيل الكبرى 
الممتدة على نصف الأردن والجولان وسيناء وجنوب لبنان.

القوة لا تكفي لحل قضايا تاريخية

ويتابع »تم اســتبدال هــذا الطموح بعد الانســحاب من 
سيناء بضغط الدول العظمى عام 1956 بخلاصة جديدة كما 
قال بن غوريون في حديث مع »هآرتس« في أكتوبر/ تشرين 
الاول 1959: »مــن يعتقد اليوم أنه يمكن حل قضايا تاريخية 
بين شــعوب فقط بالقوة العســكرية لا يعرف فــي أي عالم 
نحن نعيش. كل ســؤال محلي يصبح دوليا اليوم ولذا فإن 
علاقاتنا مع شعوب العالم لا تقل أهمية عن قوتنا العسكرية 
التي ينبغي أن نرعاها كي نردع هجمات علينا والانتصار في 

حال اضطررنا للقتال«. 
الباحث الإســرائيلي أرئيلي، الــذي يكثر من محاضرات 
وأحاديــث صحافيــة في هذا الســياق، يخلــص إلى لقول 
فــي كتابه إنــه إذا لم تتحرر إســرائيل من وهــم الضم ولا 
تلغــي معارضتها لدولة فلســطينية بجوارهــا فإن المجتمع 
الدولي ســيقف لجانب الفلسطينيين عندما يغيرون موقفهم 
ويســرعون في المطالبة بحقوق مســاواة في دولة واحدة. 
ويضيف »ســيكون محزنا الاكتشاف أنه بعد قرن بقليل فإن 
الطموح الفلسطيني بدولة عربية واحدة بين البحر الأبيض 
وبين نهر الأردن مــع أقلية يهودية آخذ عددها بالانحســار 

يتحقق على يد حكومة إسرائيل ذاتها«.

جنود الاحتلال في مناورة عسكرية
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مواقيت الصلاة  الأب الروحي للبعثيين يحذر من انتخاب ولد الغزواني رئيساً

موريتانيا: مترشحون يتوقعون تزوير الانتخاب ويعلنون تضامنهم في الشوط الثاني
نواكشوط – »القدس العربي«: 

توقع أربعة مترشــحين للرئاسة في موريتانيا أمس 
أن تجري الانتخابات الرئاسية المنتظرة في أجواء غير 

شفافة.
وأكد المترشحون: ســيدي محمد ولد بوبكر المدعوم 
من الإســاميين، وبــرام الداه اعبيد المدعــوم من حزب 
الصــواب ذي المرجعيــة البعثيــة، ومحمد ولــد مولود 
مرشــح المعارضة التقليدية، وكان حاميدو بابا المدعوم 
من الأوســاط الزنجيــة الموريتانية، في بيان مشــترك 
وزعوه أمس »أنهم لن يقاطعــوا الانتخابات، كما يحلم 
بذلــك البعض، وأنهــم ســيتضامنون خلــف أي منهم 
يتجاوز نحو شــوط ثان إذا حــدث ذلك في الانتخابات 

المرتقبة«. 
وأكــد المترشــحون الأربعــة »أن موريتانيــا اليــوم 
تمــر بمنعطــف حاســم مــن تاريخهــا يتميــز بســياق 
سياســي واقتصادي واجتماعي حرج، بينما يســتعد 
الموريتانيون لانتخاب رئيــس للجمهورية، آملين تغييراً 
تتم من خلاله القطيعة النهائية مع الأحكام الديمقراطية 

المزيفة التي حكمت البلاد منذ انقلاب 1978«.
»إن حــرص الموريتانيين على تنظيم انتخابات عادلة 
حرة وشــفافة تمكنهــم من تحديــد مصيرهــم في جو 
يسوده التنافس الســليم، يضيف المترشحون الأربعة، 
يفــرض على الســلطة القائمــة التكفــل باحتــرام هذه 
المبــادئ التــي بدونها تعتبــر اللعبــة الديمقراطية لعبة 
مختلــة«. وأكــد المترشــحون »أن ضمان هــذه المبادئ 
الأساســية يمــر حتمــاً باســتقلالية اللجنــة المســتقلة 
للانتخابــات مع توفيــر رقابة محايدة وحيــاد الإدارة؛ 
وفي هذا الســياق، يضيف البيان، فإننا نحن مرشحي 
المعارضــة للاســتحقاقات الرئاســية 2019 لــم  ندخر 
جهداً في البحث عن وفاق مع الدولة واللجنة المســتقلة 
للانتخابــات بخصــوص رقابــة وتســيير هذا المســار 
الانتخابي، إلا أننا للأســف الشــديد قوبلنا بالتضليل 

والمماطلــة، وهو ما يظهر ذلك من خلال رفض الحكومة  
فتــح تشــكيلة لجنــة الحكمــاء أمــام ممثلي مرشــحي 
المعارضــة، ورفــض تمثيــل المترشــحين فــي هيــاكل 
اللجنة المســتقلة للانتخابات، ورفضهــا حماية ممثلي 
المترشحين من تجاوزات رؤساء مكاتب الاقتراع، وعدم 
الشــفافية في منح الصفقة المتعلقــة ببطاقات الاقتراع 
التــي أعطيــت لشــخص غير مؤهــل ويظهر مســاندته 

العلنية لمرشح السلطة«.
»كمــا أعلنت الحكومة على لســان الناطق الرســمي 
باســمها، يضيــف المترشــحون المعارضــون، رفضها 

تفعيل المرصد الوطني لمراقبة عملية الاقتراع«.
فإننــا  البيــان،  يضيــف  تقــدم،  مــا  علــى  »وبنــاء 
نلاحــظ اليــوم إرادة واضحــة لدى الســلطة للتســيير 
الأحــادي لهــذا المســار الانتخابــي؛ لذلك وتمشــياً مع 

مقتضيات الشــرعية، فإننــا نطالب بتمثيــل المعارضة 
فــي لجنــة الحكمــاء كمــا ينــص علــى ذلــك القانون، 
وبتمثيل المترشــحين في كافة هياكل اللجنة المســتقلة 
للانتخابــات، وبحمايــة ممثلي المترشــحين في مكاتب 
الاقتراع، وبتفعيل المرصد الوطني لرقابة الانتخابات«.

ووجــه المترشــحون فــي بيانهــم »نــداء إلــى كافة 
الســلطات المعنيــة والمجتمــع الدولــي لتقديــر خطورة 
الموقف كي تنتصر الحكمة من أجل تســيير هذا المســار 
بطريقة مســؤولية وتوافقية«، مؤكدين »أنهم يحملون 
الحكومــة المســؤولية كاملــة لمــا يمكــن أن يترتب على 

تماديها في المماطلة«، حسب تعبيرهم.
ويؤكد هذا البيان »أن الانتخابات الموريتانية المنتظرة 
ســتجري في جو متوتر، نظراً لاتفاق أطراف الســباق 
الرئاســي علــى آليــات تنظيــم مشــتركة. هــذا وتوقع 

المفكــر الموريتاني البارز، محمد يحظيه بريد الليل، الذي 
يوصف بأنه الأب الروحي لبعثيي موريتانيا »أن تشكل 
الانتخابات الرئاسية المقبلة فرصة للاختيار بين أمرين 
متناقضين سيقع الاختيار بينهما لا محالة«، مؤكداً »أن 
بذور هذيــن الخيارين وبواكيرهمــا تتعايش حالياً في 
الواقع، وتنمو معاً في انتظار موســم الحصاد: فهنالك 
من جهة باقات زهور الســعادة تتراءى، بينما يســتعر 

أوار نار مشتعلة من جهة أخرى«.
وأضــاف: »فإذا تحمل الشــعب ونخبه السياســية 
والثقافيــة مســؤوليتهم، ورفضــوا أن يكونــوا مجرد 
فضوليــن متفرجين، وقرروا التوقف عن الاستســام 
لوهــم أن ضابطــاً متقاعداً بــدون ســلطة، وربما بدون 
إرادة، ســيحقق لهم ما لم يباشروا هم مجتمعين فعله، 
وقــدروا حق التقدير المخاطر وحقيقة الرهانات برســم 
حاضــر ومســتقبل البــاد، وقامــوا في لحظــة معينة 
بصحوة وعــي ووقفة تأمل يمليها الشــعور بالواجب، 
مــا دام الوقــت ســامحاً بذلــك، فــإن الخطر ســيبتعد 

وستتراجع بالضرورة آلية التزوير والغش«.
»وبالمقابــل، يضيــف المفكر بريــد الليــل، إذا لم تكن 
هنــاك أي رأفة ولا شــفقة من أي طرف، بهذا الشــعب 
الفقيــر اقتصادياً والمهزوز التــوازن معنوياً، والذي هو 
فــي كل الحالات عاجز عن تحمل المزيد من المحن، فإننا 
سنجد أنفســنا يوم 23 يونيو 2019- لا قدر الله- أمام 
نتائــج التزويــر والظلم المنظمين من طــرف جهاز إدارة 
دأب فــي كل الأزمنة والفترات والأطوار على الخضوع، 
في جميع مستوياته، وعلى تقديم قرابين التزلف لآخر 

نظام يحكم«. 
وقال: »بطبيعة الحال، سيعلن لا محالة عن انتخاب 
فــان كرئيس للجمهوريــة.. ولكن من ســيصدق ذلك؟ 
حتى المعنيُّ نفسُــه لن يصدق.. ماذا بإمكانه أن يقول؟ 
وما الذي بإمكانه أن يفعل؟ لا شيء.. فهو نفسه يعرف 
جيداً أن لا شــرعية له، ويدرك بالتالي أنه ليس رئيســاً 

حقيقياً«.

بعد صدور قرار أممي لصالحه... فاعلون حقوقيون وإعلاميون يعتبرون قضية الصحافي بوعشرين »قضية دولة«

مستشار لدى »هيومن رايتس«: رأي الفريق الأممي ملزم للدولة المغربية وتأثيره السياسي يفوق قيمته القانونية
الرباط –» القدس العربي«

من سعيدة الكامل :

مــا زال رأي فريــق العمل الأممــي، الخاص 
الصحافي  قضيــة  فــي  التعســفي،  بالاعتقال 
المغربي توفيق بوعشــرين يثير نقاشاً سياسياً 
وقانونياً وحقوقياً منذ صدوره في 23 تشــرين 
الثانــي/ نوفمبر 2018 وإقــراره بأن الصحافي 
بوعشرين معتقل »اعتقالًا تعسفياً«، وهو الرأي 
الذي كان موضوع تدارس بين مختصين قانونين 
وفاعلين حقوقيــن وإعلاميين في ندوة نظمتها 
الصحافي  قضية  فــي  والعدالة  الحقيقة  »لجنة 
بوعشــرين« تحت عنوان »قضية بوعشــرين، 
قضية دولة« تطرق المشــاركون فيها  إلى ساعة 
متأخرة من ليلة الجمعة بمقر الجمعية المغربية 
وعلاقته  القرار  مضمون  إلى  الإنســان  لحقوق 
بالقضاء المغربي، وكذلك إلى السياق السياسي 
والحقوقــي الــذي تم خلاله اعتقال مؤســس 
المعروف  اليوم«  »أخبار  جريدة  تحرير  ورئيس 
حقه  في  أصدرت  والــذي  النقدية،  بافتتاحيته 
محكمة الاســتئناف فــي الدار البيضــاء حكماً 
باثنتي عشرة ســنة ســجناً نافذاً بتهم تتعلق 
»باعتداءات جنسية« نفاها بوعشرين وتشبث 
إلى جانب دفاعــه والعديد مــن الحقوقيين أن 
محاكمته هي محاكمة صحافي مزعج للسلطات.

وقــدم المحامــي والمستشــار لــدى المنظمة 
الدولية »هيومن رايتــس ووتش«، عبد العزيز 
النويضــي، تعريفــاً لفريق العمــل والمنهجية 
التي اعتمدها فــي صياغة رأيه الذي أفضى إلى 
تصنيف اعتقال الصحافي بأنه اعتقال تعسفي، 
والمطالبة بإطلاق سراحه وتعويضه عن الضرر 
الذي لحقــه مع ضمان ألا يتكــرر ما حدث معه، 
وذلك في مداخلة سردت الخطوات التي سلكها 
فريق العمل بخصوص التواصل مع الســلطات 
المغربية للإدلاء بردودهــا. وقال حول النقاش 
المثار حــول إلزامية القــرار، إن »الأمم المتحدة 
تقوم على مبــدأ تعاون الدول بحســن نية مع 

مؤسســاتها والتزاماتها. وهي لا تملك شــرطة 
أو جيوشــاً لحمل الدول على تنفيذ التزاماتها«، 
مضيفاً بأن »هذا الرأي له تأثير سياســي يفوق 
قيمته القانونية، ومن مصلحة المغرب وقضاياه 
الكبرى أن يتعاون باعتبار أنه يحترم التزاماته 
التي قبلها طواعية وهو يمارس ســيادته كاملة 
غيــر منقوصــة، وباعتبــاره في هــذه الحالة 
دولــة قانون، ســواء على المســتوى الوطني 
أو الدولــي«، قائلًا: »تنفيذ هذا الــرأي في أهم 
جوانبه، وهو الإفراج عن الســيد بوعشــرين 
وجبر ضرره، ســيجنب بلادنا وديبلوماسيتنا 
كثيراً من الإحراج أمام شــركائنا وأمام منظومة 
الأمم المتحــدة«، خاتماً بالقول: »ســيكون أمراً 
جيداً لــو اندرج جبــر الضرر هذا فــي تدابير 
شاملة للإفراج عن معتقلي الريف ومعتقلي كافة 
الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفها المغرب في 
الســنوات الأخيرة في طريق إصلاحات أخرى 

لتقويم المسار السياسي والحقوقي في بلادنا«.

إشادات بالقرار الأممي

القانونــي والحقوقي، محمد  وقال الخبيــر 
رضــى، إن »هذا الــرأي للأمم المتحدة يشــكل 
تطوراً في مسار العمل الحقوقي وفِي الترسانة 
القانونية بالمغرب«، مشــيراً إلى أنه ســبق أن 
صدرت قــرارات مماثلــة، لكن »هــذا أول قرار 
يصــدر، والمحاكمة مــا زالت ســارية »، وهو ما 
يشــكل في رأيه اســتثناء ســيفتح آفاقاً مهمة 
للعمل الحقوقي في المغرب. وشــدد رضى على 
أن  روح هذا القرار تهــم المغاربة جميعاً، بحكم 
أن مــن ضمن الخصومات في هــذا الملف توجد 
خصومة بوعشرين مع النيابة العامة، والنيابة 
العامة  تمثل المجتمــع، والمجتمع يجب أن يحمي 
نفســه، على حد تعبيره، فالتطــور الذي  قدمه 
التقريــر هو أن  »النيابــة العامة ليس من حقها 
الاعتقال، النيابة العامة ليــس من حقها القيام 
بالاعتقــال الاحتياطي«، يقــول رضى موضحاً 
أن القــرار أكد أن النيابة العامــة لها الحق فقط 

في الحراســة النظريــة«، وفي  حالــة توفيق 
الاحتياطي،  بالاعتقال  الأمر  تجد  لن  بوعشرين 
لأن الأمــر بالاعتقــال الاحتياطي يتلــوه الأمر 
بالإيداع في الســجن«، ويخلص رضى إلى عدم 
وجود أي ســند قانوني للاعتقال، مفنداً ما يقال 
حول كون ممثلي النيابــة العامة قضاة، »ليس 
صفة قاض هي ما تجعله قــراراً قضائياً، يجب 
أن يكــون مصدر القــرار يمارس مهمــة إصدار 
الأحــكام، قضــاة النيابة العامة هــم موظفون 
إداريــون«.   وقال رضى، عضو منتدى الكرامة: 
»مهمــا كثر اللغط ومهما علــت الأصوات، فرأي 
فريق العمل يشكل تطوراً حقوقياً مهماً، وحسم 
الأمر، ولا يمكن أن يستمر اعتقال النيابة العامة 

لأكثر من مئة ألف يعتقلون احتياطياً كل ســنة، 
حســب أرقام مندوبيــة الســجون، الذين لهم  
أحكام حوالي أربعة آلاف، هذا الرقم لا يوجد في 
أي بلد«، مشــجعاً الأفراد على مزيد من اللجوء 

إلى الدعاوى عبر الآليات الأممية. 
وقف الصحافي أبو بكر الجامعي، مؤســس 
ومدير »لوجورنال« التــي توقفت عن الصدور 
بعد العديد من العقوبــات المالية الثقيلة، على 
السياق السياســي الذي في خضمه تم اعتقال 
بوعشرين، قائلًا: »باعتباري مارست الصحافة 
بالمغرب يظهر لي أن قضية بوعشــرين تنصهر 
في ســياق خطيريشــهده المغرب«، مشيراً إلى 
تزامن اعتقال بوعشرين مع حملة »مي تو » ضد 

الاغتصاب، قائــاً إن »في قضية »مي تو« هناك 
انفلاتات، وهي تقع عــادة حينما يتقرر إعطاء 
حقوق أقليــة أو فئة مظطهــدة«، لافتاً الانتباه 
إلى أن »حماية المرأة« كانت ذريعة للسلطوية،  
»هنــاك سياســة لتوهيم النخــب الحاكمة في 
الغرب بحماية المرأة، وهي تندرج ضمن خطاب 
والاقتصادية،  الاجتماعيــة  الحقــوق  تقــديم 
وهو ما كان يقوم به نظام بنعلي على حســاب 
الحقــوق السياســية، وهــذا أمر قائــم كذلك 

بالمغرب«.  
وعاد في مداخلته للاستشــهاد بحالة هشام 
منصوري، الناشــط فــي »الجمعيــة المغربية 
لصحافــة التحقيق«، والذي داهمت الشــرطة 

بيته ســنة 2015 و«كان رفقة صديقته، وقامت 
الشرطة بتصويرهما رغماً عنهما ..«، متسائلًا: 
»أين كانــت الجمعيات الحقوقية والنســائية 
لتدافع عن هــذه المــرأة ؟«، والمنصوري لاجئ 
حاليــاً في فرنســا بعدما تمــت متابعته، وهو 
في الســجن في قضية أخــرى تتعلق بـ»المس 
بأمن الدولة »على خلفية نشــاطه في صحافة 

التحقيق.

تراجع مستمر في حرية الصحافة

وعــن وضعية حرية الصحافــة في المغرب، 
قال بوبكــر إن تقارير المنظمــات الدولية مثل 
»مراســلون بلا حدود« تؤكد التراجع المستمر 
للمغرب، مشــيراً إلى أن »حريــة الصحافة في 
الســنوات الأخيرة لعهد الحسن الثاني، كانت 
اليوم«، وبأن مسؤولية  أحســن مما هي عليه 
الإجهاز على الصحافة لا يتحملها فقط »المخزن« 
بل إن النخب السياســية تشــارك فــي ذلك، 
فـ«إعدام لوجورنال، شــارك فيه عبد الرحمن 
اليوسفي ومحمد الأشــعري والعربي المساري 
ومحمد الكحص، و الأمر نفســه تم مع النسخة 
الأولــى لموقع »لكم« التي شــارك »في إعدامها« 
ليختم  الخلفي،  ومصطفــى  بنكيران  الإله  عبد 
كلامه بالقول إن »المعارك التي تثيرها الســلطة 
ضد الأفــراد تربحها لأنها في موقــع قوة، لكن 

معارك بناء البلاد تخسرها« .
وكانــت وما زالــت قضية بوعشــرين منذ 
اعتقاله نهاية شباط/ فبراير من السنة الماضية، 
بعد مداهمة عشــرات رجال الأمــن لمقر جريدة 
جدل  مثــار  البيضاء،  بالــدر  اليــوم«  »أخبار 
واسع، بحكم أن الأمر يتعلق بصحافي معروف 
أن كتاباته شــكلت مصدر إزعاج لجهات نافذة 
في الســلطة، خاصة وأن التهــم كانت صادمة  
»اغتصاب وتحرش جنســي واتجار بالبشــر 
..«، والحكم كذلك، وهو اثنتا عشرة سنة سجناً 
نافذاً، نطقت بها محكمة الاستئناف في تشرين 

الأول/ أكتوبر من السنة الماضية.

 المترشحون الأربعة

بن كيران: حزب العدالة والتنمية
لن يتوقف عن مكافحة الفساد

الرباط –» القدس العربي«:

أكد عبــد الإله بن كيــران، الأمين العام الســابق لحزب 
العدالة والتنمية )الحزب الرئيســي في الحكومة المغربية(، 
أن حزبه لن يتوقف عن مكافحة الفســاد والاستبداد، وقال 
أمام ضيوفه من الحزب، قدموا لزيارته في منزله: »رسالتي 
أننا مــا مفاكينش )لن نتراجــع(، يجب على أهل الفســاد 
والاستبداد أن يعرفوا أن هناك شريحة من الناس تعاهدت 

على إصلاح البلاد، مهما كلفها ذلك من ثمن«.
وأضاف في كلمته التي نشرت في صفحته الرسمية على 
»فيسبوك«: »حزبنا عنصر أمان في المستقبل.. حتى لو ذهب 
ابن كيران.. قد أعود للمســؤولية، وهذا ليس مســتحيلًا، 
لكنني قمت بجهــدي وظهرت النتيجــة، وعليكم أن تثبتوا 
فــي أذهان الناس أنكــم أناس صالحون في أنفســكم وفي 

العلاقات بينكم«.
وقاد عبد الإله بن كيــران حزبه نحو الفوز بالانتخابات 
 ،2015 البلديــة  والانتخابــات  و2016   2011 التشــريعية 
وترأس الحكومــة 2011-2017، ووضع عراقيل لتشــكيل 
حكومتــه 2017 ، مــا أدى إلى إعفائه من هــذه لمهمة وخلق 

أجواء من عدم الثقة في الحياة السياسية المغربية.   
وقال: »لم يعد ممكناً أن أكون رئيســاً للحكومة، يجب أن 
يستمر الركب، ويجب أن نقوم بدورنا على الوجه الصحيح، 
الشــعب أعطانا ثقته، ويجب أن نحافظ على ثقته، ونهيئ 

أنفسنا للمستقبل، ونحن عنصر إصلاح ولا يجب أن نشارك 
في الفســاد«. ودعا أعضاء حزبه إلى الثبات على الصلاح: 
»يجب أن تكونوا صالحين في أنفســكم وفي علاقاتكم وفي 
تصرفاتكــم، لأن الحزب الذي يعــرف صراعاً على المناصب 
والمواقع لا يمكن أن يقدم شيئاً للشعب والمجتمع، ولن يأخذ 
مكانكم«، وأضاف: »هذه الســاعة لــم يظهر لي حزب أقوى 
وأصلح منكم، الأحزاب التي تريد أن تأخذ مكانكم أعتقد أنها 
ما زالت بعيدة جداً، بزاااف بــزاااف )كثيراً كثيراً(، لذا، ما 
زالت أمامكم فرصة، وعملكم لا يجب أن يرتبط بالانتخابات، 
بل بالعمل الطويل، وأن تظلوا على عهد الله«، وقال إن »كل 
من ســلك طريق الصلاح عاداه قومه، ولكن لن يســتمر إلا 
الصلاح«، مضيفاً: »إن جاءت المسؤولية يجب أن نقوم إليها 
ولا نتقاعس، وإن ذهبت سيعيننا الله، لن يقع شيء في ملك 

الله«.
وتســاءل: »هــل أكلــت الخبز حتــى أصبحت رئيســاً 
للحكومة؟« أجــاب: »لما أصبحت رئيســاً للحكومة كان في 
عمري 60 ســنة بالهجري، وعشــتها برزقــي، ولما خرجت 
من الحكومة رزقني الله ســبحان وتعالــى من فضله، وإن 
أراد الله أن يرزقني ســيفعل حتى نهاية عمري«، وأضاف: 
»أتحدى أن يأتوا بوزرائنا وبمســؤولينا ونحاسبهم واحداً 
واحداً.. عموم إخواننا اســتفادوا قليلًا وليــس كثيراً، قد 
تجد أحداً يتقاتل من أجل ســيارة أو منزل، كما يفعل عموم 

المواطنين«.

 توفيق بوعشرين

وزير الخارجية الاسباني
 يبدأ اليوم زيارة للرباط

الرباط –» القدس العربي«:

يحــل وزير الشــؤون الخارجية والاتحــاد الأوروبي والتعــاون، جوزيف بوريل، 
بالربــاط، اليوم الإثنين، للمشــاركة في منتدى حول مســتقبل العلاقــات بين المغرب 

والاتحاد الأوروبي.
وقالت وكالة الأنباء الإســبانية »إيفي« إن وزير خارجية إسبانيا، جوزيف بوريل، 
سيجري محادثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، تهم مستقبل العلاقات بين البلدين 
الجارين، وســيلتقي بوريل ممثلين عن القنصليات الإسبانية بالمغرب، لينتقل بعد ذلك 

للمشاركة في منتدى يناقش الصيغ الجديدة لتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
وتعتبر الهجرة الســرية من أهم الملفات التي تستدعي التنســيق الدائم بين المغرب 
ودول الاتحاد الأوروبي، وتحديداً إســبانيا التي تشــكل البوابة للمهارجين الســريين 

القادمين براً أو بحراً إلى القارة الأوروبية.
واعتقلت الســلطات الإسبانية 16 شخصاً ضمن شــبكة للاتجار بالبشر، استقدموا 

أطفالًا مغاربة من المملكة إلى كل من برشلونة وفالنسيا وبسكاي.
وقالــت وكالة »إيفي« إن عناصر الشــبكة من أصول مغربية،يعملون على تشــجيع 
الأطفــال للهجرة عن طريق قــوارب مطاطية يســتأجرها قادة الشــبكة، كما يقومون 
بإقناعهم بالاختباء في الحافلات والشــاحنات. وعند حلول الأطفال بالضفة الأخرى، 
يعمل أعضاء الشــبكة إلى ربــط الاتصال بعائلاتهم ويطالبونهم بأســعار تتراوح بين 
600 إلى 800 أورو لنقلهم إلى مدن أخــرى، فيما يتم احتجاز القاصرين في منازل تابعة 

للشبكة في قادس وإشبيلية.
وقامت الســلطات الإســبانية في نيســان/ أبريل الماضي، بتفكيك شــبكة إجرامية 
متخصصة في تهريب قاصرين مغاربة غير مرفقين، واحتجازهم والمطالبة بفدية. وكانت 
الشــبكة تعمل على إحضار القاصرين من المغرب وتحتجزهم، وتربط اتصالًا بعائلاتهم 
للمطالبة بفدية تصل 500 أورو، مقابل إطلاق سراحهم، وفي حالة عدم الاستجابة، يعمد 

أفراد الشبكة على تهديد الأسر بإساءة معاملة أبنائهم أو بيع أعضائهم. 

جمعية جذور المغربية
تعلن توقيف أنشطتها

الرباط –» القدس العربي«:

أعلنــت جمعية »جــذور« الثقافية المغربية عن وقف أنشــطتها بعد 
أشــهر من تأييد محكمة الاســتئناف في الدار البيضاء حكماً ابتدائياً 
بالحل في حقها. وقالت في آخر منشــور لها على صفحتها الرسمية 
بموقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«، إن كل أنشطتها ومشاريعها 
ستتوقف ابتداء من اليوم السبت 1 يونيو، مشددة على عزمها التقدم 

للنقض.
وعلق رئيــس الجمعية، رايموند رحميم بنحايم، في وقت ســابق، 
على الحكم الاســتئنافي بحل جمعيتــه، أن القضاء لم يقم بإلغاء هذا 
الحكــم »الجائر« برغم تقديم الجمعية لمختلف الأدلة، مشــدداً على أن 
القضية أثبتت أن »قضايا حرية التعبير وتأسيس الجمعيات ما زالت 

تقابل بكثير من التسلط في المغرب«.
وأيدت محكمة الاســتئناف في الدار البيضاء في شــهر نيســان/ 
أبريــل الماضي قرار المحكمة الابتدائية القاضي بحل جمعية »جذور«، 
مــع تصفيــة ممتلكاتهــا وفقــاً لما هــو مبين فــي القانون الأساســي 
وتحميلها الصائر على خلفية شــكاية قدمها عامــل )محافظ( عمالة 
الــدار البيضاء آنفاً للوكيــل العام )النيابة العامة( فــي البيضاء، من 
أجــل حل جمعيــة »جذور«، على اعتبــار أنها نظمت »نشــاطاً تضمن 
حوارات مســيئة إلى المؤسسات، وعبرت عن آراء سياسية بعيدة عن 
الأهداف التي أسســت من أجلها الجمعية«، في إشــارة إلى حلقة من 
برنامج »عشــاء الأغبياء« التي جرى تصويرهــا داخل مقر الجمعية، 
والتــي تخللتها نقاشــات همت انتقــاد بعض خطابــات الملك والقمع 

المتزايد الذي يستهدف الاحتجاجات في المغرب.
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 المجلس الدستوري الجزائري يؤكد »استحالة« إجراء الانتخابات الرئاسية في 4 تموز 
ويفتي بتمديد ولاية الرئيس المؤقت

■ الجزائر -وكالات: أعلن المجلس الدســتوري، أعلى هيئة قضائية 
في البلاد، فــي بيان، أمــس الأحد، »اســتحالة« إجــراء الانتخابات 
الرئاســية في الرابع من تموز/يوليــو كما هو مقرّر، بعــد رفض ملفي 

المرشحين الوحيدين لخلافة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وأكد: »اجتمع المجلس الدستوري أيام 26 و 29 أيار/مايو، والأول من 
حزيران/يونيــو 2019، للتداول حول ملفات الترشــح لانتخاب رئيس 
الجمهوريــة، المقرر إجراؤه فــي الرابع من تموز/يوليــو 2019، وفصل 

برفض ملفي الترشح المودعين لديه بقرارين فرديين«.
وبناء على ذلك، قرر المجلس الدســتوري »استحالة إجراء انتخاب 

رئيس للجمهورية« مطالباً بـ »إعادة تنظيمه من جديد«.
وأضــاف المجلس أنه »يعــود« لرئيس الدولة الانتقالــي عبد القادر 
بن صالح »اســتدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واســتكمال المســار 

الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية«.
وتنتهي ولاية الرئيس بن صالح في التاســع من تموز/يوليو، إلا أن 
المجلس الدستوري كلفه في بيانه الاســتمرار في الرئاسة حتى تسليم 
الســلطة للرئيس المنتخــب. وعزا المجلس قــراره إلى أن »الدســتور 
أقــر أن المهمة الأساســية لمن يتولــى وظيفة رئيس الدولــة هي تنظيم 
انتخاب رئيــس الجمهوريــة، وإنه يتعيّــن تهيئة الظــروف الملائمة 
لتنظيمها وإحاطتها بالشــفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسّسات 
الدســتورية«.كما أصدر المجلس )المحكمة( الدستوري بالجزائر، الأحد، 
فتوى قانونية للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، لمواصلة مهامه رغم 

فشل مهمته في تنظيم انتخابات جديدة.
وفي وقت ســابق، الأحد، أعلن المجلس اســتحالة إجراء انتخابات 
4 تموز/يوليو، التــي دعا إليها بــن صالح، والتي رفضتهــا المعارضة 

والحراك الشعبي.
وأشار المجلس الدســتوري، في بيان له، أنه اجتمع في 29 مايو/أيار 

حشد من الجزائريين يشارك في دفن
 ناشط حقوقي توفي خلال توقيفه

■ الجزائر - أ ف ب: شــارك عدّة آلاف في الجزائر العاصمة،  في مراســم دفن 
الناشــط الحقوقي كمال الدين فخار، الذي كان توفي خلال احتجازه، وفق مصوّر 

فيديو.
وكرّم المحتجون، خلال تظاهرات يوم الجمعة الأسبوعية التي تشهدها الجزائر 
منذ أسابيع، هذا الطبيب البالغ من العمر 54 عاماً، وحمّلوا السلطة مسؤولية وفاته.

ودفن فخار، المدافع عن الأقلية المزابية الأمازيغية، في مقبرة العالية في العاصمة 
الجزائرية.

وتوافد المشــيعون طوال ساعتين لحمل نعشه الذي وُضعت عليه صورة لفخار. 
وحضر بين الحشد نواب وناشطون، مثل الناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي.

وتوفي فخار في 28 أيار/مايو في مستشــفى البليدة بعدمــا نُقل إليه »في حالة 
غيبوبة« من جناح المســاجين في مستشــفى غرداية )نحــو 480 كيلومتراً جنوب 

العاصمة(، وفق محاميه صالح دبوز.
وأوقف فخار في 31 آذار/مارس بتهمة »المســاس بأمــن الدولة«، ونفذ منذ ذلك 

التاريخ إضراباً عن الطعام.
ويقول محاميه صالح دبوز إنّه كان موقوفاً في »ظروف غير إنسانية«، كما يتهم 

القضاة الذين أمروا بتوقيفه بـ »تركه يموت في السجن«.
مــن جانبها، قالت منظمة العفو الدولية إنّ توقيفه »التعســفي وغير القانوني« 

سببه »التعبير عن رأيه« بشكل سلمي على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلنت وزارة العدل الجزائريّة، الأربعاء، أنّها أمرت بـ »إجراء تحقيق شــامل« 

لتوضيح ظروف الوفاة.
وســبق لكمال الدين فخار أن حكم بالســجن لعامين لاتهامه بـ »المساس بأمن 

الدولة«، وأفرِج عنه في تموز/يوليو 2017.
وكان فخار بين الناشــطين الذي جرى توقيفهم في أعقــاب أحداث العنف التي 
شــهدها وادي مزاب )تعدّ مدينة غرداية أبرز مدنه( في عام 2015، والتي وقعت بين 

عرب وأمازيغ.

الحفاظ على المؤسســات الدســتورية التي تُمكن مــن تحقيق تطلعات 
الشــعب الســيد«. وأضاف أنه »يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة 
الانتخابية من جديد واســتكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس 

الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية. »
ويعد هذا البيان فتوى دستورية من المجلس بتمديد ولاية عبد القادر 

بن صالح، إلى غاية تنظيم انتخابات رئاسة جديدة. 
وبــن صالح تولــى منصب رئيــس الجمهورية مؤقتاً فــي 9 أبريل/

نيسان، خلفاً لبوتفليقة الذي أطاحت به انتفاضة شعبية متواصلة. 
وحسب المادة 102 من الدستور، فإن ولاية بن صالح 90 يوماً، تنتهي 

في 8 تموز/ يوليو، بانتخاب رئيس جمهورية جديد. 
لكن فشــل بن صالح في تنظيم هذا الموعد بســبب الرفض الشعبي 
جعل البلاد تشهد جدلًا حول مصيره على رأس الدولة، لأن هذه الحالة 
غير منصوص عليها دستورياً، بشــكل جعل المجلس الدستوري يصدر 

فتوى بقانونية تمديد فترة بن صالح. 
وأوضح المجلس أن مهمة بن صالح تنتهي حين يُنتخب رئيس جديد، 

حفاظاً على المؤسسات الدستورية، كما جاء في بيانه. 
ويرفض الجزائريون الذين يواصلون احتجاجاتهم منذ 22 شــباط/

فبرايــر عبر تظاهرات غير مســبوقة، إجراء انتخابــات قبل رحيل كل 
وجوه النظام الموروث من عشــرين عاماً من حكم بوتفليقة، وأولهم بن 

صالح ومعه رئيس الوزراء نور الدين بدوي.
ويطالبون بإنشاء هيئات انتقالية قادرة على ضمان انتخابات حرة 
وعادلة، وهو المطلب الذي رفضه الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان 
الجيش والرجل القوي في الدولة، ما جعله أيضاً هدفاً للمحتجين الذي 

يدعون إلى رحيله.
وجددوا هذه المطالب في تظاهرة الجمعة التي كان من أبرز شعاراتها 

»لا انتخابات في ظل وجود العصابات«.

الماضي للتداول حول ملفات الترشــح لانتخــاب رئيس الجمهورية، 
المقرر إجراؤه في 4 تموز/يوليو المقبل، وفصل برفض ملفي الترشــح 

المودعين لديه.
واعتبــرت هذه الهيئــة القضائية الأعلى في البلاد أن »الدســتور 
أقرّ أن المهمة الأساســية لمن يتولى وظيفة رئيــس الدولة )عبد القادر 
بن صالح( هي تنظيم انتخاب رئيــس الجمهورية، وإنه يتعين تهيئة 
الظــروف الملائمــة لتنظيمها وإحاطتهــا بالشــفافية والحياد، لأجل 

 عبد القادر بن صالح

■ طرابلــس - وكالات: أعلنت قوات 
حكومــة الوفــاق الليبيــة، المعتــرف بها 
دولياً، فجر أمس الأحد، إســقاط طائرة 
بــدون طيار تحمل علم الإمــارات، داعمة 
لقــوات اللــواء المتقاعــد خليفــة حفتــر، 

جنوب العاصمة طرابلس.
جــاء ذلك في منشــور علــى الصفحة 
الرســمية لـ»عمليــة بــركان الغضــب«، 
التي أطلقتها قوات حكومة الوفاق لصد 
هجوم قــوات حفتر على طرابلس، مرفق 
بصور لطائرة مسيرة يظهر عليها بشكل 
واضــح علم الإمــارات وكتابــات باللغة 
الإنكليزيــة تشــير إلى أنهــا صنعت في 
الإمارات. وقالت مصادر بقوات حكومة 
الوفــاق إن الدفاعات الجوية في المنطقة 
طائــرة  أســقطت  الغربيــة  العســكرية 

إماراتية مسيرة جنوب طرابلس. 
ونقلت وسائل إعلام عن تلك المصادر 
قولهــا، إن قطــاع الدفاع الجــوي التابع 
لحكومة الوفاق أســقط طائرة مســيرة 
تحمل علم الإمــارات، بمحور الســواني 

)30 كلم جنوب غربي طرابلس«.
ولم يصدر عن قوات حفتر أو أبوظبي 
أي تعليــق فــوري علــى مــا ذكــره بيان 

الوفاق والمصادر التابعة لها.
جدير بالذكر أن قوات الوفاق قامت، 
السبت، بهجوم واسع لاستعادة المناطق 
التي خســرتها الأسبوع الماضي، وقالت 
إنهــا حققت تقدمــاً في محــاور القتال، 
)اليرمــوك(  الفرجــان  بخلــة  خاصــة 
والرملة )نحو المطار القديم( وعين زارة، 

والسواني.

*استهداف قوات حفتر بضربات جوية

وفي هذا السياق، أعلن الناطق باسم 
عملية »بــركان الغضــب«، العقيد محمد 
قنونــو، أن قــوات الوفــاق فــي محاور 
اليرمــوك والرملــة ووادي الربيع وعين 
زارة والأحيــاء البريــة )محيــط المطــار( 
والســواني، »دمــرت 5 آليات عســكرية 

ومدرعة إمارتية الصنع ودبابة«.
وأوضــح قنونو، في إيجــاز صحفي 
حــول تطورات اشــتباكات طرابلس، أن 
قوات الوفاق الجويــة وجهت »ضربات 
دقيقــة«، إلــى تمركــزات تابعــة لقوات 
حفتــر بالقــرب مــن مدينة غريــان )100 

كلــم جنــوب طرابلــس(، كانت تســتعد 
للالتحــاق للقتال في محيــط العاصمة، 
ومشــطت مناطــق واســعة فــي محيط 

المطار القديم.
وفــي 25 أيار/مايو الماضــي، تمكنت 
قــوات الوفــاق مــن صــد هجــوم كبير 
لقــوات حفتــر، هــو الأعنــف منــذ بداية 
شــهر رمضــان، ورغــم إخفــاق قــوات 
حفتر من دخول وسط العاصمة إلا أنها 
حققــت تقدماً ملحوظاً فــي عدة محاور، 
فبعد ســيطرتها بشــكل كامل على مطار 
طرابلــس عقب معارك كــر وفر مع قوات 
الوفــاق تقدمــت على طريق المطــار، كما 
وصل أكبــر تقدم لها فــي منطقة صلاح 
الديــن، أقرب نقطة وصلت إليها وســط 

العاصمة.
وقال مصدر طبي وسكان، في ساعة 
مبكــرة من صبــاح أمس الأحــد، إن ما لا 
يقل عن 18 شــخصاً أصيبوا في انفجار 
ســيارتين ملغومتــن اســتهدفتا وحدة 
عســكرية فــي مدينــة درنــة الســاحلية 
بشــرق ليبيا، ما أدى إلى تصاعد أعمدة 

من الدخان الأسود.
ويأتــي ذلــك بعد أقــل من يــوم على 
انفجار عبوة ناســفة وضعت في السور 
المجاور لقسم البحث الجنائي ومكافحة 
المخدرات بدرنة قرب مستشفى الهريش 

دون وقوع أي أضرار بشرية.
وقال سكان إن السيارتين استهدفتا 
وحدة عسكرية تســمى بولهاطي تابعة 
لقوات اللــواء المتقاعد خليفــة حفتر في 

وسط المدينة.
بالتليفــون:  الســكان  أحــد  وقــال 
»ســمعنا التفجيــر الأول ولكــن ظننــاه 
ألعابــاً ناريــة ومن ثــم ســمعنا التفجير 

الثاني«.
وقال ســاكن آخــر: »وجدنــا الناس 
بولهاطــي،  العســكرية  الوحــدة  حــول 
وكان هنــاك دخــان أســود كثيــف في 
الســماء، اكتشــفنا وقتهــا أنــه تفجيــر 

سيارة مفخخة«.
وكانت درنة معقلًا للمتشددين، وهي 
تقــع على بعــد نحــو 292 كيلومتــراً من 
بنغــازي، ثاني أكبر مــدن ليبيا، وأعلنت 
قــوات خليفــة حفتــر ســيطرتها عليهــا 

بالكامل في حزيران/يونيو 2018.
وبعد سقوط معمر القذافي في 2011 

اتخذ تنظيما القاعدة والدولة الإسلامية 
الدولة الغنية بالنفط قاعــدة لهجماتها، 

مستغلين الفوضى والفراغ الأمني.
من جهة أخــرى، أعلنت قوات المنطقة 
العســكرية الغربيــة، التابعــة لحكومــة 
الوفــاق الوطني، فجر أمــس الأحد، عن 
إســقاط طائــرة اســتطلاع إماراتية في 
محور السواني، جنوب غربي العاصمة 

طرابلس.
وأظهــرت صــور نشــرها ناشــطون 
على موقع التواصــل الاجتماعي حطاماً 
عليهــا  مكتــوب  اســتطلاع،  لطائــرات 
باللغــة الإنجليزية أنها صنعت في دولة 

الإمارات العربية المتحدة.
وفي ســياق ذي صلة، أعلنت وسائل 
إعــام مقربــة من نظــام العقيــد الراحل 
معمــر القذافــي مقتــل المقدم خالد نجم 
الترهونــي، فــي اشــتباكات مــع قوات 
حكومــة الوفــاق الوطنــي بمحــور خلة 

الفرجان جنوب طرابلس.
وقالــت تلــك الوســائل الإعلامية إن 
الترهوني -الــذي يقاتل ضمن صفوف 
قــوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر- كان 
أحد الضبــاط التابعــن للمعتصم نجل 
العقيــد معمر القذافي فــي جبهة البريقة 

عام 2011، إبان ثورة شباط / فبراير.

*استعدادات لصد هجوم بحري

وقــال آمــر المحــور البحــري بعمليــة 
بركان الغضــب، رضا عيســى، إنهم قد 
كلفــوا قــوات بحريــة خاصــة لمجابهــة 
أي اعتــداء بحري من قبل قــوات اللواء 
المتقاعد خليفة حفتــر، مضيفاً أن حرس 
الســواحل يؤدي في الوقت نفسه دوره 

في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
ونفى عيســى خــال مؤتمر صحافي 
مشــترك، الســبت، مــع الناطــق باســم 
رئاســة أركان القــوات البحريــة، إعلان 
قــوات المحــور البحــري المنطقــة الممتدة 
مــن مدينة ســرت شــرقاً وحتــى المعبر 
منطقــة  غربــاً  جديــر  رأس  الحــدودي 
عمليات عســكرية، لافتاً إلى أنهم ليسوا 
متخوفين من أي عمل عسكري، أو تسلل 

قد تقوم به قوات حفتر عبر البحر.
قيــام  البحــري  المحــور  آمــر  وأكــد 
القوات البحرية بأكثر من ســبعين عملية 

البحري  الســاحل  شــملت  استطلاعية، 
الليبي من مدينة سرت، إلى ما بعد مدينة 

زوارة الحدودية مع تونس.
ولفت عيســى إلى أنهم ضبطوا عدداً 
تقــوم  التــي  الأجنبيــة  مــن الجرافــات 
بعمليات التهريب على السواحل الليبية، 
موضحاً أن حــرس الســواحل البحرية 
أنقــذ أكثر مــن 1700 مهاجر، منــذ بداية 
عدوان قوات حفتر على العاصمة الليبية 

طرابلس.
وثمــن الناطق باســم رئاســة أركان 
القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق 
الوطني، أيوب قاسم، دور قوات الجيش 
الليبي المرابطة جنــوب العاصمة الليبية 
طرابلــس، ضــد قــوات اللــواء المتقاعد 
خليفة حفتــر، مضيفاً أن قوات رئاســة 
الأركان البحريــة مرابطــة فــي الجبهــة 

البحرية.
وأوضح  أن حرس السواحل البحرية 
تؤدي دورها في عمليات تهريب الوقود، 
رغــم قلة الإمكانيات التي لديها، مشــيراً 
إلى أن هذه العمليات شبه متوقفة حالياً.
وقال إن خط وصــول المهاجرين إلى 
قــارة أوروبا عبــر ليبيا أصبــح محفوفاً 
بالصعوبات، مرجعاً الســبب إلى جهود 
عناصر حرس الســواحل البحرية الذين 
أغلقوا البوابــة الشــمالية للوصول إلى 

أوروبا، حسب قوله.
وأشــار قاســم إلى أن عدد المهاجرين 
غير الشــرعيين الذيــن تم إنقاذهم خلال 
هــذه الســنة من قبــل حرس الســواحل 
البحريــة بلغ 2475 مهاجراً، كاشــفاً عن 
انخفــاض كبيــر للهجرة غير الشــرعية، 
منــذ شــهر حزيــران / يوليو مــن العام 

الماضي.

*أكثر من 60 مليون قطعة سلاح

وفــي ســياق متصــل، دعــا مفوض 
الســلم والأمــن فــي الاتحــاد الأفريقي، 
إســماعيل شــرقي، المجتمع الدولي إلى 
منع إغراق ليبيا بأسلحة إضافية، حيث 
تنتشــر بالفعل أكثر من 60 مليون قطعة 

سلاح.
واعتبر إسماعيل شــرقي، في مقابلة 
مع »إذاعة فرنسا الدولية«، أن ما يحدث 
منــذ 4 نيســان/أبريل يدفــع إلــى إعادة 

إصابة ما لا يقل عن 18 في انفجار سيارتين ملغومتين استهدفتا قوات حفتر في مدينة درنة

قوات الوفاق تمشط مناطق واسعة وتسقط طائرة إماراتية مسيّرة جنوب العاصمة الليبية

النظــر فــي الوضــع الليبــي المتجه نحو 
حرب حقيقية، محــذرًا من حرب طويلة 
ومكلفــة فــي الأرواح البشــرية تزعزع 
استقرار المنطقة بأسرها، خاصة منطقة 

الساحل.
الأفريقــي،  المســؤول  أعــرب  كمــا 
الســبت، عن أملــه في إنصــات المجتمع 
الدولــي لدعــوات رفــض إغــراق البلاد 

ليبيــا، حيــث  إلــى  بأســلحة إضافيــة 
يوجــد بالفعل أكثر مــن 60 مليون قطعة 
ســا.  وأبــدى قلقه مــن انتهــاك حظر 
الأســلحة الذي أصدرتــه الأمم المتحدة، 
قائــاً: إن مجلــس الأمــن يواجــه اليوم 
تحديًا كبيرًا، وســيكون مــن الضروري 
للغايــة إيقــاف تدفــق الأســلحة الــذي 
ســيزيد من حدة الأزمة ويزيدها سوءًا، 

وربما يطيلها في المستقبل.
مــع  التواصــل  إلــى  شــرقي  ودعــا 
ا  الطرفــن للتأكيــد أن لا حــل عســكريًّ
للأزمــة الليبيــة، مطالبًــا بمنــع التدخل 
الخارجــي فــي البــاد، مضيفًــا: »مــن 
الضــروري أن يســتأنف الحــوار بــن 
حفتــر والســراج، بــل وبصفة تشــمل 

الأطراف كافة.

حطام طائرة الاستطلاع الإماراتية في ليبيا

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أعلــن حــزب رئيــس الحكومــة، انتخاب 
الأخير رئيسا له، فضلا عن انتخاب أحد أبرز 
رموز نظام بن علي، رئيســا للمجلس الوطني 
القــرار  للحــزب. فيمــا اعتبــر مراقبــون أن 
»مخالف للدســتور«، محذرين من استعمال 

أدوات الدولة في الانتخابات الُمقبلة.
وفي بلاغ أصدره في وقت متأخر من ليل 
الســبت، أعلن حــزب تحيا تونــس انتخاب 
رئيس الحكومة، يوســف الشــاهد، رئيســا 
للحــزب، وكمــال مرجــان رئيســا للمجلس 

الوطني للحزب.
وجاء القرار خلال أعمال المجلس الوطني 
الأول لحــزب تحيــا تونــس، الــذي يناقش 
هيكلــة الحــزب وخياراتــه فــي الانتخابات 

البرلمانية والرئاسية المقبلة.
ودوّنت النائــب والقيادية في حزب تحيا 
تونس، هدى سليم »يوسف الشاهد ينتخب 
رســميا من المجلــس الوطنى رئيســا لحركة 
تحيا تونس! وســوف تمتد الألســن الطويلة 
المســمومة لتخــرج ما فــى جوفها مــن حقد 
وبغــض. ولكن هــذا لا يهمنا ولــن نبالي به، 
لأننا نعلم أن من يســبنا إما أن يكون حسودا 

حقــودا وبقلبــه مــرض، أو أنه منســاق فى 
الجو العام من السلبية وجلد الجميع للجميع 
والعدمية المدمرة. أما من ينتقدنا بموضوعية 
وعقلانيــة فأهــا وســهلا بــه، و حــن كلنــا 
آذان صاغيــة لتقبــل النقد وإصلاح أنفســنا 

وبرامجنا«.
وأضافــت »التحاق يوســف الشــاهد بنا 
كرئيس للحــزب يعطينا دفعا ماديا ومعنويا 
كبيــرا جــدا، ويخرجنا مــن مرحلــة القيادة 
المعنوية الرمزية إلى مرحلــة القيادة الفعلية 
الملموســة، وهــذا مــا يحتاجه الحــزب الآن 
فى هــذه الفتــرة الدقيقة من الاســتحقاقات 
المصيريــة القادمــة فــى البلاد. القيــادة هي 
موهبــة وقدرات ذاتية ولكنهــا كذلك صناعة 
وتدريــب. لذلــك نحــن عازمــون علــى دفــع 
يوســف الشــاهد لا على قيادة الحزب فقط، 
بل على قيــادة البلاد فــى المرحلــة القادمة. 
وســوف نكون له سندا وعضدا ودفعا حتى 
نصل به إلى سدة الحكم فى المرحلة القادمة. 
ونحن نتمنى أن نكون فى هذا المشوار مع كل 
الأطيــاف السياســية الأخرى التى تشــبهنا 
ونتقاسم معها الأفكار والأهداف والمبادئ«.

وكان قــرار انتخــاب الشــاهد علــى رأس 
تحيــا تونــس، متوقعا، حيث تحــدث الأمين 
العام للحزب، ســليم العزابــي عن »مفاجأة« 
سيكشــف عنهــا الحــزب فــي بدايــة شــهر 

انتخاب آخر وزير خارجية لبن علي على رأس المجلس الوطني للحزب

»تحيا تونس« ينتخب الشاهد رئيسا له ومراقبون يحذرون من استعمال أدوات الدولة في الانتخابات
مرجان )آخــر وزير خارجية خــال حكم بن 
علــي( ويضم عــددا كبيــرا من رمــوز النظام 

السابق، اندماجه مع حزب تحيا تونس.
وكتــب الباحث والمحلل السياســي طارق 
الكحــاوي »تنصيــب الشــاهد رئيس حركة 
نــداء تونــس )تم( بــدون انتخابــات. ايضا 
تعيين رئيس المجلس الوطني مرجان والامين 
توافقــات«،  اطــار  فــي  تم  العزابــي  العــام 
متسائلا عن مصير فيتو حركة النهضة الذي 
يعترض علــى تزعم رئيــس الحكومة لحزب 

يشارك في الانتخابات.
فيمــا اعتبــر العضــو الســابق فــي هيئة 
الانتخابــات، ســامي بن ســامة ان انتخاب 
تونــس  تحيــا  حــزب  رأس  علــى  الشــاهد 
»مخالف للدستور«، حيث دوّن على صفحته 
في موقع فيسبوك »انتخاب يوسف الشاهد 
رئيســا لحزب تحيا تونس قبل 4 أشــهر من 
الانتخابــات، مــع أن الدســتور ينــص علــى 
أن الحــزب الأول فــي الانتخابــات هو الذي 
يختــار رئيس الحكومــة )...( أصبحنا اليوم 
- رســميا - فــي مخالفــة واضحــة وضوح 
الشــمس للدســتور. بعدمــا كانــت الحكاية 
محل شــك. إضافــة إلى أن رئيــس الحكومة 
الحالــي منتمٍ لحزبين في نفــس الوقت، هذه 

سابقة عالمية!«.
وكتب الناشــط منذر الونيســي »يوسف 

الشــاهد رئيــس الحكومــة ورئيــس حــزب 
تحيــا تونس، بمعنــى أن الحكومة هي حزب 
تحيــا تونس. وبما إن الدولــة في تونس هي 
الحكومــة فحــزب تحيــا تونس هــو الدولة. 
رجــوع مريــر لمنظومــة الإســتبداد وتداخل 
الحــزب والدولــة. بعد كل هذا. هل ســتكون 
الإنتخابات حرة وديمقراطية وشفافة؟ أشك 
في ذلــك. )...( الأولوية القصوى الآن لإنقاذ 
الإســتحقاق الانتخابــي هــي إقالة يوســف 
الشــاهد وإبعــاد حــزب تحيــا تونــس عــن 
إستعمال أدوات وســلطة الدولة، قبل فوات 
الأوان. هــذه مصلحــة الوطن كمــا نراها ولا 

علاقة لها بشخص الشاهد ولا غيره«.
وينص الدســتور التونســي )الفصل 89( 
علــى أن »يكلــف رئيــس الجمهورية مرشــح 
الحــزب أو الائتــاف الانتخابــي المتحصــل 
علــى أكبــر عدد مــن المقاعــد بمجلــس نواب 
الشــعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدد 
مــرة واحــدة. وفــي صــورة التســاوي في 
عــدد المقاعــد يُعتمد للتكليف عــدد الأصوات 

المتحصل عليها«.
كما يمنع الدســتور )الفصــل 90( »الجمع 
بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس نواب 
الشــعب. ويضبط القانــون الانتخابي كيفية 
سدّ الشــغور. ولا يجوز لرئيس الحكومة ولا 

لأعضائها ممارسة أية مهنة أخرى«.

إلــى أن  حزيران/يونيــو الجــاري، مشــيرا 
الحــزب ســيتحول بعــد هــذا التاريــخ إلــى 
»آلة انتخابية وســيخرج مــن المكاتب ليكون 
حاضــرا على الميــدان وبكل نقطــة من نقاط 
الجمهورية استعدادا للانتخابات القادمة«. 

النائبــة  المســدي  فاطمــة  وتســاءلت 
والقياديــة فــي حــزب نــداء تونــس فاطمة 
المســدّي قبل أيام »هل مفاجأة رمضان التي 

أعلــن عنهــا ســليم العزابي هي أن يوســف 
الشــاهد ســيكون اول رئيــس حكومة وفي 
نفــس الوقت رئيــس حزب تحيــا تونس؟«، 
وأضافت »اذا تم هذا فساكون اول من يدعو 
رئيــس الجمهوريــة ان يكون رئيســا لحركة 

نداء تونس«.
وجاء قرار انتخاب الشــاهد ومرجان بعد 
أيام مــن إعلان حــزب المبادرة الــذي يقوده 

يوسف الشاهد
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

أعلــن وزيــر الخارجيــة الأمريكــي، مايك 
مســتعدة  المتحــدة  الولايــات  أن  بومبيــو، 
للتفاوض مع إيران »دون شروط مسبقة«، بعد 
ما صرح الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن 
طهران لن تفاوض واشنطن، ما إذا لم تحترمها 
الأخيرة، في حــن أنه من المقرر أن يبت مجلس 
النواب الإيراني في مشــروع قرار يحظر إنتاج 

الأسلحة النووية.
وأكــد  أمس الأحد، أن واشــنطن مســتعدة 
إلــى طاولة الحــوار والتفاوض مع  للجلوس 
إيــران، عندما تقرر طهــران أن تتصرف كدولة 
طبيعية. وقال بومبيو في مؤتمر صحافي جمعه 
بنظيره السويســري، إيغناســيو كاســيس: 
»نحن بالتأكيد مســتعدون للحــوار مع إيران 
عندمــا يقــرر الإيرانيون أن يتصرفــوا كدولة 

طبيعية«. 
وتابع الوزيــر الأمريكي قائــا، »نحن على 
اســتعداد للتفــاوض دون شــروط مســبقة، 
وللجلوس مع الإيرانيين، لكن الجهود الأمريكية 
لمكافحة السلوك المؤذي لهذه الدولة الإسلامية، 

وهذه القوة الثورية، سيستمر«.
وعلق حول مشاركة أمريكا في وكالة الطاقة 
الدوليــة، موضحــاً: »نحــن نتابــع عن قرب 
خلاصة عمــل الوكالة«، مضيفــاً »نعم لقد قمنا 
بحث الوكالة علــى التأكد من أنهــا تعمل على 
جميع الأصعدة للتأكد من التزام إيران بالاتفاق 
النــووي، ولكن بمعــزل عن ذلــك، نحن نقوم 
بعملنــا لضمان عدم إتاحة المجــال أمام طهران 

لامتلاك سلاح نووي«.
فــي المقابل، قــال المتحــدث باســم وزارة 
الخارجيــة الإيرانية، عباس الموســوي، أمس 
الأحد، إن »التغيير الشــامل لســلوك الولايات 

المتحــدة وأفعالها بــازاء الامــة الإيرانية هو 
المعيــار« الذي ســيؤخذ في الاعتبــار قبل أي 
»الجمهورية  أن  وأضــاف  محتمــل.  تفــاوض 
الإســامية في إيران لا تأخذ فــي الاعتبار لعباً 
على الكلمات واستخداما للهجة جديدة من أجل 
التعبير عن اهداف سرية«. وتابع المتحدث كما 
نقل عنه بيان للخارجية أن »تركيز بومبيو على 
مواصلة اكبر قــدر من الضغط على إيران يظهر 
استمرار الســلوك الخاطىء نفسه الذي ينبغي 

تصحيحه«.

المحادثات محتملة

وجــاءت تصريحــات بومبيو بعــد حديث 
الرئيس الإيراني، حسن روحاني، يوم السبت، 
حول اســتعداد بــاده للجلوس علــى طاولة 
مفاوضــات مــع الولايات المتحدة شــريطة أن 

تحترم الأخيرة بلاده.

الرســمية  للأنباء  »إرنــا«  وكالة  وحســب 
الإيرانية، قــال روحاني إن إجــراء محادثات 
مع الولايات المتحدة بشــأن القضايا الشــائكة 
محتمــل إذا أبدت الأخيرة الاحتــرام، مضيفاً: 
جلــس  إذا  والمفاوضــات  المنطــق  »نفضــل 
الأمريكيــون على طاولة المفاوضــات باحترام 
»بخلاف  وأكد  الدولية«.  اللوائح  واتبعوا  كامل 
ذلك، لــن نُجبر على الدخول فــي مفاوضات«، 
مشــدداً علــى أن مقاومة الإيرانيين ســتحبط 

العدو.
وكانــت إدارة دونالد ترامب قــد دعت إلى 
النووي  الاتفــاق  بشــأن  التفــاوض  إعــادة 
الإيرانــي، وكذلــك برنامــج طهــران لتطوير 

الصواريخ ودور طهران الإقليمي.
وعلى صعيــد ذي صلة، أعلــن رئيس كتلة 
الشــفافية في مجلس النواب الإيراني، محمود 
صادقــي، عــن اعتزامه تقديم مشــروع قانون 
يحظــر تطوير الأســلحة النووية فــي إيران. 

وقال محمود صادقي، إنه يعتزم تقديم مشروع 
قانــون يحظر تطويــر الأســلحة النووية في 
إيران، مســتنداً إلــى فتوى أصدرها المرشــد 
الأعلى الإيراني والتي اعتبر خلالها أن الأسلحة 
النووية تشــكل انتهاكاً للشــريعة الإسلامية. 
وأوضــح صادقــي »بالنظر إلى فتوى المرشــد 
الأعلى حول الحظر الديني للأســلحة النووية، 
ســأقدم مشــروع قانون إلى البرلمــان يحظر 

إنتاجها«.
وفي السياق، كشــفت وسائل إعلام يابانية 
عن تفاصيل الزيارة التاريخية لرئيس الوزراء 
اليابانــي، شــينزو آبــي، إلى إيــران. وقالت 
صحيفــة »ماينيتشــي« اليابانية فــي عددها 
الصادر، أمس الأحــد، نقلًا عن مصدر مطلع في 
الحكومة اليابانية، إن رئيس الوزراء شــينزو 
آبي، ســيقوم بزيارة إلى طهــران خلال الفترة 
من 12 إلى 14 حزيــران/ يونيو الجاري، وإنه، 
وفقاً للبرنامج المبدئي للزيــارة، فمن المقرر أن 

يلتقي آبي مع الرئيس حســن روحاني، يوم 13 
حزيران ومع المرشد الأعلى، علي خامنئي، يوم 

14 حزيران.

مناورات أمريكية

وأعلن الجيش الأمريكــي، الأحد، أنه أجرى 
مناورات بين حاملة الطائرات أبراهام لنكولن، 
وقاذفة مــن طراز »بــي 52« في بحــر العرب.  
وقالت القــوات الجوية الأمريكية، في بيان، إنّ 
التدريبات التي أجريت السبت، شهدت خروج 
طائرات من طراز »إف/أيه 18 ســوبر هورنت«، 
و»إم إتش 60 سي هوك«، و»إي 2 دي غراولز«، 
من حاملــة الطائرات أبراهام لنكولن، حســب 
وكالة »أسوشــيتيد برس«. وتأتــي المناورات 
الطائرات  حاملــة  واشــنطن  إرســال  عقــب 
أبراهام لنكولــن، إلى منطقة الخليج، في مايو/ 
أيــار الماضي، علــى خلفية تصاعــد التوترات 

إيران. وحذّر صفوي مســاعد ومستشــار  مع 
المرشــد الإيراني، يحيى رحيم، أمس الأحد، من 
تداعيات أي اعتداء على بلاده، وشــدد على أن 
جميع الســفن الحربية الأجنبية في المنطقة في 
مرمى صواريخ الجمهورية الإسلامية. كما حذر 
من أن إطلاق أي توترات في الخليج ستضاعف 

أسعار النفط.
الإيرانية  »فــارس«  لوكالة  تصريحات  وفي 
نشــرتها أمس الأحد، قال صفوي إن »أول طلقة 
تطلق في الخليج /الفارسي/ سترفع سعر برميل 
النفــط إلى أكثر من مئة دولار، وهو أمر لا يطاق 
المتحدة  الولايات  وأصدقاء  لأوروبا  بالنســبة 
مثل اليابان وكوريا الجنوبية«. وشدد على أن 
جميع الســفن الحربية الأجنبية في المنطقة في 
مرمــى صواريخ الجمهورية الإســامية، قائلًا 
إن »للأمريكيين أكثر من 25 قاعدة عســكرية في 
أنحاء المنطقة... ويتواجد في هذه القواعد أكثر 
من 20 ألف عســكري«. وأضاف أن »الأمريكيين 
يعلمــون جيــداً أن هــذه القــوات فــي مرمى 
صواريخنــا، كمــا أن كل الأســطول الأمريكي 
مرمى  تحت  الفارســي  الخليج  فــي  والأجنبي 
صواريخ ســاحل ـ بحر التابعة للقوة البحرية 
للحرس الثوري«. واعتبر أن الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب لن يدخل حربــاً ضد بلاده لأنه 
»يضفي الطابــع الاقتصادي علــى الأمن، ولن 
يدخــل أبدا أي حــرب إن لم تكــن فيها جدوى 
اقتصادية«، مضيفا أن ترامب »يعلم أن أي حرب 
مع إيران ســتنتهي بهزيمته العسكرية وتكلفه 

نفقات اقتصادية كبيرة«.
وحث صفوي دول المنطقة على إدراك أن إيران 
هي جارتهــم الدائمة، وقال: »الأمريكيون لم ولن 
يكونــوا أوفياء مع أي مــن عملائهم، وإيران هي 
الجارة الدائمة. ولو فكرت دول المنطقة بعقلانية 
فإنها لــن تقبل بهيمنــة أمريكا التــي وصفتهم 
بالبقــرة الحلوب«. وجدد اقتــراح بلاده بإبرام 

معاهدة عدم اعتداء مع بعض دول المنطقة.

رئيس كتلة الشفافية يعتزم تقديم مشروع قانون يحظر تطوير الأسلحة النووية في إيران

بومبيو: مستعدون للتفاوض مع طهران دون شروط

الرئيس الإيراني حسن روحاني وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

قالت جماعــة »أنصار اللــه« )الحوثيين(، الســبت الماضي، إنها 
مستمرة في تطوير دفاعاتها الجوية، متوعدة من أسمتهم »المعتدين« 
بـ»مفاجآت« عســكرية. وجاء ذلك خلال حديث للــواء محمد ناصر 
العاطفي، وزير الدفاع في حكومة الحوثيين، أثناء رئاســته اجتماعا 
لـ»لجنــة إعداد العقيدة العســكرية«. وذكرت وكالة »ســبأ« للأنباء 
بنسختها الحوثية أن الاجتماع هدف إلى »إعادة بناء القوات المسلحة 
على أسس وطنية وعلمية متطورة«.  وقال العاطفي: »طورنا وصنعنا 
الصواريخ والطائرات المسيرة المسلحة والهجومية، وصنعنا القذائف 

والكثير من الأسلحة«.
وأضاف: »ونحــن الآن في المراحــل الأخيرة من إعــادة جاهزية 
وتطوير وتصنيــع الدفاعات الجويــة المختلفة«. وتابع: »ســنذهل 
المتكبرين والمتغطرسين والمعتدين على الشعب اليمني بالمفاجآت التي 

لن يتوقعوها على الإطلاق«.

التحول من الدفاع إلى الهجوم

وقال أن الجماعة بدأت في تنفيذ المرحلة الأولى من »زمام المبادرة، 
والتحول من الدفــاع إلى الهجــوم، في توجيه الضربــات الموجعة 

والمزلزلة للعدو في عمق أراضيه ومنشآته الحيوية«.
وكثّف الحوثيون، خلال الأســابيع الأخيرة، مــن هجماتهم، عبر 
طائرات مســيرة، على أهداف ســعودية. وتمثل الهجــوم الأبرز في 
اســتهداف محطتين ضمن خط أنابيب لنقــل النفط من حقول المنطقة 
الشــرقية إلى ميناء ينبع بالســاحل الغربي. وتبــذل الأمم المتحدة 
جهودا متعثــرة للتوصل إلى حل ســلمي ينهي حربــا دخلت عامها 
الخامس، وجعلت معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

واتهمت جماعة »الحوثي« الســعودية، باستعداء العالمين العربي 

والإسلامي تجاه إيران في قمم مكة الثلاث. 
جاء ذلك في تصريح لمصدر مسؤول في وزارة الخارجية في حكومة 
»الحوثيين« نشــرته »ســبأ«. وقال المصدر إن »السعودية تعمل على 
استعداء العالمين العربي والإسلامي تجاه الأشقاء في إيران دون أي 
اعتبار لحقائق الأوضاع، وبالــذات في اليمن«. وأضاف أن »الرياض 
تحاول أن تلعب دور الشرطي المكلف من البيت الأبيض بتنفيذ أجندة 
هدفها تدمير اليمن والإضرار بشــعبه والعودة به سنوات إلى الوراء 

عبر تدمير كل مقدراته«. 
واعتبر المصدر أن »السعودية تعمل على الحشد العربي والإسلامي 
لتبرير جرائم الحرب العدوانية والتدمير وتكريس مفاهيمها الخاطئة 
حول العدوان على اليمــن«.  وأردف أن »تلك القمم لم تســتوعب ما 
يجري في اليمن من عدوان عسكري وحصار شامل أوجد أسوأ كارثة 

إنسانية عرفها العالم الحديث«.
وبدعوة من الرياض، انعقدت في مكــة يومي الخميس والجمعة، 
القمة الخليجية الطارئة، بالتوازي مع انعقاد قمتين عربية وإسلامية، 
وتصدرتها دعوات ســعودية لإدانة »التدخلات الإيرانية« بالمنطقة، 

وهو ما تنفيه طهران.
وعادة ما تتهم الريــاض طهران بالتدخل في الشــؤون الداخلية 

لدول المنطقة، ودعم تنظيمات مسلحة منها جماعة »الحوثي«.
وفي ســياق منفصل، قال وزيــر الإعلام اليمني معمــر الإرياني، 
الســبت الماضي، في تغريدات نشــرها عبر حســابه الرســمي على 
موقع التواصل الاجتماعي »تويتر«، إن جماعة الحوثي اســتعرضت 
عناصرها داخل مدينة الحديدة، بمشاركة سيارات دفع رباعي سلمت 
من الأمم المتحدة، لنزع الألغام. ولفــت الوزير اليمني إلى أن عناصر 
الحوثي، رفعت علــى هذه المركبات صور الخمينــي وعلم حزب الله 

اللبناني.
وقال إن هذا التصرف، جاء بعد 5 أشــهر من اتفاق الســويد الذي 
نصت بنوده على وقف إطلاق النار وكل أشكال التعزيزات العسكرية، 

مع إنهاء المظاهر المســلحة في الحديــدة. وأردف الوزير اليمني أن« 
الصور تثبت أن ما يســميها المبعوث الأممي لليمــن مارتن غريفيث، 
شــرطة محلية وقوات خفر الســواحل في الحديدة، هــي عبارة عن 
ميليشــيات حوثية«. وواصل حديثه بالقــول إن« ذلك يؤكد تضليل 
غريفيث للمجتمع الدولي في جلســة مجلس الأمن الأخيرة ومساعيه 
لتحقيق إنجازات شخصية بعيدة عن الواقع على الأرض الذي يشهد 

مزيدا من التصعيد والانخراط الحوثي في الأجندة الإيرانية«.
وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الثلاثاء الماضي،  أنه ســلم 
20 مركبة لشــريكه المركــز التنفيذي لنزع الألغام )يقع تحت ســلطة 
الحوثيين( بهدف دعم الجهود المســتمرة في الحديدة المتمثلة بإزالة 
الألغام والمتفجرات خصوصا في الموانئ. وأدى تسليم هذه السيارات 
إلــى انتقادات كبيرة للأمم المتحدة، من قبل ناشــطين ومســؤوليين 
يمنيين، اتهموا المنظمة الأممية بالتواطئ مع الحوثيين الذين يتهمون 
بزراعــة قرابة مليون لغم في عديد من مناطــق البلاد، أدت إلى مقتل 

وجرح الآلاف.

مسلحون يفرجون عن قائد شرطة تعز

أفرج مسلحون، السبت، عن العميد جمال الشميري، قائد الشرطة 
العســكرية في محافظة تعز، جنــوب غربي اليمن، بعد أســبوع من 
اختطافه في محافظة لحج المجاورة. وقال العقيد عبدالباسط البحر، 
المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني في تعز، بوقت متأخر من مساء 
الســبت  أن إطلاق سراح الشــميري، جاء بعد أن بذلت جهود كبيرة 
مــن قيادة الجيش في تعز والســلطة المحليــة بمحافظتي لحج وتعز 

وبتعاون من قبل الجميع، دون ذكر تفاصيل عن هوية المسلحين.
وكان مسلحون ملثمون قد اختطفوا الشميري السبت الماضي، في 
منطقة طور الباحة في محافظة لحج وهو في وجهته إلى مدينة عدن، 

جنوبي البلاد ونقلوه لجهة مجهولة.

وزير الإعلام: يستخدمون مركبات الأمم المتحدة في الحديدة

الحوثيون يعلنون التحول من الدفاع إلى الهجوم
قطر: على المجتمع الدولي

وقف الاعتداءات على المسجد الأقصى
■ الدوحة ـ  الأناضول:  دعت قطر المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته 
الأخلاقيــة والقانونيــة لوقــف الاعتداءات الإســرائيلية المتكــررة على 
المســجد الأقصى والمقدسات الدينية في فلسطين.  وشددت الخارجية 
القطرية، في بيــان، أمس الأحد، على »ضرورة أن يوفر المجتمع الدولي 
الحماية اللازمة للمصلين المسلمين لممارسة حقهم الطبيعي في العبادة 
بالمســجد الأقصى«. وأعربت عن إدانتها بأشد العبارات لاقتحام مئات 
المستوطنين الإســرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك فجر الأحد، 
وإصابــة عدد مــن المصلين والمعتكفين بجــروح متفاوتة جــراء اعتداء 

قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم.
واعتبــر البيــان، أن »الاعتداءات الإســرائيلية تعديًــا على الحق في 
العبادة وممارســة الشــعائر الدينية وتمثل اســتفزازا صريحا لمشاعر 
المســلمين في العالم أجمع«.  وحــذر من تداعيات تلــك الإجراءات غير 
المشــروعة على المنطقة والعالم بأسره. وفي وقت سابق الأحد، أغلقت 
الشرطة الإســرائيلية »باب المغاربة« الخاضع لسيطرتها بشكل كامل، 
بعد ســاعات من فتحه والســماح باقتحــام 1179 مســتوطناً يهودياً، 
باحات المســجد الأقصى، بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية. واعتقلت 
الشرطة الإسرائيلية 6 مصلين بالتزامن مع اقتحام أكثر من 11 مجموعة 
من المستوطنين للمسجد، بحسب مدير المسجد الأقصى المبارك، الشيخ 
عمر الكســواني. وحاصرت قــوات الاحتلال المعتكفــن داخل المصلّى 

القبلي، وأغلقته بالسلاسل الحديدية لتأمين الاقتحامات.

مقتل شخصين وإصابة 24 آخرين بينهم 
صحافي في ثلاثة انفجارات في كابول

■ كابــول ـ أ ف ب: قتــل شــخصان وأصيــب 24 آخــرون بينهــم 
صحافــي أفغاني بجروح، أمس الأحد، في ثلاثة انفجارات متتالية في 
كابول، على ما أعلنت السلطات. وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة 
الداخلية نصرت رحيمي »وقع انفجار اول لقنبلة لاصقة وضعت تحت 
حافلة«. وأضاف »بعد ذلك بعشــرين دقيقة، انفجرت قنبلتان اخريان 
فــي المنطقة ذاتهــا« بعد ان هرعــت قوات الامــن والنجدة الــى المكان. 
وأوضح المتحدث باســم شــرطة كابول فردوس فارامــارز أن الحافلة 
كانت تنقل طلبة. وكانت معطيات أولية ســابقة أشــارت إلى أنها تنقل 
»مســؤولين في جامعة كابــول«. وتبنى تنظيم الدولة الإســامية عبر 

موقع تيليغرام، الاعتداء الثلاثي.
وحســب آخر حصيلــة للمتحدث باســم وزارة الصحــة، وحيد الله 
ميار، فقد قتل شــخصان وأصيب 24 بينهم خمســة من عناصر الامن، 
وصحافــي وصل الى المكان عند وقوع الانفجار الاول. وكانت حصيلة 
ســابقة أشــارت الى ســقوط قتيل و17 جريحا. ويذكر أنه كان قد قتل 
تســعة صحافيين، العام الفائــت، من بينهم مديــر التصوير في مكتب 
وكالــة »فرانس برس«، شــاه مراي، فــي تفجير إثر توجههــم لتغطية 

وقائع انفجار أول.
وندد الرئيس الافغاني، أشــرف غني، في بيان بالاعتداءات التي »لا 

يمكن أن تفرض الرعب او إضعاف ايمان شعبنا بمستقبل أفضل«.

وزير الخارجية الألماني السابق: الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي بحاجة لـ »إزالة السموم«

■ برلــن ـ د ب أ: بعدمــا أعلنــت أندريــا نالــس، رئيســة الحزب الاشــتراكي 
الديمقراطــي الشــريك في الائتــاف الحاكم في ألمانيا، الاســتقالة مــن منصبها، 
دعا وزير الخارجية الألماني الســابق زيغمار غابرييل المنتمي للحزب ورئيســه في 

السابق إلى »إزالة السموم« من الحزب.
وقــال غابرييل، الذي شــغل أيضــا منصب نائب المستشــارة الألمانيــة أنغيلا 
ميــركل، أثنــاء رئاســته للحزب فــي الماضــي، لصحيفــة »هانوفرشــه ألجماينه 
تسايتونج« أمس الأحد: »طالما أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي لا ينشغل سوى 
بنفســه فقط، وطالما أن الأمــر يتركز فقط على مواقع الســلطة الداخلية بالحزب، 
سيســتمر المواطنون في الابتعاد عنــا... الحزب الاشــتراكي الديمقراطي بحاجة 
لإزالة الســموم«. واســتدرك غابرييل أنه يمكن في المســتقبل أن يكون هناك أوجه 
خــاف داخل الحزب، وقال: »كان ذلــك موجود دائما، وذلك يعد ضروريا في أي 
حزب أيضا«. ولكنه أكد أنه من الضروري أن يكون هناك اهتمام صادق بالمواطنين 
وتعامــل ودود ومتضامن »من الداخل ومن الخارج«. ويذكر أن غابرييل أعلن قبل 
وقت قصير عزمه الانســحاب مــن البرلمان الألماني وعدم الترشــح مرة أخرى في 

الانتخابات القادمة.

لندن ـ »القدس العربي«

وكالات: 

دونالد  الأمريكــي،  الرئيــس  حثّ   
ترامب، في مقابلة مع صحيفة »صنداي 
تايمز« البريطانية، نشرت أمس الأحد، 
المتحدة  المملكة  للندن،  زيارته  عشــية 
على الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا 
اتفاق وعلــى رفض دفع 39 مليار جنيه 
)50 مليــار دولار( متفق عليها كفاتورة 

الطلاق بين الطرفين.
وتأتي تصريحات ترامب بعد يومين 
من تأكيده لـــصحيفة »صن« الشعبية 
السابق  البريطاني  الخارجية  وزير  أنّ 
رئيساً  ســيكون  جونســون  بوريس 
»ممتازًا« لحكومة بريطانيا خلفًا لتريزا 
ماي. ومن لمقرر أن تستقيل ماي رسميًا 
حزيران/ من  الســابع  في  منصبها  من 
يونيو علــى خلفية فشــلها في تمرير 

اتفاق بريكست في البرلمان.
وفي مقابلته مع »ذا صنداي تايمز«، 
حثّ ترامب الحكومــة البريطانية على 
إتبــاع نهجــه التفاوضي في مســألة 
بريكست. وقال »إذا كانوا لا يحصلون 
على ما يريــدون )..( كنت لانســحب 
)...( إذا لم تحصلوا على الاتفاق الذي 
اتفاق  إذا لم تحصلــوا على  تريدونه، 

عادل، إذا انسحبوا«.
الطــاق  فاتــورة  وبخصــوص 
ترامب  صــرح  وبروكســل،  لندن  بين 
للصحيفة »لو كنت في مكانهم، ما كنت 
لأدفع خمسين ملياردولار. هذا بالنسبة 

ليّ. لم أكن لادفع، هذا مبلغ هائل«.
وقــال ترامب، الذي يعتــز بتأثيره 

بلاده  فــي  السياســة  علــى  الهــدّام 
الشــعبوي  السياســي  إنّ  وخارجها، 
نايجل  الأوروبــي  للاتحــاد  المناهض 
فاراج يجب أن يشــارك في مفاوضات 
الأوروبي.  التكتل  مــن  للخروج  بلاده 
ورأى الرئيــس الأمريكــي أن فــاراج 
»شــخص ذكي للغاية« ويمكنه »تقديم 
الســلطات  أنّ  أقــرّ  لكّنــه  الكثيــر«، 

البريطانية »لن تستعين به«.
ومن المقرر أن يزور ترامب وزوجته 
ميلانيــا بريطانيا اليم وحتى الخامس 

من يونيو/ حزيران. 
فخمة  ترتيبات  الزيارة  وســيتخلل 
قصر  فــي  ســخية  مأدبة  إقامة  منهــا 
بكنجهــام. وجاءت الدعــوة من الملكة 
ساســة  اتخذه  القرار  لكــن  إليزابيث 
بالنيابة عنها. وسيكون هذا الاستقبال 
هــو الأكبــر الــذي تمنحــه بريطانيا 
لمســؤول كبيــر. وفــور الإعــان عن 
الناشطون  سارع  للندن،  ترامب  زيارة 
الأمريكي  الرئيس  لسياســة  المعادون 
إلى الدعــوة لتظاهراتٍ مناهضة له في 

العاصمة البريطانيّة.
وقال رئيــس بلدية لنــدن، صديق 
خان، في مقال فــي صحيفة »اوبزرفر« 
هو  الأمريكي  الرئيــس  إنّ  الأحد  أمس 
عالمي  لتهديد  الفاضحة«  النماذج  »أحد 
المتطــرف. وذكر  اليمــن  متزايــد من 
أن »ســلوك )ترامب( المثير للانقســام 
يتعــارض مع المبــادئ التي أسســت 
الولايات المتحدة عليها )...( المســاواة 
والحرية والحريــة الدينية«. وتابع أن 
ترامب والسياســيين من أمثال فاراج، 

ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان 
نفســها  التشــبيهات  »يســتخدمون 
القرن  في  للفاشــيين  للانقسام  المثيرة 
العشرين لحشــد الدعم، لكنهم )الآن( 
جديدة  شــريرة  أساليب  يستخدمون 
بشدة  خان  وانتقد  رسالتهم«.  لإيصال 
اســتقبال  لتوفيرها  الحكومــة  قــرار 
وكان  العام.  هذا  لترامب  سخي  رسمي 
قد أجاز الاحتجــاج بهذا البالون العام 

الماضي.
وقال ناشــطون إن بالون »الرضيع 
احتجاجات  بــؤرة  كان  الذي  ترامب« 
للندن  الأمريكي  الرئيــس  زيارة  أثناء 
العــام الماضي، ســيحلق مجدداً خلال 
اليوم  زيارة الدولة المقررة له بدءا من 
الاثنــن. وقال الفريق المنظــم لفعالية 
البالــون، أمــس الأحد، إنه ســيحلق 
قرب مواقع مــن المقرر وجــود ترامب 
نجحت  بعدمــا  الزيــارة  خــال  فيها 
إحدى الحملات في جمع 30 ألف جنيه 
لصالح  دولار(  ألــف   38( اســترليني 
جماعات تدعم قضايــا بدءاً من التغير 

المناخي وانتهاء بحقوق المرأة.
وصــار البالون البرتقالــي اللون، 
الذي يبلغ ارتفاعه ســتة أمتار ويصور 
حفاضة،  يرتدى  غاضبــاً  طفلًا  ترامب 
المحتجــن  مــن  الآلاف  لمئــات  رمــزاً 
والذين  ترامب  لسياســات  المعارضين 
احتشدوا في وسط لندن خلال زيارته 
الســابقة. وقال أحد منظمي الاحتجاج 
أغــوب فاراجي: »ســيبذل  ويدعــى، 
ترامــب ما في وســعه خــال الزيارة 
للابتعاد عــن العامة لكن الطفل المحلق 
سيوصل رســالة تضامن واضحة جداً 

للذين تأثروا بسياساته الخسيسة«.

»ترامب الرضيع« يعود مع زيارته اليوم للندن 

الرئيس الأمريكي يحثّ بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق 

أرشيفية لتظاهرة ضد زيارة ترامب الأولى إلى بريطانيا
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

نشــرت صحيفة »نيويورك تايمز« تقريــراً أعده ديفيد 
كيرباتريك تحت عنوان »أقــوى حاكم عربي ليس م ب س 
بل م ب ز« مســتخدماً المختصر الذي يشار فيه في الإعلام 
الغربي إلى كل من ولي العهد الســعودي محمد بن سلمان 

وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد. 
وقال فيه إن ولي عهد أبو ظبي لديه أجندة تدعو للحرب 
خاصة بــه ويبدو أن الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامب 
يتبعها. وقال فيه إن الشــيخ محمد كان في سن الـ 29 عاماً 
عندما جاء إلى واشنطن لشراء الأسلحة الأمريكية بغرض 
حماية بلده الصغير من صواريخ »هيلفاير« و«أباتشــي« 
ومقاتــات »إف - 16«، كان في حينها قائداً لســاح الجو 
الإماراتي الضعيفة، والوقت هو عام 1991 وبعد أشــهر من 
اجتياح العراق للكويت. وخشــي الكونغــرس من قائمة 
الأســلحة التي يريد شراءها، وإمكانية أن تزعزع استقرار 
المنطقة. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد حددته كشريك 
واعــد، باعتباره الإبن المفضل لمؤســس دولــة الإمارات. 
وتدرب في بريطانيا كطيار هليوكوبتــر وأقنع والده بأن 
يحــول 4 مليارات دولار إلى الخزينة الأمريكية لدعم حرب 
الخليج عام 1991. إلا أن ريتشــارد كلارك، المساعد لوزير 
الدفاع في حينه طمأن المشــرعين بأن الشــيخ الشاب لن 
يصبــح أبداً »عدوانياً«. وقــال كلارك »لن تصبح الإمارات 
العربية المتحدة ولن تكون أبداً تهديداً للاستقرار والسلام 
في المنطقة«، مضيفاً أن ســيناريو كهذا من الصعب تخيله 

وأن »الإمارات هي قوة للسلام«. 
ويعلق كيرباتريــك »بعد ثلاثين عاماً، أصبح الشــيخ 
محمد /58 عامــاً/ ولياً لعهــد أبو ظبي والحاكــم الفعلي 
للإمارات ويمكن القول إنه أقوى حاكم في العالم العربي. 
وهو من أكثر الأصوات المؤثرة على السياســة الخارجية 
في واشــنطن داعياً الولايات المتحــدة لتبني نهج حربي 
للمنطقة«. ويقول كيرباتريك إن محمد بن زايد قد لا يكون 
معروفاً للرأي العام الأمريكي، فبلده الصغير فيه ســكان 
أقل من رود آيلاند ولكنه أثرى رجل في العالم ويســيطر 
على صندوق فيه 1.3 تريليون دولار أكثر من أي بلد آخر. 
وبات تأثيره في واشــنطن خرافيــاً )وأصبح كلارك ثرياً 
بســبب العلاقة معه( ويعد جيشه من أقوى الجيوش في 
العالم العربي المجهــزة بأحدث المعدات من خلال عمله مع 
الولايات المتحــدة للقيام بعمليات رقابــة تقنية وحربية 
بعيداً عن حدوده. ويرى الكاتب أن ولي عهد أبو ظبي ظل 
ولعقود حليفاً رئيســياً للولايات المتحدة ويتبع ما تمليه 
عليه واشنطن ولكنه مضى وحيداً اليوم، فقواته الخاصة 
في اليمن وليبيا والصومال وفي شــمال سيناء المصرية. 
وعمــل لإجهــاض التحــولات الديمقراطية في الشــرق 
الأوسط وســاعد على تنصيب حاكم ديكتاتوري يثق به 
في مصر ودعم وصول تابع له لولاية العهد في السعودية. 
ويعلــق كيرباتريك أن بن زايد ناقــض في بعض الأحيان 
السياســة الأمريكية وزعزع اســتقرار الجيران واتهمته 
منظمات حقوق الإنسان بســجن المعارضين وبدور له في 
خلق أزمة إنســانية في اليمن ولدعمه أميراً سعودياً قتل 

رجاله المعارض والكاتب جمال خاشقجي.

تأثير على ترامب

 وأصبــح تأثيره قويــاً في عهد ترامب الــذي تبنى في 
غالــب الأحيان آراءه بشــأن قطــر وليبيا والســعودية 
ومفضــاً إياها علــى مواقف أعضاء إدارتــه وطاقم أمنه 
القومي. ويقول الدبلوماســيون الذين عرفوا »م ب ز« عن 
قرب إنه مهووس بأمرين وهما إيران والإخوان المسلمون. 
وتحرك ترامب ضدهما واتخذ في الأســبوع الماضي قراراً 
متجاوزاً الكونغرس لبيعه السلاح إلى جانب السعودية 
والأردن. وحســب نائب مستشــار الأمن القومي في عهد 
باراك أوبامــا، بن رودس » لــدى م ب ز طريقة مبهرة في 
نقــل مصالحه للأمريكيــن وإظهارها علــى أنها نصيحة 
أمنية تخص المنطقة« مضيفاً أن »م ب ز لا مثيل له«. وعمل 
الشــيخ محمد بجهد لاختراق الطبقة المحيطة بترامب قبل 
انتخابه واســتطاع تأمين لقاء سري مع زوج ابنة ترامب، 
جاريد كوشــنر أثناء الفترة الإنتقالية وحاول التوســط 
في محادثــات بين الأمريكيــن والروس، وهــي مقامرة 
ورطته لاحقاً في التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص في 
التأثير الروسي على انتخابات عام 2016. وبسبب تحقيق 
روبرت موللر تورط خمسة أشخاص عملوا لصالح محمد 

بن زايد في تحقيقات جنائية.
وينقل الكاتب عن شخصين عارفين بتفكيره أن ولي عهد 
أبو ظبي لم يزر منذ عامين واشــنطن التي كان يتردد عليها 

دائماً لخوفه من الاتهام أو التحقيق معه أو مع المســاعدين 
له، مع أن شقيقه عبد الله بن زايد، وزير الخارجية زارها. 
ولم ترد سفارة الإمارات في واشنطن للتعليق على ما ورد 
في المقال فيما قال الكثيرون من المدافعين عنه في الولايات 
المتحدة إنه مــن الحكمة قيامــه بالتأثير على السياســة 
الخارجيــة الأمريكية كما تحاول حكومات أخرى عمل هذا، 
وذلك للتعويض عن التراجع الأمريكي في المنطقة. ويقول 
نقاده إن صعوده هو حالة جديرة بالدراسة عن نتائج غير 
مقصودة. فالشــيخ المجهول الذي تبنته الولايات المتحدة 
كحليف خانع يقــوم الآن بإثارة اللهيب في منطقة متقلبة. 
وتقــول تامــارا كوفمان ويتس، المســؤولة الســابقة في 
الخارجية الأمريكية إن الولايات قامت »بخلق فرنكشتاين 
صغير« من خلال تزويد الإمارات العربية المتحدة بأجهزة 

رقابة وتكنولوجيا متقدمة وقوات كوماندوز وأسلحة.

صورة للأمير

ويقــدم كيرباتريــك صورة عــن أمير تخــرج من كلية 
ساندهيرســت العســكرية في بريطانيا في سن الـ 18 ولا 
يتأخر عن مقابلة زواره ويحرص على نظام صحي ولياقة. 
ووصفه المســؤولون الأمريكيون بالدقيق والمتســائل بل 
والمتواضع. وفي أحاديثه يخبر زواره الأمريكيين كم يحب 
بلدهم وأنه أخذ حفيده إلى ديزني لاند. ويقابل المسؤولين 
الصغار ويســتقبل البارزين في المطار ثم يركب مروحيته 
لكي يريهم بلده وناطحات السحاب فيها. وتقول مارسيل 
وهبة، السفيرة السابقة في أبو ظبي »كان هناك عامل مثير 
في م ب ز«. ويشرف في العاصمة على دفعة محمومة للبناء 
تهدف لتحويل العاصمة لوول ستريت وبناء حرم لجامعة 
نيويورك ومتحف اللوفر. ويؤكد في لقاءاته مع المسؤولين 
الأمريكيين على ليبرالية بلده أكثر من جيرانه، مشيراً إلى 

أن ثلث المناصب الوزارية هي للنساء. 
وعلــى خلاف الســعودية، هناك كنائس للمســيحيين 
ومعابد للهندوس والســيخ. وللتأكيد على هذا خلق العام 
الماضي وزارة للتســامح واعتبر عام 2019 عام التســامح 
واســتقبل بابا روما. ولكن عداءه للإخوان المسلمين التي 
أنشــئت قبل 90 عاماً »شــخصي«. فقد قام والده الشــيخ 
زايد، بتكليف عز الدين إبراهيم، أحد أعضاء الإخوان لكي 
يكون اســتاذه الخاص، إلا أن محاولاته لتجنيده ارتدت 
سلباً. وأخبر الشيخ دبلوماســيا أمريكيا في وثيقة سربها 
موقــع ويكيليكس: »أنا عربي ومســلم وأصلي وفي بداية 
الســبعينات والثمانينات من القرن الماضــي كنت واحدا 

منهم«، مضيفا »أعتقد أن هؤلاء لديهم أجندة«. 

تعاون

ولديه خوف من الإســام السياســي، ولهذ يقول إن 
العالم العربي ليس جاهــزا للديمقراطية لأن الإنتخابات 
يفوز بها الإســاميون. وقال في لقاء مع مسؤول أمريكي 
عــام 2007 »ترى نفــس النتائج في كل العالــم العربي« 
بلاده  وبــدأت  كاليفورنيا«.  ليس  الأوســط  و«الشــرق 
تســمح للأمريكيين العمل من قواعدها العسكرية منذ عام 
1991 ونشــرت القوات الإماراتية في كوسوفو والصومال 
وأفغانســتان وليبيــا وضد تنظيــم الدولة. واســتعان 
بالقادة الأمريكيين لتدريب جيشه والجواسيس السابقين 
لإنشــاء مخابراته، واشترى أســلحة قبل عام 2010 أكثر 
مــن بقية دول مجلس التعــاون الخليجي. ويصف بعض 
الصغيرة«.  بـ«إســبرطة  الإمارات  الأمريكيين  المسؤولين 
وطور بناء علــى نصيحة القادة العســكريين الأمريكيين 
مثل وزير الدفاع السابق جيمس ماتيس صناعة عسكرية 
محلية تنتج عربات مصفحة مثل »الوحش« والتي يقدمها 
لعملائه في مصر وليبيــا. وتخطط الإمارات لإنتاج قاذفة 
تحلق على بعــد منخفض لأغراض مكافحة التمرد. وعادة 
ما يخبر بن زايد المســؤولين الأمريكيــن بأنه يتعامل مع 
إسرائيل كحليف ضد إيران والإخوان. ووثقت به إسرائيل 
بدرجــة كافية وباعته إف-16 المحدثة ونظاماً تجسســياً 
على الهواتف النقالة. لكل هذا أصبح الشــيخ حليفاً مهماً 
للولايات المتحــدة، مطيعاً وتســتطيع الاعتماد عليه في 
المهام الخطيرة. ويقول الســفير الأمريكي السابق في أبو 
ظبي، ريتشارد أولســون »كان من المعروف أنك لو أردت 

شيئاً في الشرق الأوسط« فـ »سيقوم به الإماراتيون«.

أصبح مارقاً

ويقــول كيرباتريــك إن العلاقة بين بن زايــد وباراك 
أوباما بعد انتخاب الأخير عام 2009 كانت ودية حيث كان 
الرئيس الأمريكــي يتصل به أكثر من أي زعيم في المنطقة. 
ثــم جاء الربيــع العربي عــام 2011، وبدا أوبامــا داعماً 

لطموحات الديمقراطية لكنه تردد في ســوريا، ثم كشف 
عن المحادثات الســرية بين إدارة أوبامــا وإيران. ويقول 
ســتيفن هادلي، مستشــار الأمن القومي لجــورج دبليو 
بوش إن الإماراتيين: »شــعروا بالتجاهــل والخيانة من 
إدارة أوباما، واعتقد أن الشيخ محمد بن زايد تعامل معها 
كخيانة شخصية«. وينقل عن المحلل السياسي الإماراتي 
عبد الخالق عبد اللــه قوله إن بن زايد بعد الربيع العربي 
رأى أن الإمــارات هي الدولة الوحيدة الواقفة على قدميها 
من 22 دولة »باقتصاد فاعل وجيش مستقر وآيديولوجية 
معتدلــة« و»الإمارات هي جزء من منطقــة خطيرة تزداد 
خطراً كل يــوم - فوضى كاملة وحروب ومتطرفون« ومن 
هنا »فالدافع كان لو لم نلاحق الأشــرار فسيأتون إلينا«. 
وقام الأمير باســتئجار إريك برينس، مؤســس شــركة 
بلاكووتر لإنشــاء قوة من المرتزقة استعان فيها بعناصر 
من جنــوب أفريقيــا وكولومبيــا، وســحق أي محاولة 
للنقد واعتقل 132 شــخصاً لأنهم نظمــوا عريضة تطالب 

بالإصلاحات ولاحق عدداً من المتعاطفين مع الإخوان.
 وأحيت الإمارات تأثيرها في واشــنطن حيث أصبحت 
أكبر المنفقين على شــركات العلاقات العامة، 21 مليوناً عام 
2017 وتبرعت لمراكز الأبحاث وأســهمت بدعم المتضررين 
من الكوراث الطبيعية. وحصل معهد الشرق الأوسط الذي 

يديره كلارك، على 20 مليون دولار في الفترة الأخيرة. 
وبعد تركه الحكومة أنشأ شــركة استشارات وعميلها 
الرئيســي هي الإمارات. ولدى ســفيرها يوسف العتيبة 
علاقات قوية فــي البيت الابيض والكابيتــال هيل الذي 

ناقش أن إدارة أوباما تتخلى عن المنطقة للمتطرفين. وفي 
الشــرق الأوســط دعم الأمير الجيش في مصر للإطاحة 
بحكومة الإخوان المســلمين وأرســل قوات إلى الصومال 
لمواجهــة القرصنة ثــم لمكافحــة التطرف وأقــام قواعد 
بحرية فــي خليج عدن. وفــي ليبيا تحــدى الأمير حظر 
السلاح المفروض عليها ودعم الجنرال خليفة حفتر، وقام 
الطيارون الإماراتيون بغارات على طرابلس وأقام قاعدة 
عسكرية في شــرق ليبيا. وتقول الســفيرة وهبة إن بن 
زايد كان يطلب في الماضي »ضوءاً أخضر« من واشــنطن 
أمــا الآن »فلم يعد يطلــب إذناً«. أما في الســعودية التي 
تخاصمت معها الإمــارات على الحدود لعقــود، فقد عين 
بن ســلمان )م ب س( في منصب ولي العهــد. ولهذا قرر 
الخوض في الشــؤون الداخلية للسعودية التي تعد قوة 
كبيرة في المنطقة وخاض حــرب علاقات عامة ولوبي في 
واشنطن نيابة عن أمير غير معروف عمره 29 عاماً )محمد 

بن سلمان(. 
ويقول مستشــار أوباما، رودس »كانت رســالة م ب ز: 
إن كنتم تثقون بي وتحبونني فســتحبون هذا الرجل لأنه 
من المعدن ذاته«. وفــي عام 2015 قام الأميران بغزو اليمن 
ومن ثم حصــار قطر عام 2017 للضغــط عليها كي تتخلى 
عن الإخوان. وعادة ما توصــف اليمن وقطر بأنها بقيادة 
السعودية لكن محمد بن زايد كان أول من حاول تسويقهما 
لواشنطن حســب رودس وغيره من المسؤولين السابقين. 
ويقــول دبلوماســيون أمريكيون إنه بحلــول عام 2015 
اقترح الأميــر محمد بأن بلاده والســعودية يمكنهما دفع 

الفلســطينيين للموافقة على خطة ســام عبر نهج »خارج 
- داخل. ولتحقيق هذا كان على محمــد بن زايد الانتظار 
حتى وصول الإدارة الجديدة. ويقول مسؤولون سابقون 
إن الأميــر وأوباما ظلا صديقين رغــم خلافاتهما. وعندما 
طلب مقابلة وداعية له، وافق أوباما على غداء مشترك في 
كانون الأول )ديسمبر(، ولكنه ألغاه بدون تفسير وسافر 
بدلًا من ذلك إلى نيويــورك لمقابلة رجال الإدارة الجديدة. 
ولترتيب اللقاء مع كوشــنر وغيره اتصل الأمير بريتشارد 
غيرســون، مؤســس »فالكون إيدج كابيتال« والذي عمل 
مع الأمير لســنوات طويلة وكان صديقا لكوشنر. وكانت 
الزيارة ســرية إلا أن المخابرات اكتشفت وصوله، مما أثار 
دهشة المســؤولين في إدارة ترامب. ولكن الأمير محمد كان 
يعمــل على وقف سياســات الإدارة الســابقة متحدثاً مع 
الإدارة المقبلة عن مخاطر إيران والسلام مع الفلسطينيين. 
وكتب غيرســون بعد اللقاء: »لقد اعجبوا بك واقتنعوا 
بأنك صديقهــم الحقيقي وحليفهم الأقــرب«. وكان الأمير 
يموضع نفسه كوسيط بين الروس والأمريكيين. وقام أحد 
إخوة الأمير بتقديم غيرســون لرجل أعمال روسي مقرب 
من الرئيــس فلاديمير بوتين. واتفــق كيريل ديميترف مع 
غيرســون حول خطة مصالحة بين روسيا وأمريكا. وقدم 
غيرســون قبل تنصيبه مقترحاً من صفحتين لكوشنر. ولا 
يعرف الســبب الذي دفع بن زايد لربط روســيا وأمريكا، 
ولكنه عمل على إبعاد روســيا عن إيران حسب مسؤولين 
أمريكيين. ولكن المحققين الأمريكيين يحققون في أشخاص 
عملــوا نيابة عن »م ب ز«، منهم إســرائيلي متخصص في 
إعلام التواصل الإجتماعــي والتلاعب به عمل مع بن زايد 
ورجل أعمال أمريكي- لبناني لعب دور الموفد له. ويحقق 
آخرون في نشــاطات متبرع للجمهوريين عمل وشــركته 
الأمنية مع بن زايد. وحقق المحقق الخاص مع رجل الأعمال 
الإماراتي المقيم في لوس أنجليس، رشيد مالك، المقرب من 
بن زايد وشــقيقه مدير المخابرات والمقرب أيضاً من صديق 
ترامــب، توم باراك. وهناك تحقيق في إمكانية اســتخدام 
الإمارات تقنيات تجسس إلكترونية للتجسس على عملاء 
أمريكيين ســابقين ومواطنين أمريكيين. ولم تتضرر علاقة 
الأمير مع ترامب، رغم كل هذا. فبعد عامين ونصف من لقائه 

مع كوشنر، حصل محمد بن زايد على كل ما يريد.

النتيجة

ويختم كيرباتريــك مقالته بالقــول إن الأمير يعقد كل 
شــتاء صالوناً يحاول فيــه إظهار تأثيــره العالمي حيث 
يدعو إليه الممولين والمســؤولين الســابقين إلى أبو ظبي. 
وتضم القائمة، رئيس الوزراء البريطاني الســابق توني 
بليــر والرئيس الفرنســي الســابق نيكولا ســاركوزي، 
وكوندوليزا رايس مستشارة بوش للأمن القومي السابقة 
وهادلي واقتصاديين مثل المصــري محمد العريان وديفيد 
روبنشــتاين وتوماس كابلان وعالــم الكمبيوتر الصيني 
كاي- فو لي وكذا الروســي ديمتريف. وفــي المحصلة لم 
يــؤد تدخل الأمير محمد في مرحلة ما بعــد الربيع العربي 
لاســتقرار المنطقة، فقد عاد مســاعد له أرســله لمصر لكي 

يساعد على إنعاش الإقتصاد المصري محبطاً.
 ولا يزال الجيش المصري يعتمد على دولارات الإمارات 
وحلفائهــا في الخليج. ولم يتم إخماد التمرد في ســيناء 
رغم الدعــم الإماراتي والغارات الإســرائيلية. وفشــل 
حصار قطر في تغيير سياساتها أما حفتر فعالق في مأزق 
دموي. وفي الصومال حول الأمير جهوده إلى بونت لاند 
وصومالي لاند بعد اتهامات الرشوة. واستبدلت جيبوتي 
الإماراتيــن بعد اتهامهــم بالإهمــال بالصينيين. ويرى 
بــروس ريدل من معهد بروكينغز »يعتقــد أنه ميكافيللي 
ولكنــه يتصرف مثــل موســيلليني«. وفي الســعودية 
أحرجت الإمارات بعد توصل المخابرات الأمريكية لتورط 
حليفها بمقتل خاشــقجي، فيما تحول التدخل العسكري 
في اليمن إلى مســتنقع. ويقول النائــب الديمقراطي رو 
خانا »الإمــارات العربية هي لطخة علــى ضمير العالم. 
والطريقة التي تحكم فيها الإمارات اليوم تنتهك كل أعراف 

العالم المتحضر«.
 ورغم كل هذا لم يتغير موقف الإدارة من بن زايد، فخطة 
الســام التي دعا إليها هي جوهر ما سيقدمه كوشنر فيما 
خرج ترامب من الإتفاقية النووية مع إيران ويفكر بتصنيف 
الإخوان المســلمين كجماعة إرهابية ووقــف مع محمد بن 
سلمان بعد مقتل خاشقجي ودعم حفتر في ليبيا. في الشهر 
الماضي قدم ماتيــس محاضرة في أبو ظبي تحت رعاية بن 
زايد. وكشف ماتيس عندما انضم للإدارة أنه تلقى سنوياً 
242  ألف دولار وأسهم كعضو في شركة التعهدات الدفاعية 
»جنرال دايناميكس« وعمل كمستشار بدون مقابل للأمير. 
وقال في المحاضرة: »هذا عام التسامح، كم عدد الدول التي 

تشهد عاماً للتسامح؟« مجيباً »لا أعرف، أنتم نموذج«.

صحافة 
عالمية

أمريكا خلقت فرنكشتاين صغيراً فأصبح مارقاً يهدد أمن المنطقة

»نيويورك تايمز«: محمد بن زايد يخشى زيارة أمريكا... ويعتبر إسرائيل حليفة مهمة ضد إيران و»الإخوان«

»واشنطن بوست«: مخاوف الأردنيين من تطبيق »صفقة القرن« على حسابهم
»يخشــى الأردنيون أن تأتي صفقة القرن 
على حسابهم«، عنوان مقال كتبه البرفيسور 
كيرتيس رايان المحاضر في جامعة أبلاتشيان 
صحيفة  ونشــرته  كارولينــا  نــورث  فــي 
»واشنطن بوست« وناقش فيه زيارة جاريد 
كوشــنر، زوج ابنة الرئيــس دونالد ترامب 
خلفت  والتي  لعمــان  الأخيرة  ومستشــاره 
وراءها قلقاً بين الأردنيين من أن خطة كوشنر 
أو ما يطلق عليها صفقة القرن ســتحل النزاع 

الفلسطيني على حسابهم الأردن. 
ففي أقل من عام كان الأردنيون على الحافة 
بعد انتشــار شــائعات حول خطــة ترامب 
للســام والتي تضم كونفدرالية بين الأردن 
والمناطق الفلســطينية، وهي الفكرة التي تم 
تعويمهــا على أنها جديــدة ولكنها قديمة ولا 

تعد بداية للحل بالنسبة للأردن.
 ورغــم تأثر الخطــة بالأزمة السياســية 
اللقاءات الإقليمية والقمم  أن  إلا  الإسرائيلية 
يخشون  الأردنيين  جعلت  قريباً  ستعقد  التي 
مما تخبئه لهــم إدارة ترامب. ويرى الباحث 
أن الموقــف الأردني من العملية الســلمية لم 
يتغير. فقد دع الأردن وبشــكل مســتمر لحل 
عاصمتها  فلســطينية  دولة  تضــم  الدولتين 
القدس الشــرقية. وأكــد الأردن أن وضعية 
القدس هي عامل مهم ليس فقط للإسرائيليين 
والفلسطينيين بل وللأردنيين أيضاً. فالعائلة 
الهاشمية الحاكمة تتعامل مع دورها كحامية 
للمقدسات الإســامية والمسيحية في المدينة 
القديمــة بجدية ولا تريد المملكــة أن يتراجع 

هذا الدور بأي حال.
 ويؤكــد الأردن علــى ضرورة أن تشــمل 
التســوية الشــاملة أو »صفقــة القرن« على 
العودة.  وحق  اللاجئين  مع  تتعامل  اتفاقيات 
ويعترف المســؤولون الأردنيون أن مســألة 
الحــدود النهائية هي موضــوع للمفاوضات 

ولكنهم يرون أن هــذه الاهتمامات ضرورية 
لأي اتفاقية ســام. وحتى هــذا الوقت تبدو 
خطة ترامب - كوشــنر متحيزة لنهج واحد: 
موقــف رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 
اليمينية  الإســرائيلية  والأحــزاب  نتنياهو 
المتعددة. واشــتكى الفلســطينيون من عدم 
مشاورتهم ومن قطع الدعم عن اللاجئين ومن 

تهميشهم في المفاوضات. 
ويقــول الأردنيون إن هــذا الوضع يضع 
الكثير من الضغوط على بلدهم. ويرى معظم 
المحللــن الأردنيين وفي المنطقة أن كوشــنر 
وترامب يتعاملان مع العملية الســلمية مثل 
مشروع تطوير سكني. ففي كل نقطة من نقاط 
النقاش تحولت إلى استثمارات وتجارة، أي 

الحفــاظ على الوضع القائم لإســرائيل وفي 
الوقت نفســه تخفيف المعانــاة الإقتصادية 
عــن الفلســطينيين. فالخطة لا تشــتمل كما 
يظهر على دولة فلسطينية ولكن على احتلال 
المســؤولين  لطيف ولــن. ويخشــى بعض 
الأردنيــن مــن فشــل الخطة مما ســيعطي 
إسرائيل الفرصة للحفاظ على الوضع القائم 

ودفع الفلســطينيين إلى مستقبل أكثر بؤساً. 
ويخشــى الكثيرون  من محاولة المســؤولين 
الأمريكيين وحلفائهم فــي دول الخليج لدعم 
الأردن وتسليحه كي يقبل الخطة بدون الأخذ 
بمواقف البلد الثابتة والرأي العام الأردني أو 
خشــي  وطالما  الإقتصادية.  الأردن  مشــاكل 
المسؤولون الأردنيون من أي محاولة لتحويل 
المملكة إلى دولة فلسطينية )كما يدعو اليمين 
المتطرف في إســرائيل( أو الضغط عليه كي 
يشكل كونفدرالية بين الأردن والفلسطينيين. 
لكن المسؤولين يخشون الآن أمراً مرعباً أكثر 
وهو ان تكون »صفقة القرن« مجرد استحواذ 
لا محاولة حقيقية لحل النــزاع. فخطة كهذه 
تعني قيــام الولايــات المتحــدة وحليفتيها 
الســعودية والإمارات بالضغط على الأردن 
لقبولها بدون النظر لمشــاكله الإقتصادية ولا 

القيود الإقليمية المفروضة عليه. 
ورغم مظاهر القلق حــول الخيارات التي 
يتبناهــا حلفاؤها لم يعــد الأردن النظر في 
علاقاته مــع أمريكا والســعودية والإمارات 
لكنه قام وبطريقة وقائية بتقوية علاقاته مع 
دول أخرى بمن فيها تركيا والصين وروسيا. 
ونظراً للوضع غير الآمن الذي يواجه الأردن 
والوضع الاقتصادي والأزمــة المالية فالدول 
الراعيــة من الخــارج مهمة في سياســته - 
واســتقبل الأردن موجــات مــن اللاجئــن 
بلد  في  والسوريين  والعراقيين  الفلسطينيين 

صغير مصادره محدودة وبدون نفط. 
ويعانــي الأردن مــن ركــود اقتصــادي 
بشــكل أدى لزيادة الاضطرابات الاجتماعية 
الأخيرة.   السنوات  في  خاصة  والاقتصادية، 
ونمت حركــة الاحتجاج  وتوســعت وزادت 
تجربتهــا أكثر مــن أيــام الربيــع العربي. 
واندلعت التظاهرات صيف عام 2018 بسبب 
الضريبة وسياسات التقشف والفساد. ومنذ 

اســبوعياً  الاحتجاجات  تنظــم  الوقت  ذلك 
وزادت مع زيارة كوشــنر. وهناك إشــارات 
عن إعــادة تنظيم تقوم بــه الدولة تحضيراً 
لاضطرابات جديدة. وتضم الإشارات تغييراً 
العليا في المخابرات وأجهزة  على المستويات 
الأمن. وذكرت تقاريــر إعلامية ومراكز بحث 
إســرائيلية أن التغييــرات تهــدف لإحباط 
المؤامرات داخل الدولــة. وبعد زيارة الأردن 
نقل عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي 
مظاهــر القلــق وحــذروا من خطــة ترامب 

وإمكانية زعزعة اسـتقرار الأردن. 
وحذر رئيــس الوزراء الأردني الســابق 
طاهر المصري من تنفيذ الخطة التي ســتكون 
تهديداً خطيــراً على البلاد. ويقول الكاتب إن 
الملك عبــد الله الثاني كان واضحاً في مواقفه 
أن »مســتقبل القــدس وفلســطين هما خطر 

أحمر«.
 وقال المســؤولون الأردنيــون إن بلدهم 
ليس فلســطين ولن تصبح المملكة الهاشمية 
الوطــن البديــل. إلا أن خطة الســام التي 
ليســت إلا مشــروع تطوير اقتصادي خالياً 
من الدولة الفلســطينية، ستكون كارثة على 
التحرك  الأردن. وســتكون خطة ترامب هي 
الرابع في السياســة التي لــم تهتم بمظاهر 
قلق ومصالــح الأردن وبقية حلفاء الولايات 
المتحــدة. أمــا الثالــث فهــو نقل الســفارة 
الأمريكية إلى القدس والثاني هو قطع الدعم 
الأمريكي عن وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين 
الإعتراف  هو  والاول  )أونروا(  الفلسطينيين 
بســيادة الولايــات المتحدة علــى الجولان 
الســورية. وفي الوقت نفســه تزداد مظاهر 
القلق من خطة ترامب التي قد تقود إلى كارثة 
وليس سلاماً للفلسطينيين والأردنيين الذين 
ســتلقى عليه مسؤولية فشــل عملية حذروا 

مـنها أصلًا.

أردنيون في مظاهرة ضد زيارة كوشنر و»صفقة القرن«

ترامب في لقاء مع بن زايد في الرياض 

■ تدخله ما بعد الربيع العربي لم يؤد لاستقرار المنطقة:
الوضع في مصر محبط... حصار قطر فشل... حفتر عالق في مأزق دموي... والتدخل 

العسكري في اليمن تحول لمستنقع

■ يدعو للحرب من أجل أجندته الخاصة... ساعد على تنصيب حاكم ديكتاتور
 في مصر... ودعم وصول تابع له لولاية العهد في السعودية
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ثقـافـة

عبد اللطيف الوراري٭

كمال القاضي٭

أمير تاج السر * 

كتابة الثورة
الثــورة  التــي حدثــت بعــد  مــن الأشــياء الجيــدة 
الســودانية، في ما يخص الأدب، أن عددا من المتابعين 
كتبــوا مــا يشــبه المناشــدة للكتــاب الســودانيين، أن 
يتزودوا بخامات جديدة للكتابة، من ساحة الاعتصام 
أمام القيادة العامة للجيش، التي كانت مكان اشــتعال 
الثــورة، وتحولــت بمــرور الأيــام، إلى ســاحة خصبة 
للحيــاة كلهــا، أي أن المجتمع كله تواجد فيهــا، بكل ما 
يحملــه من هم، وفرح، وابتهــاج، وثقافة، وتراث، وكل 
ما يشكل المجتمعات عادة، وأظن أن مثل هذه المبادرات، 
اعتراف أكيد بدور الأدب في حياة الشــعوب، حتى بعد 

أن تراجع دور المثقفين في حمل النبؤات التنويرية.
أتفق إذن مع الداعين إلــى صياغة الثورة أدبيا، وهو 
ليس طلبا يمكن قبوله أو رفضه، لكنه واجب حتمي على 
الكتابة السودانية، خاصة أن سنين من القحط المعنوي 
مرّت على البلاد، هــي حقيقة لم توقف القصص من أن 
تُكتب، والشــعر من أن يُقــال ويبدع قائلوه، والمســرح 
من أن يخترع نصوصــه المتحايلة على البطش، ويؤدي 
بلياقة جيدة، بل على العكس قد تكون أججت كل ذلك، 
وظهرت لنا أجيال فيهــا موهوبون عظماء، ومجيدون، 
لكن الكتابة عن حدث كبير وواضح مثل الثورة، ومكان 
كبير وضاج مثل ساحة الاعتصام، سيكون مختلفا بلا 

شك.
لقــد تابعــت كثيرا مــن النشــاطات هناك، مــن على 
البعــد، وكنــت أود لــو ذهبــت إلــى هناك لو ســمحت 
ظــروف العمــل، وهي لــم تســمح حتــى الآن، ومؤكد 
شــاهدت الكثير مــن المعاني الجيــدة وأيضا لمســتها، 
وقد ذكرتني المنصــة المنصوبة للآراء المتنوعة، وأن كل 
مــن أراد يمكنه أن يدلي برأي حر، بذلك الركن الشــهير 
فــي » هايد بارك«، في قلب لنــدن الضاج، وكنت ذهبت 
لأشــاهد تلك التجربة الفريدة في تأكيد الذات والهوية 
وطرح المشــكلات المزمنة على الرأي العام، لأشــخاص 
إما هاجــروا إلى بريطانيا تماما، وإمــا عابرين بها لأي 
غــرض. ســاحة الاعتصام ومــا فيها من تنوع شــبيهة 
بذلك الركن، وإن كانت المســاحة أكبــر، والتنوع أغزر، 
والحــدث في حــد ذاته طازجــا لدرجــة أن الحديث لن 

ينتهي حتى تستقر الأمور.
كتابة رواية تتناول ذلك المكان وتداعياته، ســتكون 
خصبــة بلا شــك، خاصــة أن المســألة ســلمية تماما، 
وتتناسب مع أجواء الكتابة الموحية. ورغم كل الحشود 
الموجــودة، لا أحــد يتعدى على أحد جســديا، لا صوت 
أعلــى من صــوت الثــورة، وحتــى النكات التــي تلقى، 
والأغاني التي يأتي بعــض المغنين المخضرمين للصدح 
بهــا، كلها داخــل نطاق العمــل الاحتجاجــي، والجهد 
المبــذول من أجل الحفاظ على الثــورة، وعدم ضياعها، 

ومؤكد هناك من يسعى لذلك الضياع بضراوة.
لقد جذبتني صور كثيرة وأشــرطة فيديو معبرة، من 
تلك التي تمثل الشــباب يتحدثون بتشــنج عن رؤياهم 
للوطــن الجديــد، والفتيــات وهن يشــاركن فــي إعداد 
الطعام، أو يحملن اللافتات الداعية لدولة مدنية، وأكثر 
مــا أبهجنــي وجود عدد كبير من المســنين، لم تهشــهم 
الشــمس الحارقــة في نهــار رمضان،، ولــم ينههم كبر 
الســن عــن المشــاركة، وبالتالي تشــكلت تلــك الملحمة 

المكتوبة هناك، والتي تكتب كل يوم.
الســؤال الملــح، هــو كيــف تكتــب روايــة بأحــداث 

وشخصيات متنوعة، عن حدث كهذا؟
وهــل هناك بالفعل أدب يســتطيع لــمّ أحداث كبرى 

مثل ذلك الحدث، بحيث يتم تذوقه؟
لقد فكــرت كثيرا في هذا الأمر، وكتابــة الرواية كما 
هو معروف، لا تأتي عند معظم الكتاب بقصد أن تكتب، 
إنهــا تراكمات لأحــداث يعرفها المؤلــف أو تعرّف إليها 
عرضــا أثنــاء حياته، ثم جــاء وقت كتابتهــا، فخطرت 
علــى البال، أي أن من الصعب جدا أن يذهب مؤلف إلى 
ســاحة الاعتصام، يجلس مع الناس، يحاورهم، يهتف 
معهم، يتناول معهم طعام الإفطار أو السحور، ثم يعود 
إلــى بيته آخــر الليــل ليكتب روايــة، يذكــر فيها بعض 
الأشــخاص ويصــف آخريــن، ويخترع حدثــا دراميا، 

يتابعه.. هكذا.
هنا لن تكــون الرواية فــي رأيي ملهمــة أو مهمة، أو 
جاذبة، إنها أشــبه بالتوثيــق أو كتابــة اليوميات، ولا 
شــيء آخر، ولو تركت تلك اليوميات في الذهن أشهرا 
أو ســنوات، ســتختمر معانيها جيدا، وسيأتي المدخل 
الــذي يجرها إلــى الأدب، أيضا ســيأتي الخيال بعدته 
وعتاده ويكمــل صناعة الرواية. لقد حدثت ثورات عدة 
كما هو معروف في الوطن العربي في الأعوام الماضية، 
ثــورات أدى بعضهــا لاســتقرار الأوطــان، وبعضهــا 
للتمــزق، وبالطبــع شــارك الأدبــاء فــي كتابــة أعمال 
روائية وقصصية عن كلا الحالتين، وأظن أن بعض تلك 
الأعمال كان متعجلا بعض الشيء، ولم يحظ باهتمام، 
ذلك أنه كما قلت صياغة خــام ليوميات، لم يتدخل في 
تنشــيطها خيــال ولا إبــداع، على العكــس كانت هناك 
كتابات جاءت بعد فترة، كتبت بانضباط شديد وإيقاع 
ورمــوز ذات أبعــاد، عــن تلك الأحــداث، والــذي يتابع 
الأدب الســوري مثلا، يجد عشرات الروايات الناضجة 
ممــا كتبه خالد خليفة ومها حســن وسوســن حســن 
وزيــاد حمامــي، وغيرهم، تلك الروايــات التي لم تؤرخ 
للثــورة أو الحرب فقــط، بل تعدت ذلــك إلى مجتمعات 
ما بعد الحــرب، مجتمعات التشــرد واللجوء، والبحث 
عن أوطان بديلة، تحتضن المأســاة وتطفئ نارها، مثل 
هذه الأعمــال ينبغي كتابتهــا عندنا، أن نأخذ شــرائح 
من الأحداث وننســج منها عالما، نستلف شخوصا من 
الصامدين في ســاحة الاعتصام، ونصنــع بتواجدهم 
نصــا يحتمل التفــاؤل وغيــر التفاؤل، وأعتقــد جازما 
أن هذا ســيأتي فقط، يحتاج الأمر إلــى ترو كبير، وإلى 
صبر، وأيضا سيساهم الاستقرار الذي نتمنى حدوثه، 

في تفعيل الإبداع.

٭  كاتب سوداني

السيرة الذاتية وابتكار الذات

الكتابة كوسيط تخييلي لتحقيق المفارقة
  بمــا أنَّ الســيرة الذاتيــة هــي حكْيٌ لأحــداث حدثت 
لأشــخاص لهــم وجود فــي الواقــع، أو قــد لا يوجدون 
أصــا، وإذّاك يمكــن أن نتحــدث عــن التخييــل الذاتي. 
وفي هذا المعنى، فإنّنــا نكون بصدد معيارين جوهريّين: 
تطابق المؤلف والســارد والشخصية، أو القيام بالحكي 

كتخييل. 

»سَيْرنة« الهويّة 

ـــة: مصطلح  بخصوص المعيار الأول، فهو معيار الهُويَّ
متعدد المعاني، بحيث يشير إلى اسم المؤلف الحاضر في 
النص، بل كذلك إلى علاقة التطابق بين المؤلف والســارد 
والشــخصية. فاســتعمال اســم العلم من قبل المؤلف لا 
يســمح بتحديد هويــة حضــوره في النص حســب، بل 
ته. فمســألة توظيف اســم  بالتفكيــر في اكتشــاف هُويَّ
العلم هي حاسمة، وحضوره الأساسي يجعل من تعيين 
النوع أمــرا ثانويّا. وفي النتيجــة، إذا كان المؤلف يتفكّه 

مع اســمه، فليس الأمر كذلك بالنسبة إلى القارئ. وكما 
قال لوجون: »في إنجاز الكتابة، يقيم الســارد نمطين من 
المســافة: فهو يقف فــي مواجهة ماضيه وفــي مواجهة 
كتابته على حدٍّ ســواء«. يفتــرض هذا الموقف - نصّيا- 
المقابلــة بــن صورتين: صورة الســارد )الراشــد( الذي 
يُواجــه نظرة الشــخصية )الطفل(، من خــال صيغتين 
رئيســيتين: تحديــد الهويــة أو الابتعــاد. يشــير تحديد 
الهويّة إلى اســتمرار »جســر« عاطفي بين الطفولة وسنِّ 
الرشــد، الجســر الــذي يســمح للســارد، رغم المســافة 
الزمنية، بأن يســتردَّ الحياة بالكثافة نفســها، والمشاعر 
التي لا زال يُحسّ بها. أما الصدق الذي يستتبعه الميثاق، 
فإنّــه يجعل أيَّ ســمة بلاغيــة مفرطة أمرا مشــتبها فيه: 
يبحث سارد الســيرة الذاتية في الغالب عن خلق انطباع 
بما هــو »طبيعي«، وبغيــاب بناء الحكي الــذي تواصله 
جــات الذاكــرة بغيــر مزيد مــن القيود عليهــا: هكذا  تعرُّ
ســتكون الطبيعــة التي لا يمكــن التنبؤ بهــا للذاكرة هي 

العلامة الرئيسية للكتابة السيرذاتية.
في الســيرة الذاتية، ثمة تباين بين الأنا المروي والأنا 
الــراوي. هــذا التمييز هو بديهيٌّ بالنســبة إلــى التخييل 
الذاتي الذي يذهب أبعد من ذلك: ألا يكون امتياز التخييل 
الذاتــي حقيقة بالتســاؤل عــن علاقة التطابــق  )=( أو 
علاقــة الغيرية )#( بين المؤلف والســارد أيّا يكن الاســم 
هو نفســه؟ ففي العبور من الســيرة الذاتية إلى التخييل 
متها: الهوية. لن  الذاتي، تُطرح إشكالات نظرية، وفي مقدِّ
تعــود الهُويّة )التطابق( مُعْطى ثابتا، بل ســوف تصبح 
سيرورة ضدّية تنجم عنها هُويّات متعددة. ففيما تبحث 
الســيرة الذاتية بشــكل اســترجاعي عن هوية موحدة، 
يخترع مؤلف التخييل الذاتي ذوات ممكنة: يتوجّه كاتب 
الســيرة الذاتية، وهو يبحث عن وضوح الهوية الدائمة، 
نحــو ماضيــه ويربطه بالأحــداث، وقد يعيــد خلقه عند 
الاقتضــاء. أما مؤلــف التخييل الذاتي فهــو يجرب أكثر 
من حاضر وأكثر من مســتقبل ممكــن. يعيد الأول قراءة 
ذاته، فيما الثاني يبتكرهــا. ورُبّما تَوجّه التخييل الذاتي 
نحو الماضي أكثر منه إلى المستقبل. وترتيبا عليه، تُبَنْين 
الضــرورة الحكــي الســيرذاتي، ويطبع جــواز الحاضر 
واحتمالــه اليوميــات الحميميــة والمراســات، وحتــى 
التخييل الذاتي نفســه، كما يرى دوبروفسكي: »ما يُميّز 

السيرة الذاتية أساســا، من خلال معارضتها بالتخييل 
الذاتي، هو أنّ الأمر يتعلق بنوع يُكتب دائما في الماضي. 
فالإنســان يحاول في نهاية حياته أن يستعيد، أو يفهم، 
أو يتّصــل، أو يُطوّر الكلّية حتى لحظة الكتابة، بينما أحد 
مظاهــر التخييل الذاتــي أنّه يحيا في الحاضــر«. الذات 
الحاضــرة، وليســت ذات الكاتــب التــي تكتب الســيرة 
الذاتيــة؛ لأنّها تحضر بوصفها نصّا مكتوبا في الســيرة 
ل« حسب  ر والتخيُّ وعبرها، في »نقطة التقاطع بين التذكُّ

تعبير ج. هيو سلفرمان.
يتســاءل أغلــب الباحثــن فــي الهويــة عــن علاقتها 
بالزمن، الماضي والحاضر تحديدا. ومنهم من أقدم على 
مقاربــة الأنواع من خلال مفهوم الهويــة بما أنّها مقاربة 
مهمّــة، وذلك لأنّنا فــي الغالب لا نتكلــم - أو يكاد- عن 
الحقيقة في صلب النقاشات الدائرة بخصوص السيرة 

الذاتية أو التخييل الذاتي.
في هذا السياق، يسمح لنا عمل عالم الاجتماع جان- 
كلود كوفمــان المعنون بـ»ابتكار الــذات، نظرية الهوية«، 

بإضاءة بعض مشــكلات هذا العبور من الســيرة الذاتية 
إلى التخييــل الذاتي. فأهمّ فكرة يُركّز عليها كوفمان، أنَّ 
الهوية ليســت كيانا، بل سيرورة - بَلْه سيرورة ضدّية، 
مســتعيدا مفهوم »الهوية الســردية« الــذي أدمجه بول 
ريكور في كتابه »الذات نفســها كآخر«. يقول »إنَّ الهوية 
لم تعــرف المجد إلا لأنّها صــارت متغيرة«، و»إنَّ ســؤال 
الهوية قد نتج تاريخيّا عن تفكك المجتمعات، مُحرّرا الفرد 
الملتزم بتعريف نفسه ذاتيّا«. وحسب رأيه، فإنّ الشعور 
بالهوية الفردية أخذ ينمو في القرن التاســع عشر، فيما 

كان توظيــف مصطلــح »هويــة« يبتذل في بدايــة القرن 
العشــرين، ولم يحــدث التطــور إلا بعد الحــرب العالمية 
الثانيــة بعد أن وجــد الأفراد أنفســهم مطالبين بتعريف 
معنى حياتهم في مرحلة تميّزت بالدينامية التي من أبرز 

وجوهها: »التحرير النفسي وانعدام الأمن الهويّاتي«.
ســيرذاتي  حكــي  مثــل  الهويــة  أن  كوفمــان  يــرى 
»هــي دائما نمذجــة تبســيطية«. ومحكــي الحياة يمحو 
صنــدوق  جاعــا  الاتســاقات،  وانعــدام  »التــرددات 
المخلّفــات في تناقض أدنــى، لأنّه بحقٍّ تلــك الأداة التي 
تسمح بتوحيد الحياة الملموسة المتعددة، غير المتجانسة 
والمتفجرة«. فكاتب السيرة الذاتية يعلن عن نفسه في ما 
يســميه كوفمان محكي المحكيــات، إذ يعود إلى ماضيه، 
ر بشــكل اســترجاعي ما به يتــمُّ المعنــى ويخلق  ويحــرِّ
الانســجام الذي لا يتضمنه الحاضر. إنّه يرفع الحجاب 
عن روايته لحياته بدون أن ينخدع بالحقيقة. في المقابل، 

ينكتب التخييل الذاتي في الحاضر. 

بعبارة أخرى ممكنة، تلتصق الســيرة الذاتية بالهوية 
الســردية، بينما التخييل الذاتي يعنى بالهوية المباشرة. 
يقول كوفمان: »تستعمل الذات Ego، بين الهوية السيرية 
والهوية المباشرة، صيغتين هُوياتيّتين تتعارضان نسبيّا 
في منطق اشــتغالهما بين حكي عــدد كبير من المحكيّات 
يكون منســجما تمام الانسجام، والصور المفاجئة للذات 
الأكثر سخفا والبعيدة عن الاحتمال، تمتدُّ بالفعل شبكة 
عا، تجمــع بطريقتها بين  مــن الصيغ الأكثــر تعقيدا وتنوُّ
الاســتمرارية والقطيعة، تنــدرج الذات حقيقــة في أكثر 
، وهي تتحرك في ظلِّ  ديٍّ من منطقٍ للحياة تعاقبيٍّ وتعدُّ

التاريخ الوحيد المفترض«.
بهــذا المعنى، فإنّ كاتب الســيرة الذاتيــة الذي يتوجه 
نحــو ماضيــه، يــدرك الهويّــةَ كموضوع مفقــود ينبغي 
العثور عليه ثانية، فتســعى كتابته السيرذاتية إلى »بناء 
هويــة نصّية موازية )معــادل لغوي وذهنــي..( لتجربة 
الحيــاة الفرديــة فــي الوجــود، ولا تنتج من خــال لغة 
الكتابة إلا ما يضفي عليها أشــدّ معانــي الاعتبار رفعة«. 
ه في  وهــذا مــا معنــى »أن يكون انشــغال الهويــة يتوجَّ
حقيقة الأمر نحــو ابتكار الذات جوهريّا«. ولا معنى لهذا 

الابتكار في غياب الآخر.

الغيرية أو الذات بوصفها آخر

يمكــن اعتبار الفــرق بــن الســيرة الذاتية والســيرة 
كالفــرق الجاري بــن الهويــة والغيرية: تبحــث الأولى 
وحــدة الــذات، بينما تبنــي الثانيــة غرابة الآخــر. وفي 
ر الحديــث، فإن الهويــة والغيريــة لا تتعارضان  التصــوُّ
كما يوحي بذلك الظاهر؛ فالمغامرة السيرذاتية لا تتحقق 
إلا بانعطافــة البحث عن الغيــر Autrui: أي بالبحث عن 
الهوية من خلال الغيرية، أو من خلال الجهود التي تبذل 
للتماهي مع الآخر. إنَّ إشــكالية الهوية/ الغيرية لا يمكن 
أن تُرسم بشــكل أفضل إلا عبر العلاقة الدقيقة والمعقدة 
كمثــال العلاقة بــن الأب/ الطفل. يُومَأ إلــى هذه الهوية 
بصور الأب والطفل، التي تتشابه بشكل مدهش، حسب 
لعبــة الغيرية التــي تجري في مســتويات شــتّى. حتى 
الأنــا الذي يُعتقد أنه تمَّ العثــور عليه، ليس وحدة مماثلة 

بسيطة؛ إنّه يكون قد تعدّد واستحال إلى آخَر غيره. 
وإذ يُقارن الفعل الســيرذاتي بالنرجسية في الغالب، 
فليس لأنّهما ســيرورتان تتعرّضان لخطر التشــظي في 
الرؤية فحســب، بل كذلك لأنّ هناك تشــابُها أكثر عمقا: 
نرجس ينظر إلى نفســه، ليس في المــرآة الجامدة، ولكن 
في المــاء الذي يتدفق. من هنا مزيّة »الهروب«، الجريان، 

ب، الخيانة بحدّ ذاتها، كما يشير إلى  اللااســتقرار، التقلُّ
ذلــك جيرار جينيه: » يتأكد الأنــا، لكن تحت أنواع الآخر: 
الصورة المرآوية هي رمزٌ تــامٌّ للاغتراب«. وبالمثل، يبذل 
بطل الســيرة الذاتية جهده ليرى نفســه عــن طريق العد 
التنازلــي لهــذا الوســط غيــر المحــدد أو الظاهــر للعيان 
رها،  الذي يبســط، بما لا انعكاس له، الموجودات في تغيُّ
والأحــداث والظواهر في تتابعهــا، كما الماء الذي يتدفّق 
وينساب باســتمرار: هكذا ينضمُّ إلى سوابق المرض تيهُ 

الخيال، الحلم، اللاوعي والذكريات.
إنّ الإنســان الذي يتذكّر يجد نفسه في مكان غامض، 
معتم وغير ثابت. مكان العبور والحداد، ومكان الحوافّ 
حيث لا شــيء مؤكد. فالكلّ مُشــوّشٌ عليــه بهذه الحالة 
التي يتقاســمها الوعي والهذيان. فضــا عن ذلك، يجب 
إثبات هذا اللايقين وعدم البحث للإمساك بالحقيقة: هل 
من المؤكد أن هذه الطفولة التي تُستثار تكون هي نفسها 

فعلا؟ ألا يمكن أن تكون هي نفسها طفولة الآخر؟

هنا، تكشــف العودة إلــى الذات والتطابــق معها عن 
كونهمــا محــض وهم ومشــكوكٌ فيهما، كمــا تؤكد ذلك 
العبارة الشهيرة لآرثر رامبو »أنا هو الآخر«، أو تلك التي 
طوّرهــا جيرار جينيه: »أنا هو الماء الذي يتدفّق«. فالفعل 
الســيرذاتي نفســه هو، إذن، فعل غيريّة. وحســب بول 
ريكــور، فإن غيريّة الذات هي مرحلــة ضرورية ولا يمكن 
تجاهلهــا لفهــم الــذات وإدراكهــا: »الذات عينهــا كآخر 
يوحي منذ البداية بــأنّ ذاتية الذات عينها تحتوي ضمنا 
الغيريــة إلى درجــة حميمة، حتى إنّه لا يعــود من الممكن 

التفكير في الواحدة دون الأخرى«. 

الحقيقي والخيالي 

إذا كانــت الســيرة الذاتيــة - كما تواضــع على ذلك 
دارسوها- تقترح رؤية منسجمة لماضيها، فإنَّ التخييل 
يتوجه نحو اختراع صور الــذات الممكنة واختبارها. في 
كلتا الحالتين، بالنســبة إلى المؤلف كمــا للقارئ، يصير 
النــص الــذي يقتــرح هُويّات مفترضــة بمثابــة الفضاء 
ـــاتي: القراءة كمــا الكتابة تنتميان  الحقيقي للبناء الهُويَّ
إلــى الحيــاة الحقيقية، والموضوع الأساســي بالنســبة 
لبعضهمــا الآخــر ليس الحقيقــة، وإنّما المعنــى. فالبناء 
الســردي للهويــة ليــس لــه بعد نفســي وخلقــي وآخر 
اجتماعــي، بل كذلــك تخييلي؛ فــا يُعنى بما تّم عيشــه 
ومعاناتــه حســب، وإنما مــا تبقّى ـ وما أكثــره - ضمن 
المنســيّ والمكبوت والمحلــوم به الذي لــم يتحقق لعوامل 
مفترضــة، فيلجــأ كاتــب الســيرة شــعرا أو نثــرا إلــى 
اســتثمار معطياته نصيّا داخل النســيج السردي لهوية 
الأنا، وهويّة الكتابة، بما فيها من تهويمات وإســقاطات 
وأحــام يقظة، وغيــر ذلك مما يُشــكّل العوالــم الرمزية 

والممكنة لأفعالنا وعقولنا ومُخيّلاتنا. 
ويتجــاوب هذا النــزوع التخييلي للســيرة الذاتية مع 
بنى هويّتها الســردية التي تسعى على الدوام إلى شكل 
مــا مــن التكامل الســردي الــذي يعطي لمفاهيــم الحياة 
المعيشية وأحداثها معانيَ لم تكن تمتلكها وقت حدوثها، 
وتعطي لطريقة ســردها طابعا أكثر اتساقا وانسجاما، 
حتى وإن كانت في جزء كبير منها متشذّرة ومُفكّكة. إنّ 

سرد السيرة يبتكر أكثر من كونه يصف. 
ر ـ الذي يحدث في الحاضر-  يقول: »في لحظات التذكُّ
يُسْتدعى واقع »أحدث الماضي«، بثراء وعمق، وكان من 
المســتحيل معرفتهــا وتقييمها حين مرّتْ بنــا »أَصْلا««.   
من هنا، فقد انْتُقدت الســيرة الذاتية بزعمها أنّها تحكي 
الحقيقة التي من المســتحيل بلوغها، ونُظِر إلى التخييل، 
والتخييــل الذاتــي تحديدا، بأنــه »حقيقي أكثــر« بحكم 
ب على هــذا الواقع المفترض،  طابعه التخييلــي. وقد تَرتَّ
أَنْ صــار التخييل الذاتي يُســتعمل للدلالة على الخطاب 
المتداعــي بين الســيرة الذاتيــة والعمــل التخييلي، وهو 
خطاب يتوسّــع باســتمرار بين قطبين: بين ســيرةٍ ذاتيّةٍ 
لا تريــد التصريح باســمها، وتخييــلٍ لا يريــد أن يتحرّر 
فِه، وهو ما تغنمه مجمــوع الأخلاط الممكنة التي  مــن مُؤلِّ
تقع بــن علامات الســيرة الذاتية وممارســات الخطاب 
التخييلي، إلــى حدّ أن يثير خلطا نظريّا لدى الدارســن.  
إنّ الكتابــة الســيرذاتية تخصُّ جميــع محكيّات الحياة، 
ويمكن أن تتعلّق بحياة شخص واقعي )مؤلّف مثلا(، أو 
بحياة شــخصية خيالية، وأصبح ممكنا في هذا المنظور 
أن نتحــدّث عن الأنا الذي يكتب ليــس بصفته الأنا الذي 
يقدّم نفســه للوجود، وبالتالي يحتجب أيُّ اختلاف بين 
الــذي يكتب والــذات التــي تتمظهر في الكتابة، حســب 
جهدها الإبداعي وقدرتها علــى الإقناع. تحضر الكتابة، 
في هذا المقام، بوصفها وسيطا تخييليّا لتحقيق المفارقة 
بين ذات »المرجع الواقعي« وذات »الموضوع المحكي«؛ أي 
ف كما هي فــي الواقع وذاتــه المتأملة في  بــن ذات المؤلِّ
التخييل، فتتخـــــــلّى الذات عن مرجعيــــــتها الواقعية، 
وعــن وضعهــا المرجعــــــي إلى حــدّ أن يصبــح المرجع 
نفســه إشــكاليّة داخل النص، حــــــن تتجاوزه الذات، 
وكأنّ أنا المؤلّف يريد أن يثبت أن حـــــياته شيئا آخر غير 
ه إلى فضاء  الذي عاشــه، وذلك بِمجرّد أن ينقل محكـــــيَّ

الكتابة.

٭ شاعر مغربي

■ مــن الممكن أن يتحول حُلم اليقظة داخل الكاتب الروائي إلى معادل 
موضوعي لحالة عاطفية ينســجها من خيالــه، لتصبح مادة ثرية لأجواء 
وعوالــم افتراضيــة يســكنها هـــــــو وأبطــال روايته، فيجــوب الأرض 
والســماء بعيدا عن نُســق ومعطيات المنطق، التي تســتوجب الاستعداد 
والاحتشاد قبل الشروع في الكتابة والسباحة بالشخصيات في الخيال 

المطلق.
في روايــة »قلعة النســيان« للكاتب 
عمرو أنور والتي تقــع في 238 صفحة 
من القطع المتوســط نلحظ ذلك الإيهام 
بوجــود حالة عاطفيــة، تتولد من فراغ 
الُحلــم والرغبــة فــي معايشــة قصــة 
حــب مجازيــة، بتأثيــرات مــا ورد في 
كتب التراث وقصص ألــف ليلة وليلة، 
للخيــال  الأمثــل  النمــوذج  باعتبارهــا 
الثــري غيــر المحكــوم بســياج الواقــع 
والخارج، كما أســلفنا، عن أطر المنطق 
أمــام  يضعنــا  فالكاتــب  والمحاســبة، 
تجربة ميتافيزيقيــة يعيش فيها البطل 
المؤرق بغياب حبيبته التي هبطت علية 
من الســماء، في الغابــات والأحراش، 
واختفت بعــد أن صرحت له بحبها في 

ما يشبه حُلم اليقظة الذي هو جُل الرواية ومكنونها.
وبين الانشــغال بالبحث عــن الحبيبة المختفية، ومحاولــة البطل تدبر 
أمرة للحيلولة دون فقـــــــدانها والتأكد من كونــــه موجودا بالفعل يحيا 
ويتنفس ويمشي ويُدرك، تأتي الشخصيات الأخـــرى لتثـــري الخـــيال، 
وتوقظ الوعي، فها هو الشــيخ الطاعن في السن يسأل الفتي العاشـــــق 
فــي  وجــودة  ســر  عــن 
المنطقــــة الموحشة، ويخبره 
بــأن مــن رآهــا ربمــا تكون 
أميــرة مــن أميــرات القصر 
الجبــل،  فــوق  الكــــــائن 
ويحـــذره الشيخ من دخول 
غمـــار التجربة، ويظل الأمر 
هكذا مُعلــــــقا بين غـــــواية 
الحــب الأفلاطونــي العُذري  
الوصـــــول  ومخــاوف 
إلـــــيه، إذ تُحاط التجـــــربة 
مــن  بالكثيــر  العاطفيــة 
الــذي  فالقصــر  الألغـــــاز، 
تسكنه الأمـــــيرة مسحـــور 
يعنــي  منــه  والاقتــراب 

المخاطرة والهلاك.
اســتلهام يكاد يطابق في 
حكايات  ومضامينه  دلالاته 
الجــدات،  وحواديــت 
مقصــودا  يكــون  وربمــا 
لتقريب المســافة بــن أزمنة 
وتواريــخ ألــف ليلــة وليلــة 
الــذي يتوق  والواقــع الآني 
كاتــب الروايــة عمــرو أنور 
وفنيــا،  أدبيــا  لتطويعــه 
التجارب  ليكون ملائما لنمو 
وفق  المماثلــة  الرومانســية 

المناخ العصري، في إشــارة 
لإمكانيــة الحــب فــي زمــن 
القاســية،  المادية والواقعية 
باعتبار أن القــدرات الكامنة 
تجــاوز  يمكنهــا  للإنســان 

الزمــن بفرضياته وحتمياته الصعبــة، أي أن الغاية يمكن تحقيقها إذا ما 
توافرت القـــوة اللازمة لتحقيقها.

 وبامتداد الخط الروائي على استقامته تتعدد الشخصيات والمدارات، 
وينقلنــا الكاتــب إلــى مســتويات مختلفــة تتداخــل فيهــا الأحـــــــداث 
والأزمنـــــة بمقاييس وشــروط المراحل، ورغم اختلاف الثقافات وتواتر 
السنوات، وعبور المســافات حسب السياقات الروائية، لم يتخل الراوي 
عن نزعاته الرومانســية، ولم يفقد إيمانه بإمكانية التعادل النســبي بين 
المادي والعاطفي في العالم الإنســاني القائم علــى نظرية الحب، كمقوم 
أساســي للوجود، مهما كانت التحديات الماديــة الخانقة والمحبطة، التي 
يرمز إليها بأدوات الاغتيال، وطبول الحرب التي تدق إيذانا بتغيير هوية 
الكــرة الأرضيــة، والقضاء على مملكة الرومانســيين التي تأسســت مع 
بداية الكون لتكون شــاهدة على ســام الإنســانية المنشود والمأمول في 

كل العصور.
تخاطب رواية »قلعة النســيان« نزعات الخيــر والفضيلة لدى القارئ 
بشــكل ضمني خــارج عن المباشــرة والتلقــن، وتأخذ بأســباب الحكي 
التراثي كمنهج وأســلوب يهدف إلى تعميق الفكــرة الهلامية، وتحويلها 
إلى ما يشــبه الحالــة الواقعية لاســتبيان الصور والأفكار والشــخوص 
والوقائــع، وربــط كل ذلك بكينونة الإنســان وجوهرة وأفــق ومجالات 
تألقه وانســجامه، أو ســجنه وعزلته واغترابه، في عالم لا يمت له بصلة 
ولا أمــل في مصالحة معــه، طالما بقيــت الحياة على جفائها ونشــوزها 
وحروبها الطاحنة. يرســم الكاتب الخطوط البيانية للرواية باســتدعاء 
التاريخ كغطاء للأحداث التي تشــابه ظروف ومجريات الحياة الواقعية 
وملابســاتها الراهنــة، ويصنع من بنــات أفكاره خلطة ســحرية يجتهد 
في أن تكون متجانســة، من حيث المكونات الدرامية، وشــافية من حيث 

الغرض ومستساغة في طعمها ونكهتها.  

٭ كاتب من مصر

قلعة النسيان: أحلام اليقظة في رواية كلاسيكية عن الحب والحرب 

بول ريكور، غلاف الكتاب، جان- كلود كوفمان

الإنسان الذي يتذكّر يجد نفسه في مكان غامض، 
معتم وغير ثابت. مكان العبور والحداد، ومكان 

الحوافّ حيث لا شيء مؤكد. فالكلّ مُشوّشٌ عليه 
بهذه الحالة التي يتقاسمها الوعي والهذيان

ور
 أن

رو
عم
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ثقـافـة

حصد فيلمه لقب غويا لأفضل وثائقي قصير 

المخرج الاسباني خوليو بيريث ديل كامبو: تجاوزنا رقابة الجمعيات الصهيونية ورصدنا الإبادة في غزة

■ كيف جاءت فكرة الفيلم؟
□  تولدت فكرة الفيلم، بعد قصف 
قطاع غزة، حيث أن كاميرات وسائل 
الإعــام بدأت تحــول وجهتها نحو 
أماكــن ذات جاذبية أكبــر للاهتمام 
..فما كنا نريده هو تصوير مخلفات 
الــذي تعرض له  القصــف الأخير، 
قطاع غزة.. لذلك قررنا حزم حقائبنا 
والتوجــه إلــى هناك، لكــي نكون 
من بين الأشــخاص القلائــل الذين 
سيوثقون ذلك مباشرة، وفتح المجال 
لأبناء غــزة للتعبير عــن ما يجرى 

هناك.
■ مالذي يعنيه لك لقب غويا ؟

□  فــي الحقيقــة شــعرت بفرح 
عارم، إنه حلم أن تكــون في ليلة توزيع جوائز غويا 
وسط كبار المراجع السينمائية من مخرجين وممثلين. 
لم نكن نفكــر في ذلــك، خاصة في الموضــوع الذي 

اخترناه وطريقة معالجته، أننا سنفوز بلقب غويا، 
لقد كانت لحظة لا تصــدق عندما فوجئنا بتتويج 
فيلم »غزة«، كان ذلك حلما رائعا جعلنا نتذكر نضالنا 
ضد الرقابة، ضد الخصاص المالي، نضالنا ضد الكل، 
حتــى نتمكن من إخراج مادة نظنهــا مهمة، ولنحقق 
هدفنــا المتمثل فــي جعــل الوثائقي مشــاهدا وفي 
المتناول، فخلال حفل غويا تم تسجيل رقم قياسي في 
مشاهدة الفيلم، ترجم إلى ثمانية لغات، ووصل عدد 
المتابعين إلى  20مليونا، فيما تمكن مليون مشاهد من 

رؤية الفيلم.
■ هل واجهتم مشاكل عند تصوير الفيلم الوثائقي؟

□  لقــد واجهتنا عدة مشــاكل أثناء وبعد تصوير 
الوثائقــي، خاصــة عنــد مرحلــة توزيــع الفيلم.. 
ويرجــع ذلك إلى الرقابــة التي قامت بهــا جمعيات 
صهيونية، حيث تمكنت من حذف مشاركاتنا في عدة 

مهرجانات، وقاموا بتهديد 
كمــا  الفيلــم،  عارضــي 
حاولت شــطب ترشيحنا 
مــن جوائزغويا، بل حتى 
في  أوســورو  الكاردينال 
مدريــد قام بمنــع عرض 
الفيلم في كنيســة ســان 
بوروميــو  كارلــوس 
بباييكاس، أما الصعوبات 
عنــد  اعترضتنــا  التــي 
فتمثلـــت  التصــــــوير 
الإســرائيلية  الرقابة  في 
تجاوزها  مــن  تمكنا  التي 

بفعل دهائنا...
الفيلــم  صاحــب   ■
الكثيــر من الجدل فــي إســبانيا ..كما واجــه رقابة عند 
عرضــه فــي الكنيســة الكاثوليكية في مدريــد من طرف 
الكاردينــال كارلــوس أوســورو. مــا هي الدوافــع التي 

قدمها الكاردينال لمنع العرض؟
□  لقد صرح الكاردينال أوسورو بأن منعه لعرض 
الفيلم ناتج عن تعرضه لضغوط من جمعيات يهودية 

داعمة لإسرائيل... ولم يعط المزيد من التوضيحات .
■ هل كانت هناك مشاهد لم تتمكنوا من تصويرها؟

□  هناك مجموعة من المشــاهد التي لم نتمكن من 
تصويرها، فقط هذه عينة صغيرة، بل جزء من وجهة 
نظر شخصية لأشخاص عانوا من مخلفات القصف، 
ورصد للإبــادة التي يتعرض لهــا مدنيون عزلا في 
قطــاع غزة. بالتأكيد هناك عدة أشــياء لم نتمكن من  
تصويرها لأنها كانت خارج إمكانياتنا وأعتقد أن هذه 
الشــهادات التي قدمناها تقدم عينة لما عاناه الناس 

خلال سبعين عاما على يد الإسرائيليين.
■ كيــف تلقى الإســرائيليون الفيلــم ..وهل واجهتم 
أي تهديدات على الشــبكات الاجتماعية أو من جماعات 

صهيونية؟
□  لم أتلق أي تهديد مباشــر من أي منظمة، لكنني 
واجهت سيلا عارما من التهديدات، خاصة في وسائل 
التواصــل الاجتماعي  من طــرف صهيونيين وصلت 
إلى حد تهديدي بالقتل رفقة أفراد أســرتي. إنه شيء 
مرعب أن تقوم بتصوير فيلــم وثائقي عن انتهاكات 
حقوق الإنسان، التي تطال مدنيين عزلا وما يعانونه 
وتتلقــى تهديدات من كل الأصنــاف... ما يمكن فعله 
في نظري هــو تحديد هؤلاء الأشــخاص، فأن يصل 
بهم الأمر بتهديــد مخرج ســينمائي أو فنان، فإنهم 
في الواقع يعبرون عن مســتواهم...فهم لا يترددون 
في قتل الفلســطينيين وقمعهم فكيف لا يتورعون عن 

تهديدي وقذفي بمختلف النعوت. 
■ جزء من وســائل الإعلام، في إســبانيا كذلك تبث 
وتنشــر إعلانات ســياحية إلى الأراضــي المحتلة برأيك 
كيف يمكنــك مواجهة هــذا الموقف؟ ألا تــرى أن المعركة 

إعلامية أيضا؟
□ أنا مقتنع جدا بأن المعركة بالأســاس إعلامية، 
ومن هنــا أهمية الفيلــم لأنه نجح في كســر حاجز 
الدعاية الإسرائيلية، حيث تقوم بتلميع صورتها من 
خلال حضورها في الأورفيزيون، طواف إيطاليا.. أو 
مشاركتها في سائر الأنشطة الرياضية أو الثقافية في 
أوروبا، وتتوفر على قوة هائلة للدعاية والتسويق، 
حتــى تتمكن مــن جعل الأعمــال الوحشــية، التي 
ترتبكها يوميا تبدوعادية. هدفنا كان يتمثل في كسر 
الحاجز وتمكين العالم من مشــاهدة مــا يقع هناك.. 
وجعل الناس يتســاءلون بكل بســاطة لماذا قلنا ما 
قلناه في حفــل جوائز غويا، لماذا نحــن ضد تنظيم 
الأوروفيزيون في إســرائيل، أو أي نشــاط ثقافي.. 

وكذلك ساهمنا في فتح نقاش دولي حول ذلك. 
■ فــي حفل غويا وجهت رفقة زميلك دعوة للشــعب 

الإسباني لمقاطعة اليورو فيجن،هي مبررات ذلك؟ 
□ أعتقد أن الشــعب الإســباني ينبغــي له أن لا 

يتغاضى عما يقع في فلســطين وعلى المجتمع الدولي 
أن لا يقبــل الــدول التي يتــم فيها انتهــاك حقوق 
الإنسان.. فهذه المسألة ليســت وليدة اليوم، بل لها 
مرجع في الإعــان العالمي لحقوق الإنســان، وأرى 
أنه من غيــر المقبول أن تكون دولــة منتهكة لحقوق 
الإنســان تماما كما يقع مع دولة الاحتلال، وأن تقوم 
المجموعة الدوليــة بالتعاون معها اقتصاديا وثقافيا. 
نعم لليور فيجن كنشاط ثقافي ذي أهمية كبيرة، لكن 
يجب ألا ينظم في دول لا تحترم حقوق الإنســان كما 
هو الحال في إسرائيل، أو المملكة العربية السعودية 
ودول أخــرى، حيــث يتم  يتم قطــع رؤوس المثليين 
وجلد النســاء.. وأعتقد أن حقوق الإنســان أكبر من 
كل هذا. نعم هناك تجربــة فريدة في جنوب إفريقيا، 
حيث تقاطع الدول التي تنتهك حقوق الإنسان وكانت 
تجربة جد متقدمة في ذلك، وهذا ما يجب أن نفعله في 

إسبانيا وباقي دول العالم. 
■ بالنســبة للفلســطيني الذي لا يستطيع السفر إلى 

غزة ... كيف تصف له  حال مدينته؟
□  مــن الصعب جــدا أن أصف لفلســطيني كيف 
هي أرضه، رغم أنه لا يســتطيع الذهاب إليها.. إنني 
مجرد ملاحظ أجنبــي يراها من الخارج. لكن انطلاقا 
مــن تجربتي يمكنني تحديدها بأنهــا أرض غنية من 
ناحية الثقافــة، وأهلها طيبون وكرماء.. فرغم ما تمر 
به البلاد من معاناة فالغزيون لديهم أمل هائل في حل 
قريــب ..إنها مثال للمقاومة لا توصف لشــعب يقول 
لن يقــدروا على مواجهتنا، لن نتــرك أرضنا ...وهي 
أيضــا مثال لكل أولئك الذين يشــتغلون على حقوق 
الإنســان، حيث ســيتعرفون على نضال شعب في 

مواجهة الاستبداد الإسرائيلي.
■ هل هناك  تعليق أو موقف مؤثر ما زلت تحتفظ به 

في ذاكرتك وقت عروض الفيلم في إسبانيا؟  
□  صعب جدا أن أختار تعلـــــيقا من التعليقات 
التــي علمت بهــــا... لقــد كانت تعليقــات مختلفة 
ومؤثــرة، لكن مــا تــزال عالقة في ذهنــي تعليقات 
أشخاص غادروا غزة منذ سنوات ..وعند مشاهدتهم 
للفيلــم، رأوا حيهم مدمــرا وبدؤوا فــي البحث عن 
أقاربهــم وجيرانهم ومنازلهم ...وكيف أجهشــوا في 

البكاء.
■ كيف اســتقبلت نظرة ســهيل وما هو الإحســاس 

الذي تركته فيك؟
□ انتابني حزن هائل عنــد معاينة حالة الصدمة 
التي يعاني منها ســهيل، نظرته وهو في حالة صدمة 
رهيبة، قبل أيام علمنا بأنه لا يــزال على حالته، إنه 

مثال حي لمعاناة سكان غزة.  
■ كيــف تم تصوير تلك النظــرة الرهيبة بدون إغلاق 

عدسة الكاميرا؟
□  لــم نغلق عدســة الكاميــرا لأن هدفنا واضح، 
ويتمثــل في أخذ أحســن مادة ممكنة حتى يتســنى 
لنا إدانة الانتهاك الممنهج لحقوق الإنســان في قطاع 
غزة، وعن تصوير النظرة الرهيبة لسهيل، فأنا لست 
صخرة، طبعــا أثرت فيّ النظرة، لكن في تلك اللحظة 
كان الهــدف هو تصويــر اللقطة، وكل مــا يمكن أن 
نصوره هناك، لأنه يشكل وســيلة أساسية لمساعدة 
سكان غزة.. ومسؤوليتنا ليست التعاطف مع سهيل، 

بل تصوير ما أمكن وبجودة عالية..

قصص الشرق المعطوب
دخلت قصة عــاء الدين والمصباح الســحري مجموعة ألف ليلة 
وليلــة متأخــرة، أضافها مستشــرق ســمعها من أحد الــرواة ذوي 
الأصول الشــامية من حلب، وهذا إن دلّ على شــيء فإنما يدل على 
لْع، إن لم تثمر هنا أثمرت هناك، حســب  أن القصــة مثل حبيبات الطَّ
ما تذروها الريــاح، ولولا تلك الرحلة العجيبة للأســطورة الغرائبية 
من بلاد الشرق إلى بلاد الغرب، لما أصبحت من أهم النصوص التي 
اســتثمرت فيها قطاعات الســمعي البصري، برؤية الغرب نفســه، 
الذي يرى »تخاريفنا« كما نسميها نحن، مادة جيدة لصناعة أعمال 

فنية ناجحة جماهيريا.
في معرض الكتاب الأخير ســألت ناشــرا عن أهــم القصص التي 
تُباع للأطفال، فحمل قصة »علاء الدين والمصباح السحري« نسخة 
بالعربية وأخرى بالإنكليزية، وأشــار إلى العربية وقال: »هذه نبيع 
منهــا القليل«، ثم أشــار إلى النســخة الأجنبية وقال: »وهــذه تُباع 
جيــدا«.. كان متأســفا أن القــارئ باللغة العربيــة يتراجع، لأن طفل 

اليوم هو رجل الغد.
الحــوار الــذي دار بيننــا اســتحق التدويــن في لحظتهــا، لكنني 
انشــغلت ونســيته، وقد عاد إلــى ذاكرتي بعد أن رأيــت دعاية فيلم 
»عــاء الديــن« لغاي ريتشــي، بطولــة ويل ســميث، مينا مســعود 
)الممثــل الكنــدي ذي الأصول القبطيــة المصرية( ونعومي ســكوت 
)الممثلــة البريطانيــة( وكلاهما مواليــد مطلع التســعينيات. لأتذكر 
أيضا كلام الناشــر حين لفت نظري إلى أن القصص الراكدة تأســن 
فــي أعماق الذاكرة قبل أن تموت، أو على الأقل تنام في تلك الأعماق 
إلــى أن يأتي من يخرجها، ويعيد تلميعهــا، وقد نبهني في ما نبهني 
إلــى أن أولاده لا يلفظون اســمي علاء الدين، وجعفــر كما وردا في 
القصة، بل يلفظانهمــا على الطريقة الإنكليزية : آلادن، وجفار. قال: 
بعد خمســن ســنة ســتعتقد الأجيال القادمة أن قصة عــاء الدين 
والمصباح الســحري اختراع أمريكي! بتشــاؤم كبير لــم أتقبله، فإن 
عاشــت القصة شفهيا لمئات الســنين، حتى وجدت من يدونها، فلم 
لا تعيش اليوم محافظة على هويتها الذائبة في الجغرافيا الشــرقية 
كلها؟ لقد اتســعت رقعة انتشارها لتصبح قصة عالمية، لكن سحرها 
لا يــزال نابعــا من أجواء الشــرق، حتى إن لم نتأكــد إن كانت قصة 

بغدادية أو صينية أو تركستانية.
تصنع الحكايــة رونقها الخاص مــن محتوياها، أمــا الإضافات 
التي أضفتها عليها القطاعات الفنية المختلفة لتقدمها لجمهور يوافق 
المعطــى الزمني الحاضر، فهــي بالضبط ماء الحياة الذي يســقيها 

لتزهر في كل موسم جديد لها.
تأثير الفيلم على سوق الكتاب لم يتوقف على إنعاش الإقبال على 
قصة »علاء الدين والمصباح السحري«، بل تجاوزه إلى الإقبال على 
كتــاب »ألف ليلة وليلة«، وقصصها التي نشــرت منفردة. ومع أنني  
قرأت »ألف ليلــة وليلة« في أجزاء ثلاثة )إصدار المكتبة الثقافية في 
بيروت طبعة 1981( وكتبت في موضوعها أكثر من مرة، إلا أنني إلى 
اليــوم لا أتذكر عدد قصصها، فالقصص منقحة ومختصرة، وحجم 
كل قصــة موزع على عــدة ليال أكثــر اختصارا، حتــى أنني تخيلت 
شــهريار يعود إلى مخدعه في آخر الليل منهكا بأعباء دولته، وربما 
بالإســراف في الشرب مع الحاشية المقربة له، فما إن تفتح شهرزاد 
فمها لتســرد له القصة حتى يغفو، فليس الفجر هو الذي يدركها بل 
نوم  شهريار هو الذي ينقذها في تلك اللحظات، ومن يدري إن كانت 
تلك المحدثة المتقنة لفن الســرد لا تتقن فنونا أخرى مثل وضع منوم 
لسيدها في الشراب، أو عشبة تبعث رائحة ترخي أعصابه وترسله 

في نوم عميق.
أســئلتي التي أطرحها دائمــا عند قراءتي للأســاطير والقصص 
القديمــة والروايــات، هــي بالضبط مــا يجعلني أفهم كيــف يتجدد 
النــص فــي المكتبــات الغربية، ويشــيخ فــي مكتباتنا حتــى يموت، 
فللقــراءة أبواب، إن لم يفتحها القــارئ ويتوغل عبرها لعالم النص، 
كما لو أنه حقيقة فإنها تتحوّل إلى فعل قاتل، يقتل النص ومن بعده 
عقل القارئ، الذي تنطبق عليه الحكمة القرآنية  »كمَثل الحمار يحمل 
أســفارا«. إن الموروث الشــفهي يتعــرض للتحويــرات والتأويلات، 
للإضافــات والحــذف، إضافــة إلى ذلك فــكل طبعــة مروية تحمل 
رؤية قائلهــا، ولغته وموروثه الثقافي، وهذا حــدث أيضا للطبعات 
المكتوبــة، التــي تتوالــد مــن بعضهــا بعضــا - وإن بنســبة أقل - 
ح حسب  لأســباب عديدة منها تفادي ما يثير الرقيب، ومنها ما صُحِّ
دراسات اعتمدت الرجوع للنسخ الأقدم، لكن في الحالات كلها، فإن 
عِيَ أن ما تحويه بعض المكتبات  المخطوطات الأولــى مفقودة، وإن أدُّ
الغربيــة، وهذه كلها أســباب تزيد من الإقبال علــى نص معين مثل 
نصوص ألف ليلة، لكن الســؤال الذي يجب طرحه، هو أي الوسائل 
أكثــر نجاعة لجعل النــص يعــاود انبعاثه وتأكيد حضــوره؟ ولعلّ 
أقــرب جواب للمنطــق يكمن في الصناعــة الســينمائية، كما أرجح 
أيضا أن للمستشرقين دورا مهما في إبراز بعض الأعمال، وتغافلهم 
عن بعضها، فقصة علاء الدين مثلا وحكاية انتقالها من بلاد الشــام 
إلى الصرح الباريســي في حــدّ ذاتها تزيد من قيمتهــا، وكأنّها كنز 
نقل من بلاد الأساطير، إلى بلد يؤسس لنهضته، وبدأ يهتم بالأفكار 

التنويرية المقبلة إليه من كل صوب.
ثمة أيضا سر آخر في نجاح الأسطورة التراثية في لغات أجنبية، 
فهي تقدم في عدة نســخ، نســخ للكبــار، وأخرى للأشــبال، وكثير 
منها للأطفال، وهذه الأخيرة تكون مرفقة برســومات جميلة وألوان 
جذابة، في ما بعضها أرفق بموســيقى وأصوات جميلة تقرأها، أما 
ما يسمى بالألعاب الإلكترونية فيشبه الثورة الحقيقية في استثمار 
الأدب، وهــو عامل آخر من العوامل القويــة التي تحرض على قراءة 
الكتب الحاملة لأبطال تلك الألعاب. يبدو الأمر كأنه نظام متناســق، 
متكامــل، تســتفيد فيه كل العناصــر من بعضها بعضــا، وكلما برز 
عنصر برزت معه بشــكل عفوي العناصر الأخرى. لنا أن نتخيل إذن 
ما مقدار مبيعات كتاب »علاء الدين والمصباح السحري« في أمريكا 
منذ إطــاق الفيلم؟ كون هذا الأمر حدث مــع قصص كثيرة، اقتلعت 
من خمــول حقيقــي أصاب نســبة مبيعاتها، لســبب بســيط، وهو 
أن صنــاع الســينما هناك يقــرأون، وقد دخلوا ورشــاتها من خلال 
جامعات محترمة، لم تمنحهم شــهادات للتخــرج إلّا بعد تحصينهم 
بمتــاع علمي وأدبي وتقني لاقتحامه بثقة. ولا أدري لماذا لا نرى هذا 
الأمر إلا قليلا في بيئتنا، رغم انتشار معاهد للعلوم الإنسانية تشمل 
الغوص في عوالم الأدب والمســرح وصناعة الأفلام، وعلوم أخرى، 
إذ بقيت العلاقة فاترة بين صنــاع الفيلم والأدباء، وإن وجدت فهي 
فــي الغالــب تقتصر علــى  الروابط الشــخصية، فيما تخلــو من أي 
تعــاون يذكــر، إلا ما ندر ذكــره، وهذا موضوع آخر قــد أطرحه على 

قرائي الكرام لمناقشته وإثرائه في المستقبل.
ما أريد أن أخلص إليه، هو أننا نمتلك الوســائل جميعها لتشجيع 
القــراءة، وإحيــاء موروثنا الثقافي، ولكننا نمتلكهــا بدون أن نمتلك 
تلك التقاليــد العريقة التي ولدتها تجربة مئات الســنين في الغرب، 
نحــن مجتمعات مبتورة التاريخ، تعرج دائما بســاق معطوبة، فعلى 
مــدى مئات الســنين يظل الميــراث ميراثنــا، ولكنه يفنى فــي ديارنا 

وينبعث في الديار الغريبة في أبهى حلله.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

بروين حبيب *

سؤال التشظي والهوية في أعمال التشكيلي العراقي ستار نعمة
 

التعبير عن الغربة: يتأسس العمل الفني عند التشكيلي 
العراقي، المقيم في بلجيكا، ستار نعمة، على البحث الدائم 
في الحقل البصري، دونما انقطاع ولا ثبات. إذ عبر مســار 
طويل اســتطاع هــذا نعمــة أن يجد لنفســه موطئ قدم 
داخل كرتوغرافيا المشهد التشــكيلي العربي المعاصر. إذ 
إنه شــغوف بالحفــر والنبش في العوالــم الخفية للفن. 
وهو الأمر الذي قــاده إلى الفن المعاصر، هــذا البراديغم 
الذي لا أســوار فيه ولا حدود مرســومة، مفتوح على كل 
الحساسيات الرهيفة وكل التيارات وكل الأساليب، حيث 
إن اللاشيء وكل شــيء فيه يصيران فنا. لا يبتغي ستار 
نعمــة أي أفق، فالفن عنده هو الأفــق، أي أنه مفتوح على 
كل الاحتمــالات وكل الممكنات وحتى المســتحيل. لهذا هو 
مســكون بمفهوم التشظي، وليس من الغرابة أن يقول في 
أحد حواراته: »أعتمد التشــظي كتعبيــر عن غربتنا، ولا 
أقصد الغربة الجغرافية فقط، بل غربتنا كبشــر في عالم 
غامض مسكون ومحتشد بالأســئلة والظلمة العميقة في 
ذواتنا«. إذن يغدو إبراز التشظي نوعا من معالجة لحالة 
الاغتراب التي يحياها الإنســان، بــكل أبعادها الثقافية 

والاجتماعية والنفسية، داخل قالب فني معاصر.

التغليف والتشظي:
يعدّ التشظي من أهم المواضيع التي يتطرق إليها فن ما 

المعاصــر(، وذلك لارتباط  )الفن  بعد الحداثة 
هذا الفن بشــكل كبير بالهش والهامشــي في 
الحياة الإنســانية، أي بالمنســي وغير المفكر 
فيه من قبل الفن الحديث والفن الكلاســيكي. 
إذ إن الانشــطار الذي أحدثتــه الحداثة على 
والعقلانيــة  للــذات  الكبــرى،  المســتويات 
والعدميــة، وفــك الارتباط مع الســماء »وما 
تلاه مــن تشــرذم وبداية التشــظي المعرفي 
الذي زاد من انفصام الإنســان المعاصر، وعمل 
علـى ظهـور ملامح شكلية جديدة في الثقافة، 
كان أهمها التفككية التي حفلت بها فلســفة ما 
بعـــد الحداثة، التي آمنت بالتشظي والتنوع 
نوعا  أحدث  المركز  وغياب  والتفكك  والبعثرة، 
من التشــظي علــى كل المســتويات«. كل هذا 

أوجب إبرازه وإخراجه إلى بؤرة الضوء، حتى يتســنى لنا إدراك الأبعاد 
الإنســانية الخفية، التي اســتحالت على الحداثة عينها. وما ســعيُ ستار 
نعمة إلا إلى العمل على هذا البعد، شأنه في هذا شأن فنانين عراقيين وعرب 
معاصرين، من خلال أعمال فنية تتخذ لنفسها حضورا عبر تجسيد معاصر: 
الأنستلايشــن )فــن التنصيب( خاصــة. إذ كما يقول إيــاد محمود حيدر 
قد »تبنــى الفنان العراقــي المعاصر )1980–2005( الطروحات الفلســفية 
والمناهج النقدية الحديثـــة والتشــظيات التي جاءت بها مرحلـــة ما بعد 
الحداثة، ما أحدث فضاء رحبا للعلامات والإشــارات والرموز ذات النزعة 

التفكيكية«.
يكمن اشتغال ســتار نعمة على موضوع التشــظي، فيما نلمسه ونحن 
نَطّـــلِعُ على أعماله التصويريــة الفوتوغرافية، حيث يعمــد إلى تصوير 
»موديلاته« على مرحلتين: عارية ومرتدية للملابس. ومن ثم يقوم لتركيب 
الصورتين فوق بعضهما بعضا )الثانية فوق الأولى(، محدثا تمزقات تكشف 
عن بعض من الجســد العاري. وهو هنا يحــاول أن يضعنا إزاء الاغتراب 
الذي نعيشه تجاه أجسادنا، حيث لا بد من أن نخرج من أجسادنا المكسوة 
باللباس الذي يحــدد انتماءاتنا الطبقية، ويصنفنــا إلى فئات اجتماعية، 
وفي الوقت ذاته فالفن المعاصر هو فن الكشــف عن الجسد وإبرازه، بعدما 
تخلينا عن كل القوى التي تؤطره وتسجنه في محددات لاهوتية أو طبقية. 
فلا ينتمي الجســد إلا إلى الدنيوي، ولا يتأتى للإنسان الحضور والوجود 
إلا باعتباره جسدا. إنه جسد يتعرّف على العالم ولا يتعرف عليه العالم إلا 
باعتباره جسدا. وليس من الصدفة أن يعنون هذا العمل بـ»التغليف«، أي 
تغليف الجسد بألبســة/ معتقدات تؤطره وجعله قاصرا على الخروج إلى 

الوجود كما يجب.

اغتراب الوجوه:
وفي عمل آخر »وجوه« )2019(، جعل نعمة جســده موضوعا وموديلا، 
حيث قام بتصوير نفســه في حالــة الجلوس، وخلفه علــى الجدار صور 
لبورتريهات تعود له )صور شــخصية(، لكنها مختلفة الزمن والمظهر، وقد 

عمد إلى تمزيــق ملامح وجهه، تاركا 
فراغــا محتمــا لــكل البورتريهات 
لتمــأه. وذلــك دلالة علــى التعدد 
الإنســان  يحياه  الذي  والتشــظي 
الواحد، فالجســد هو الجسد نفسه، 
إلى  الوجه يختلف مــن مرحلة  لكن 
أخــرى ومن زمــن إلى آخــر، ومن 
حالة نفســية إلى حالــة أخرى، بل 
هل الجسد هو الجسد نفسه؟ ونحن 
نتحدث عن تغيّر الخلايا وتجددها... 
ليس الإنســان على ثبــات ولا على 
استقرار إنه في تغير مستمر، ويلعب 
الزمن دورا كبيرا في هذا التغير، إذ »لا يمكن عبور النهر نفســه مرتين!« كما 
يقول هيراقليطيس. والنهر هنا هو تجربتنا في الحياة، وإنه العمر والزمن، 
وإنه كل تلك الأبعاد الزمنية التي تتحكم في التغيّر الذي يطرأ عليها، والذي 
يحدث فينا تشــظيا واغترابا، أو كما يقول الشاعر المغربي عبد الله زريقة: 
فالوجه الذي تخرج به في الصباح /لا تعود به في المســاء /وغطاء السرير 

الذي تركت /سيصبح كفنا بعد قليل /والوقت يسيل من أنبوب ماء صدئ.
إننــا بالتالي لا نكاد نكون نحــن مع تغيّر الزمن، وتقلبــات الدهر، إننا 
منذرون إلى التغيّر والتبدل والاغتراب. إذ إن الاغتراب )والعزلة الجوهرية( 
كما يرى الكاتب الفرنسي موريس بلانشو تعد محفزا للإبداع، بل إن الكائن 
وإن كان في حالة عزلة فهو ليس وحيدا، يقول »حين أكون لوحدي، لا أكون 
وحيدا«. بالتالي فالإبداع هو نتاج التعدد المتولد عن التشظي الذي يعيشه 
الكائــن، إنه نتاج لذوات متعددة، لـ»وجوه« متعددة. فالمبدع إذن هو مقيم 
في العبور، ومجبول على الاغتــراب. وفي عمل »وجوه«، نحن أمام حالات 
العبور، وحالات التشظي التي عاشها وعرفها الفنان. الذي ما هو إلا كينونة 
تعيش بين عالمين، عالمه الداخلي والعالم المعتاد. إنه »بين البين«، لا يقيم في 
عالم واحد ولا يعيش بذات واحدة، إنه متشــظ ومغترب. وهذا الأمر هو ما 
نلامســه بدقة في إحدى أعماله الأخيرة، حيث عمد ستار نعمة إلى تصوير 
نفســه جالســا، وفي الآن ذاته صور الفضاء فارغا، ومن ثــم قام بتركيب 
الصورتين فوق بعضهما، ممزقا أغلبية صورة جسده، تاركا الفضاء الخلفي 
يبزر من خلال الصورة الثانية. فيغيــب بالتالي الفنان في الفضاء، بل إنه 
يصير شــفافا غير ظاهرا فيها، إنه بالتالي معرض إلى التشظي والاختفاء. 
إنه هناك وليس هناك، موجود وغيــر موجود. إنه في عزلة جوهرية، على 

حد تعبير بلانشو.

تنصيبات لإعادة تشكيل العالم:
إلى جانب كل هذا الاشتغال الجمالي، يعمل ستار نعمة على فن التصوير 
الصباغي، لكن عبر الاهتمام بالجســد في حالاته الإيروسية، جسد شبقي 
وعار، غير خاضع لأي تابو أو أي محرمات وأي سِتار وتغليف. ومن جانب 

آخــر فهــو يعمــد إلى 
لكــن  الاشــتغال  ذات 
الكولاج  تقنيــة  عبــر 
يعيد  حيث  )الإلصاق(، 

إلصاق أطراف الجســد الواحد فــي ترتيب فوضوي، 
نوع من الاشــتغال الدادائي الجديد )نيو- دادايزم(، 
لكــن بــا أي نوع مــن الســردية محــددة أو تأطير 
رؤيوي، حيث إن العمل مســتقل بذاته وقابل للتأويل 
المتعــدد واللامتناهي، غير خاضــع لأي التزام معين. 
بعيدا عــن التصوير الصباغــي والتصوير بالكولاج 
والفوتوغرافــي، يعمد هذا »الحفار« إلــى العمل على 
تنصيبات فنيــة، يروم بها إحــداث صدمات في ذهن 
المتلقي، أساسها إحداث الدهشة وجعله إزاء ضرورة 
طرح الأســئلة، وهذه هي مهمة الفنان الأولى. من بين 
تنصيباته الفنيــة نقف عند تنصيبتين، الأولى متعلقة 
بتنصيبــة 'الإطار الفارغ« )مهرجــان المحرس الدولي 
للفنون / تونس 2019(، حيث إنــه قام بإحداث فراغ 
في جدار، ومن ثمة قام بتعليق إطار خشــبي فوق ذلك 
الفراغ، جاعلا المتلقي يقف أمام إطار فارغ من أي رسم، 
بل إنه لا يرى إلا ما وراء الجــدار. كأني به يحاول أن 
يحرر اللوحة من كل تلك التصورات التي ظلت مرتبطة 
بها، ويجعلها تخرج من »قفصها«، بل إنه يحدث شرخا 
عميقا في عالم اللوحة، عارضا، بدل الألوان والأشكال، 
الفراغ »مؤطرا«. وعلى خلاف إيف كلاين الذي ســبق 
وأقام معرضا فارغا من اللوحات، فستار نعمة يحاول 
أن يجعل المتلقي أمــام ضرورة إعادة رؤية العالم المتــواري خلف الإطار، 
فاللوحة تكاد تكون سِــتارا حاجبا يمنعنا عن إدراك العالم ورؤيته، ورؤية 
الآخرين. فالفراغ هنا يحضر باعتباره مرآة كاشفة، تعكس لنا العالم الذي 
علينا رؤيته، عالمنا كما هو. يخلق بالتالي الفراغ المؤطر لقطة متحركة، لقطة 
ســينمائية حية، نراها وترانا، ونرى عبرها ونُرى عبرها. ولأننا دائما في 
حاجة لإطار معين لرؤية العالم، لأيديولوجيا معينة لفعل ذلك، فالفراغ هو 
البديل، أي أن نبصر العالم والآخر وهو يتحرك بلا أي تصور مســبق، فقط 
أن نقف ونبصر من خلال الإطار الفارغ، لا تصورات مسبقة فيه ولا محددات 
ولا أيديولوجيــا.... ولا حتى جدران. أما التنصيبــة الثانية، فتتعلق بتلك 
التي أنشــأها في معرض الكتاب في بغداد )يناير/كانون الثاني وفبراير/
شباط 2019(، إذ عرض ستة أعمدة من الكتب، تتخذ أشكالا بشرية، محوّلا 
مزق الكتــب والأوراق والأغلفة إلــى منحوتات ورقية ضخمــة، في حلقة 
دائرية. جاعلا إياها مستقرة على الكتب، في مفارقة مدهشة، حيث أن هذه 
المنحوتات هي من مزق الكتب التي تقف عليها، لتتعالى أكثر وتسمو، كأني 
به يحاول أن يخبرنا أن القيمة التي يكتســيها الكائن الإنساني، ليست من 
انتمائه الطبقي ولا الطائفي، بل بما راكمه من معرف وما قرأه من كتب. على 

منوال المثال القائل: »قل لي ماذا تقرأ أقل لك من أنت«.
وليــس من باب الصدفة أن يجعل الفنان تنصيبته تتخذ شــكلا دائريا، 
وذلــك راجع لما تحملــه الدائرة مــن معان مرتبطــة باللانهايــة، والبدء 
اللامتناهــي، إذ لا نفتأ نعــود إلى نقطة البداية حتى نعــاود الدوران. وما 
تقودنا إليه القراءة سوى إلى القراءة من جديد. إنه فعل لا نهاية فيه وله. 

يندرج هــذا المنجز ضمن خانة »الأعمال في الفضــاء«، حيث أنها أعمال 
تتماهى والفضاء الذي أنشئت فيه وله، خالقا نوعا من التكامل المتبادل، إذ 
يصعب فصلها عن المكان. إنها بالتالي أعمال مفاهيمية، تســعى إلى التطرق 
إلى الموضــوع من معطى مفاهيمي، يجعل المتلقي جــزءا من معالجته. لهذا 
لم يســتثن هذا الفنان المتلقــي، الذي عمد إلى اســتفزازه وجعله ينخرط 
فــي العملية الإبداعية، إذ إنه جعل علــى رأس كل عمود مرآة مائلة بزاوية 
معينة تسمح للمشاهد بأن يرى نفســه من خلالها. حيث يستشعر المتلقي 
نفســه داخل العمل، أو كأنه هو نفسه الشخصية /العمود الورقي. إذا هذه 
التنصيبة تكاد تكون »نحــــــن« بتعددنا واختلافنــا، إنها مرآة لذواتنا، 
تشبهنا لأننا نـــــــرى من خلالها أنفســـــنا، فنصــــير وإيها شــخصا 
واحدا. ما يجعلنا نرى الواقع وذواتنا بطريقة جديدة، ونعيد طرح الأسئلة 
المتعلقة بالهويــة، وبالخصوص في دولة كالعراق التي تعرف غنى وتنوعا 
هوياتيا كبيرا جدا. حيث إن المرآة هي الأداة المناســبة بشكل مثالي لمعالجة 
الفضاء والشــكل، لخلق غموض تصويري، كما تُوفر الأداة المثالية لتحليل 
الأنا. وهو ما يلخص المســعى الفني في مجمله للفنان التشــكيلي العراقي 

ستار نعمة.

٭ شاعر وباحث جمالي مغربي

لقطة من الفيلم

عزالدين بوركة٭

اجرى الحوار خالد الخطابي

شــكلت لحظة الإعلان عن تتويج فيلم »غزة« بلقب أفضل وثائقــي قصير في حفل توزيع جوائز غويا 
في دورته 33، مفاجأة للمخرج الإسباني خوليو بيريث ديل كامبو، رفقة زميله كارليس بوبر مارتينيث، 

حيث لم  ينتظرا فوز فيلمهما نظرا لطبيعة موضوع وطريقة معالجته..
وفــي هذا الحوار، يحكي خوليو بيريث ديل كامبو، أســتاذ مادة البيولوجيــا، عن  الصعوبات التي 
واجهها تصوير الفيلم، والتهديدات التي تلقاها، خاصة على صفحات وســائل التواصل الاجتماعي، من 

طرف صهاينة، وصلت حد تهديده بالقتل رفقة أفراد أسرته.
 كمــا يتحدث، ابن تالابيرا دي لاراينا )1983(، عن الرقابة التــي تعرض لها الفيلم بضغط من اللوبي 
الصهيوني، وصلت حد محاولة حذف ترشــيحه من جوائز غويا... ومنــع الفيلم من العرض في إحدى 
كنائــس مدريد، بأمر من الكاردينال أســورو وحذفت مشــاركته في مهرجانات ســينمائية.. ولا يتردد 
البيولوجي، الذي حمله عشــقه للسينما إلى دراســتها، عبر التخصص في الفيلم الوثائقي، في البوح 
بأحاسيســه التي تركهــا جانبا قصد التركيز على أخذ أحســن مــادة فيلمية لإدانــة انتهاكات حقوق 
الإنســان، التي ينهجها المحتل الإســرائيلي في قطاع غزة. ولا يخفي إعجابه بمقاومة أبناء غزة، حيث 
يصفهم بالطيبين الكرماء و»أصحاب الأم« في انتصارهم على المحتل، كما جدد دعوتهإلى وقف التعاون، 
اقتصاديا وثقافيا، مع الدول التي تنتهك حقوق الإنسان كما هو الحال في دولة الاحتلال والمملكة العربية 

مبوالسعودية.. هنا نص الحوار:
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الفنان مع بعض أعماله
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منوعــات

 

الحمل
تكثر الانشغالات والالتزامات الملحة 

والمستعجلة

الثور
قدم بعض التنازلات إذا دعت 

الحاجة إلى ذلك وابحث عن التوازن 
والاعتدال

الجوزاء
تجنب أي جدال أو مناقشة أو 

انفعال. اهتم بعملك وغض النظر عن 
الآخرين

السرطان
ثابر على عملك ولا تستخف 

بالواجبات مهما كثرت، أبكر إلى عملك 
ونظمه جيدا

‏ 
الاسد

تقع في الحب أو تعيش لحظات 
جميلة تطالعك فترة جيدة نسبيا 

وإيجابية تسمح بإعادة الأمور إلى 
طبيعتها

العذراء
تفضل اللقاءات الحميمة بعيدا عن 

الصخب

الميزان
في استطاعتك إنجاح كل المفاوضات 

والصفقات. تدفعك الظروف للخروج 
من مكانك

العقرب
نظم الأقساط ولا تسمح لها 

بالتراكم. فكر بمنطق وعالج الأمور 
الطارئة فورا

القوس
تهدأ وتيرة عملك وقد تعاني من 

وعكة صحية أو خسارة بسيطة

الجدي 
فترة فارغة من الحيوية والحظوظ. 

تريث وكن حريصا على مقتنياتك

الدلو
تنتعش حيالتك الاجتماعية نوعا ما 

وتتحسن علاقاتك التجارية والعائلية

الحوت
تجنب الانفعال فأنت مزاجي 

وسريع الغضب. كن مرنا وتكيف مع 
المتغيرات

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الجزائر – »القدس العربي«:

أشــادت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشــة 
بنجــاح المسلســل الدرامــي »أولاد الحلال«، 
الذي تعرضه قناة »الشــروق« خلال الشــهر 
الفضيل، مشيرة الى أن أبطاله أبدعوا في نقل 
الواقــع الحقيقــي، الذي يعيشــه الجزائريون 
عمومــا وأبناء وهــران بصفــة خاصة ضمن 

»عمل درامي مميز«.
رائــع  الحــال  أولاد  »مسلســل  وقالــت: 
كحبكة وتمثيل يستحق الثناء، هو أفضل عمل 
جزائري هذا الموسم، شاهدت بعض الحلقات 
وأعجبنــي كثيــرا خاصــة إســقاطه الحقيقي 

للواقع، أنا فخورة بأبطال العمل جدا«. 
وحول إمكانية مشــاركتها في مسلسلات 
جزائرية، كشــفت بوشوشــة، التــي تقيم في 
لبنــان: »تلقيــت عدة عــروض للمشــاركة في 
أعمال جزائرية، لكن اعتذرت لظروف خاصة 
صعبــة، هم ليســوا بحاجــة إلي، فقــد كانوا 
صادقــن ومميزين ومع ذلك تمنيــت لو كنت 

مع أبطال أولاد الحلال«.
ويقــدم »أولاد الحــال« قصــة اجتماعيــة 
تــدور أحداثها في حــي »الــدرب العتيق« في 
الشــقيقان  يخــوض  حيــث  وهــران،  مدينــة 
»مــرزاق« و»زينــو« رحلة البحث الشــاقة عن 
عائلتهمــا التــي انقطعــت قنــوات التواصــل 
معها لمــدة طويلة، وخلال رحلــة البحث يقدم 
البطــل عبد القادر جريو، الــذي قام بالمعالجة 
الدرامية للنص، والمخرج التونسي نصر الدين 
الســهيلي، صورة عن الوجه الآخــر للمجتمع 
المعيشــي  والنمــط  الشــعبية،  الأحيــاء  فــي 
والفكــري والقيمــي المكــرس فــي مثــل هــذه 

الفضاءات الإنسانية. 
 ويجــد الشــقيقان ســهولة فــي الانخراط 
فــي تفاصيل الحيــاة اليومية لســكان الحي، 
ومظاهــر  المخــدرات  تجــارة  تنتشــر  حيــث 
الســرقة والتحرش والســحر، كونهمــا تربيا 
فــي ملجأ الحــي، قبــل أن يغــادرا المدينة لمدة 
طويلــة ويعودان إليها بحثا عــن العائلة، ومع 
ذلــك تبقى بــذرة الفطــرة الطيبــة متجذرة في 

شــخصيتيهما، كعادة أبناء الأحياء الشعبية، 
حيث يخوضان أعمال النصب والاحتيال على 
الأثرياء من أجل إعالة نفســيهما وإعالة فقراء 
الحــي.  العمــل من بطولــة عبد القــادر جريو، 
يوسف ســحيري، مليكة بلباي، سهيلة معلم، 
أحمد بن عيســى، عزيــز بوكروني، مصطفى 

لعريبي، إيمان نوال، محمد خساني.
وحقق المسلسل الرمضاني، الذي صور في 
حي الدرب العتيق في وهران، أرقاما قياســية 
من حيث المشــاهدة، حيث بلغ 5 ملايين متابع 
يوميــا أثناء بثــه، فيما تصــدر »التوندونس« 
الجزائــري للفيديوهــات الأكثــر متابعة على 

»يوتيوب« في أغلب الحلقات. 

وبلغــت نســبة مشــاهدة الحلقــة 25 مــن 
المسلســل 2.7 مليون مشــاهد بعد 16 ســاعة 
فقط من نشــرها على الحساب الرسمي لقناة 

»الشروق زائد«.  
والبرامــج  الدراميــة  الأعمــال  وأحدثــت 
الرمضانيــة المعروضة في الجزائر انقســاماً 
بسبب محتواها، في وقت بلغت المنافسة بين 
القنــوات التلفزيونيــة الخاصــة التي تعرض 
الأعمال الفنية أشــدها، من خلال محاولة كل 
واحدة منها بســط سيطرتها والتباهي بأعلى 
نســب مشــاهدة في شــهر يزداد فيه اهتمام 

العائلات الجزائرية بالأعمال الفنية. 
وما يلفت الانتباه فــي الأعمال الرمضانية 
لهذا العام، تكيّف البرامج الفكاهية مع الحراك 

الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ 22 فبراير/
شباط الماضي ضد رموز نظام الرئيس السابق 
عبــد العزيــز بوتفليقــة، علــى غــرار برنامــج 
الكاميرا الخفية الذي تعرضه قناة »الشروق« 
الخاصة، وتدور أحداثه داخل ســيارة أجرة، 
ويتطــرق إلــى خبــر مزيف يُــذاع عبــر راديو 
الســيارة عن عــودة الرئيس بوتفليقــة، الذي 
قدم اســتقالته في أبريل/نيســان الماضي. ما 
يخلــق صدمة تتخللها الطرافــة والغضب بين 
الــركاب، الذيــن يحاولــون التأكد مــن الخبر 
ليكتشفوا في النهاية أنه مجرد مقلب ليس إلا.

وتعرض قنــاة »النهار« الخاصة، سلســلة 
»دقيــوس  بعنــوان  كوميديــة  تلفزيونيــة 

ومقيوس«، وهما شــخصان يتقمصان أدوار 
صديقــن كبيريــن في الســن، يديــران مقهى 
شــعبياً. وفي كل مرة يتنــاولان موضوعاً عن 
الأحداث التي تشــهدها البــاد بطابع هزلي. 
ويحاكي العمل فــي بعض حلقاته التظاهرات 

السلمية المطالبة بتغيير النظام.
وتختلــف وجهــات نظــر نشــطاء مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي حــول الأعمــال الفنية 
المعروضة، بين من استحســن فكرة أن تعكس 
البرامــج الفكاهيــة الواقــع المعــاش والحياة 
السياســية فــي البــاد، وبــن مــن يعتقد أن 
القنوات التلفزيونية وظفت الحراك الشــعبي 
في أعمال فارغة المضمون وتتسم بالسطحية 

بغية تحقيق الشهرة.

كمانه سحر جمهوراً افترش سلالم قاعة »أبو خاطر« وقاطعه مصفقاً

الموسيقي اللبناني جهاد عقل: الأوركسترا الوطنية ضرورة وهدفنا إسعاد الناس
بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

فــي كل عــام يكــون الجمهــور اللبنانــي علــى موعد مع 
الموســيقي وعازف الكمان المميز جهــاد عقل. ضيف مرحب به 
اللبنانية للموسيقى الشرق عربية  من الأوركســترا الوطنية 
والمايسترو أندريه الحاج ومكانه محجوز سلفاً، وموعد منتظر 

من الجمهور الذي يتابع تلك الحفلات بتفاوت ملحوظ. 
بدايــة هذا الأســبوع كان الحفل ما قبل الأخير من موســم 
حفلات الخريف، الشتاء والربيع للأوركسترا، وتم تخصيصه 

لجهاد عقل كان غنياً وممتعاً والجمهور افترش الارض. 
رافق عقل بكمانه الحفــل بكامله من المقطوعة الأولى، حتى 
الأخيــرة، قاطعه الحضور مــراراً في تصفيق حاد. ســلطنت 
أوتاره وتجلت وكان السرور والحبور بادياً على الحاج وعقل 

والأوركسترا كاملة.
تضمــن البرنامج تنوعــاً راقياً، بدءاً مــن مقطوعة خاصة 
بأندريه الحاج، ومن ثم أحمد فؤاد حســن الجذل في ما كتبه، 
مروراً بكارم محمود، الأخوين رحباني، احســان المنذر، زياد 
الرحبانــي، ملحم بركات وزكريا أحمــد. برنامج غطى مراحل 
وحقبــات، ومناطق وأنــواع فنية رصينــة وطربية وتحتمل 
مســاحة واســعة من آهات وتجليات الكمان منفــرداً. المحطة 
الأبرز فــي ذاك البرنامج كانــت مع »راح حلفــك بالغصن يا 
عصفــور«، وهي من كلمات ميشــال طراد وألحــان الأخوين 
رحباني وغناء وديع الصافــي. ونترك الحديث عن خاصيتها 

وصعوبتها لملك الكمان جهاد عقل في هذا الحوار إثر الحفل:
■ لك موعد ثابت في كل موسم من حفلات المعهد الموسيقي 

الوطني. كيف تبني اختياراتك؟
ـ توافق توقيت الحفل مع شهر رمضان المبارك، ولهذا الشهر 
طقوســه التي تعيدنا إلى كل جميل بناه من ســبقونا في هذه 
الحيــاة. وللحفاظ على هــذا الإرث الفني نعمــل على الدوام 
لتقديم تلك الأعمال الخالدة التي تركها لنا عمالقة في عالم الفن 
ســواء في لبنان، مصر أو أي بلد عربي آخــر. من هذا المنطلق 

جاء اختيار البرنامج.
■ كم تســري تلك الأعمال الجميلة في مســامك الفنية، لأن 

الحضور تساءلوا مراراً بأنك الوحيد دون أوراق نوطا؟
ـ لأن الفرقة الموســيقية الكبيــرة تكون مســؤولة عن كل 
حرف ســيعزف للجمهور يجــب أن تتــزود بالنوطا، خاصة 
مع وجود القائــد الصديق اندريه الحاج، الــذي كان ضابطا 
لــكل الإختيارات الجميلــة التي ســمعتموها. فيما يخصني، 

للسوليســت أن يتميز بذاكرة واســعة وحفــظ للمقطوعات 
التي هو بصددها. لا أعاني مطلقاً مــع الحفظ، لكني أركز على 
الإحساس بالجملة الموسيقية في المقطوعة. لنأخذ كمثال أغنية 
»راح حلفك بالغصن يــا عصفور«، فبعد التوافق على ادراجها 
في البرنامج، وجدت صعوبة في تنفيذها. إنها من المقطوعات 
الصعبــة جداً، يســتحيل عزفها قبل التمكن مــن الأغنية بحد 
ذاتها. رحم الله وديع الصافي وهــو من عمالقة الفن اللبناني 
والعربي، لهذا كنت في اصــرار على التعامل مع هذه المقطوعة 
لأتمكن من ترجمتها بصورة جميلة عبــر الكمان رغم صعوبة 
المهمة. ما أعنيه أن غناء الأســتاذ وديع صعب تجســيده على 
آلة الكمان. الحمد لله تحديت الواقع ونفذت المهمة بجدارة. من 
هنا ارتكز في اخياري على جمال القطع الموسيقية التي اقدمها.

■ لم تتســع المقاعد وافترش الجمهور الســالم. ماذا يقول 

لك هذا الإقبال على عزفك؟
ـ هــذا الترحيب هو أجمل ما أملك، وهــو رصيدي الأكبر في 
الحيــاة. الحمد لله لهــذا الحب وهذا الإعجــاب والتقدير من 
الناس لكمــان جهاد عقل. إنــه الأغلى والأســمى في حياتي 

والحمد لله.
■ هــل ترحب بحفــات المعهد الموســيقي المجانيــة، والتي 

تجمع جمهوراً كبيراً جداً؟
ـ أحبذ وأشــجع الحفلات المجانيــة، وللناس حق الحضور 
والمتابعة، ولا يجب ربط كل الموســيقى والفــرح ببدل مادي. 
الفن أولًا رســالة عطاء ويجب تخصيص مساحة مجانية منه 
للناس. وليــس لأحد حجب هذا الجمال وهذا العطاء لســبب 
مادي. أرحب بتلك الحفلات فالهدف الأســمى منها هو اســعاد 

النفوس المتعطشة لهكذا موسيقى وفن. 

قالت إنه يمثل فخرا للدراما وتمنت لو كانت إحدى بطلاته!

أمل بوشوشة: »أولاد الحلال« أفضل مسلسل جزائري في رمضان 

أمل بوشوشة

لقطة من المسلسل

جهاد عقل أثناء الحفل

»سبوتيفاي« تطور خاصية »الاستماع الاجتماعي« 
للتسجيلات الموسيقية

■ لنــدن - د ب أ: تطــور شــركة خدمة 
بــث الموســيقى والأغانــي عبــر الإنترنت 
تتيــح  جديــدة  خاصيــة  »ســبوتيفاي« 
قوائم  تكوين  في  الاشــتراك  للمســتخدمين 
مشــتركة للأغاني والتسجيلات والاشتراك 

في الاستماع إليها. 
وتحمــل الخاصية الجديــدة التي لم يتم 
الاجتماعي«  »الاســتماع  اســم  بعد  تفعيلها 

)سوشيال ليسنينغ(.
المتخصص  كرانش«  »تك  موقع  وحســب 
في موضوعــات التكنولوجيــا فإن خاصية 
»الاستماع الاجتماعي« قد تمنح »سبوتيفاي« 
قناة جديدة تحقق انتشــارا واســعا، حيث 
يمكــن للمســتخدمين حــث أصدقائهم على 
تنزيل تطبيــق »ســبوتيفاي« حتى يمكنهم 
الاشتراك في ســماع الأغاني بشكل متزامن، 
كما أن الاستماع الجماعي والمتزامن للأغاني 
يمكن أن يؤدي إلى إطالة فترات اســتخدام 
التطبيق، وبالتالي زيــادة بث الإعلانات أو 
الاشــتراكات. كما أن هذه الخاصية ســتميز 
»سبوتيفاي« عن الخدمات المنافسة مثل »آبل 

ميوزيك« و»يوتيوب ميوزيك« و»تيدال«.

يذكر أن »سبوتيفاي« تقدم حاليا خاصية 
»قوائــم الاغانــي التعاونيــة« التــي تتيح 
للأصدقاء إضافة الأغاني إليها، لكن خاصية 
»الاستماع الاجتماعي« مصممة لكي تتيح لهم 

تبادل الأغاني وتشغيلها في الوقت نفسه.
كانت »جين مانشون وونغ«، الخبيرة في 
مجال الهندسة العكســية، هي التي رصدت 
هذه  شفرة  اكتشــفت  عندما  الخاصية،  هذه 
الخاصية غير المفعلة في تطبيق »سبوتيفاي« 
للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشــغيل 
»أندرويد«، مشــيرة إلى أن هــذه الخاصية 
متاحة الآن لموظفي »ســبوتيفاي« فقط حتى 
الآن.  وتظهر خاصية »سوشــيال ليسنينغ« 
في قائمة الأجهزة المتصلة التي يمكنك فتحها 
عند تشغيل أي أغنية بجوار أجهزة تتصل إما 

بتقنية »واي فاي« أو »بلوتوث«.
يذكر أن »ســبوتيفاي« كانــت قد حذفت 
الكثيــر من خصائص التواصــل الاجتماعي 
مــن تطبيقاتها خــال الســنوات الماضية، 
حيث حذفت صندوق الرســائل الموجود في 
تبادل  على  المســتخدمين  وأجبرت  التطبيق 

الأغاني عبر تطبيقات المراسلة الأخرى.

»نيويورك تايمز« تخوض مجال البرامج التلفزيونية
■ نيويورك - أ ف ب: بعد تجربة البودكاست، تواصل مجموعة »نيويورك تايمز« جهودها 

التوسّعية لخوض مجال التلفزيون مع برنامج أسبوعي يتتبّع عمل الصحافيين على الميدان.
وبثّت الحلقة الأولــى من برنامج »ذي ويكلي« أمس الأحد عبر قنــاة »أف أكس« الفضائية 
التابعة للعملاق »ديزني«، قبل طرحها على الانترنت اليوم الإثنين عبر منصة الفيديو »هولو« 

المملوكة لـ »ديزني« أيضا.
ويشــكّل هذا البرنامج أوّل مشــروع تطلقه »نيويورك تايمز« في مجــال التلفزيون. وتعدّ 
المجموعة أولى الصحــف الأمريكية الكبرى التــي تعرض حلقات ريبورتــاج، حتّى لو كانت 
مجموعات مثل »بازفيد« و«فايس« التي يقتصر انتشارها على الفضاء الإلكتروني قد خاضت 
هــذا المجال. ويتتبّع برنامج »ذي ويكلي« الذي تشــارك مجموعــة »ليفت/رايت« في إنتاجه، 
في كلّ حلقة من حلقاته، عمل صحافي أو مجموعــة من الصحافيين المكلفين بموضوع ما خلال 

تحقيقاتهم الاستقصائية.
وســبق للمجموعة الأمريكية أن خاضت مجال البودكاســت في شــباط/فبراير 2017 مع 
برنامج »ذي دايلي« الذي يتمّ الاستماع إلى كلّ حلقة من حلقاته حوالى مليوني مرة. وهو يعدّ 

من بين أكثر عشرة ملفّات بثّ رقمي صوتي رواجا في الولايات المتحدة.
وتعوّل »نيويورك تايمز« على ســمعتها الواســعة لتكثيف المشاريع الجديدة بهدف ضمان 

استدامة نموذج اقتصادي تتراجع فيه مكانة الصحافة الورقية.
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منوعــات

فضائيات

بسام البدارين٭ 

وأرضيات

قمم مكة: »حج وبيع مسابح« 
في العراق »أكو حرية لطم أكثر« 

والحريري مع بن سلمان: »صافي يا لبن«!

كانــت صــورة فريدة بامتيــاز تلك التــي حاولت محطــة »الميادين« 
جعلهــا خلفيــة للحدث، وهــي تتلو »تقريرهــا الثوري« عــن »قمم مكة 

الثلاث«. 
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، يقف مطولا مع الأمير محمد 
بن ســلمان، ويبتســمان معا للكاميــرا، فيما يغمز كلاهمــا »أحدا ما« 

خلف الكاميرا. 
ســيناريو الحديث تخيلته كالتالي: يقول الأمير للحريري: »صافي 

يا لبن« فيرد الثاني: »حليب يا إشطة«. 
مــا زالــت عالقــة في ذهننــا صــورة الحريــري وهو »ســجين« في 
الســعودية، شــاحب الوجه، ويتحــدث لكاميرا لبنانية عن اســتقالته 

المفاجئة، مكررا 23 مرة على الأقل عبارة »النأي بالنفس«. 
في الطريق، يمكــن للمرء، خصوصا إذا كان زعيمــا عربيا أن »يبيع 

مسابح«، بعد أداء فريضة الحج السياسي ضد إيران في مكة.

الأردن: لا لبن ولا قشطة!
لاحقا، عندما يتعلق الأمر بتقرير موسع لفضائية »المملكة« الأردنية 
المتذاكيــة، وهي تلاحــق الملك عبدالله الثاني، وكمراقب شــعرت بعدم 

وجود »لا لبن ولا قشطة«. 
هنا على الشاشة الأردنية، كانت عينا ولي العهد تلاحق ضيفه الملك 

الأردني لعدة أمتار، بعد مصافحة سريعة جدا. 
ســأقول تحليلا للصورة: الملــك أنجز المصافحة بأســرع ما يتطلبه 
الأمــر، ومضــى متحدثــا وحــده عــن »القضيــة الفلســطينية«، أمــا 
البروتوكول الســعودي فبالغ تمثيلا فــي إظهار حرارة عناق لا يعكس 

إطلاقا طبيعة العلاقات الأردنية - السعودية الآن. 
تذكرت وأنا أراقب مشــهد فيلم »الصرخة 3«، الــذي تتحفنا به »أم 
بي ســي« الثانية في ليلة الرعب بين المواســم، حيــث ورقة كتب عليها 

»أعرف ماذا فعلتم الصيف الماضي«! 
وبما أن ســوق بيع المسابح افتتح على مصراعيه في القمم الأخيرة، 

يمكن التصفيق لرجلين أيضا في الهامش. 
وفقا لما بثته عشــرات المــرات الفضائية الســعودية، فقد قرر عادل 

الجبير إعلان قرار الأمة الإسلامية بـ»عزل إيران«. 
لا أعرف ســببا يدفعني للاعتقاد أن »الأمــة، التي نباهي بها الدنيا« 

عزلت إيران بدلا من محاورتها. 
ولتذكيــر الجبيــر: إيــران تســيطر على أربــع دول عربيــة ونصف 
حلفائكم في البحرين والإمارات والكويت يقيم معها تجارة بالمليارات، 
و«الفستق«، الذي تناوله ضيوفكم قرب ستار الكعبة على السحور قد 
يكون إيراني المنشــأ، أو من تلك الكمية، التي حملها معه من إسطنبول 
القاضي الشهير، وهو يحاول التحدث مع الأتراك حول قضية الشهيد 

خاشقجي.

المصافحة القطرية
ما علينا، موجة التصفيق الثانية يســتحقها رئيس وزراء قطر، وهو 
يتمتع بــروح »فدائية«، فقد ظهر جليا على شاشــة »الجزيرة«، الرجل 
وهو يتنفس الصعداء عندما أنجــز مصافحته البروتوكولية، مهرولا، 
دون أي حرارة، في أســرع تحية متحركة لزعيم دولة تستضيف قمة، 

وبدون تبادل حتى ابتسامة. 
لا يُــام من يخضع للحصــار، عندما يجد أن واجبــه يتطلب صرف 

ابتسامة مجاملة لمن يحاصره أو يحاول تجويع شعبه. 
علــى كل حــال، ضحايــا »الاســتراتيجية الســعودية العميقــة«، 
وتطلعات العهد الجديد تحشــدوا معا في مكة، من كل حدب وصوب، 
من عمان لبيروت حتى الخرطوم والدوحة، وطُلب منهم الابتسام أمام 

كاميرا قبل بيع المسابح وأداء العمرة مجانا. 
كيــف نهزم المشــروع الإيرانــي بأمة منقســمة وعلاقاتهــا الأفقية 

ممزقة؟! 
قالهــا يحيى الســنوار مباشــرة على شاشــة فضائيــة »الأقصى«: 

»أغلقوا في وجه شعبنا الباب فاحتضنتنا إيران«. 
لو كنت ســعوديا، ويشــرفني طبعا أن أكون، لعزلت إيران بصورة 
أبســط، وعبــر أربــع خطــوات فقــط: »إنهــاء الحصــار على الشــعب 
القطــري وأهل غزة، ثم وقف الحرب على الشــعب اليمني، والتصالح 
مــع آردوغان، والتوقف عــن مزاحمة الأردن ومســاعدته ووقف دعم 

الانقلابات في افريقيا«. 
هــذه خطــوات بســيطة، ولا تحتــاج لاســتعراضات قــرب الكعبة 
المشــرفة، ولا لبيــع مســابح صناعــة »تايوانيــة«، ونتائجهــا فعالــة 
وســريعة لو اعترف الشقيق الأكبر - ولو للحظة - أنه »أخطأ« واتجه 

نحو »التصويب«.

العراق وإيران والقدس وحرية اللطم
على الجانــب الآخر قرر وزيــر خارجية إيران محمــد ظريف بدوره 
المشــاركة عن بعد في بيع المســابح البالية عندما ظهرت محطة اسمها 
»التقــوى«، وهي تنصح الزعماء العرب بعدم »بيــع القدس«، ردا على 

قمم مكة. 
مجــددا يختار الجميع المــزاودة على الجميع عبــر »القدس«، مع أن 

عنوان تحرير القدس واضح لكل لبيب. 
وصدقــا لا يمكنني تصديق أن تحرير القدس إيرانيا يبدأ من تركيب 
الحوثيين قســرا على ظهر الشــعب اليمني أو تهديد الرياض واحتلال 
دمشــق، وتعطيل حيــاة الشــعب اللبناني، كلمــا »دق الكــوز بالجرة 

السعودية«. 
القــدس بلعهــا اليمــن الإســرائيلي مع الجــولان بخريطــة قدمها 
كوشنر لنتنياهو موقعة من ترامب وصاحبنا ظريف يعود للأسطوانة 

المشروخة نفسها، ويكتفي بتهديد العرب. 
باختصار، ومن الآخر ننصح ظريف بمشــاهدة برنامج صورته مع 
النــاس محطة اســمها »آي« وفيها يتحدث مواطــن عراقي عن الإنجاز 

اليتيم لطهران في بلاده وهو »حرية اللطم أكثر«. 
قال الشاب: نشكر بريمر والعمائم السود والحرس الثوري... ماكو 
مــاي ولا كهربــاء ولا رواتب ولا طعــام، لكن »أكو لطم أكثــر« مما كنا 

نفعل أيام صدام حسين!

 

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

الفنانة المغربية فاطمة الزهراء لحرش 
تتألق في مسلسل »رضاة الوالدة«

الرباط - »القدس العربي«:
الزهراء  الفنانة المغربية الشــابة، فاطمة  لفتت 

لحرش، انتباه المشــاهد المغربي، في دورها 
الوالدة  الرمضاني »رضاة  المسلسل  في 

2«، ونالــت الإشــادة علــى مواقع 
بفضــل  الاجتماعــي  التواصــل 

شخصية »سعاد«.
»ســعاد«  دور  إن  وقالــت 
النفسي،  أتعبها على المســتوى 
منها  تطلبــت  التي  لطبيعتــه، 
أن  مضيفــة  كبيــرا،  مجهــودا 
الشــخصية  هذه  من  التخلص 

أخذ منهــا وقتا طويــا، فقررت 
بعد الانتهاء من تصوير المسلســل 

مباشرة السفر لتغيير الجو، وقالت: 
»فعلا الشخصية مرضاتني بزاف«.

واضافت »لم يكن الدور سهلا أبدا، كونه 
مركبا، وسعاد شــخصية غير متصالحة مع نفسها، 

تعاني اضطرابات نفســية، وتحــس بالوحدة لأنها 
يتيمة، ولا تســتطيع الولادة كذلك، وتخاف أن يتركها 

كريم مرة أخرى، خصوصا أنه أب لطفل«.
وأبرزت أن ظروف شــخصية »ســعاد« أثرت فيها 
كثيرا، خصوصا أنها حاولت تجســيد 
بأحاسيســها،  اللقطات  جميع 
الأدوار  مــن  تعتبر  أنها  إلا 
قلبها،  علــى  العزيــزة 
علاقتهــا  وشــبهت 
بالــدور بعلاقة الأم 

بطفلها الرضيع.
فاطمة  وتجسد 
لحرش  الزهــراء 
فــي  بطولــة  دور 
من  الثاني  الجــزء 
رضــاة  مسلســل 
الوالدة، الذي يعرض 
بعد  الأولى،  القناة  على 
نجــاح كبير حققــه الجزء 
الأول منه، ويشارك فيه كل من 
عبد الإله رشيد، وأسامة البسطاوي، 
والسعدية أزكون، وراوية تحت إشراف المخرجة زكية 

الـطاهيري.

منها أعمال جديدة موجهة للأطفال والأسرة

المسرح المصري يستقبل عيد الفطر بـ 16 عرضاً
 القاهرة – »القدس العربي«:

يشهد موســم عيد الفطر المسرحي، منافسة شديدة 
بــن عروض القطــاع العام والخاص، بــدءًا من ثاني 
أيام العيد، حيث تســتقبل مسارح الدولة 10 عروض، 
منها ثلاثة جديدة تُعرض للمرة الأولى، بينما المســرح 

الخاص يتنافس بإعادة عروضه.
وموسم العيد ســيكون مختلفًا على مسرح الدولة 
بسبب استعادة دور عرض كانت مُغلقة من قبل بسبب 
أعمال الحماية المدنية وتم افتتاحها وهناك عدد آخر من 
المسارح ستدخل الصيانة ولكن بعد العيد وسيكون لها 

أماكن عرض بديلة.

عروض جديدة

بداية  انطلقت  جديدة  عروض  وهناك 
بنت  »أوبــرا  منها  الجــاري،  الأســبوع 
عربي«، تأليف ياســمين فــراج، إخراج 
هشــام علي، ديكور رنا فــاروق، ألحان 

أحمد المصري.
وهــذا العــرض فيه دمــج لأصحاب 
وهو  الخاصة،  الاحتياجات  وذوي  الهمم 
غنائي كامل، وهو مــن العروض الهامة، 
إنتاج فرقة الشمس ويعرض على مسرح 
السلام في قصر العيني، من بطولة علاء 
قوقــة، وعدد كبيــر من شــباب الفرقة. 
على  متفائل«  »خليك  هو  الآخر  والعرض 
المســرح القومي، بطولة ســامح حسين، 
سامي مغاوري، سهر الصايغ، ومجموعة 
من أبناء الفرقة، وسيتم تقديمه للموسم 
الصيفي المقبل، وهو عن رواية »كانديد« 
لفولتير، وأعلن أن الخطة ستشهد عودة 
للفنان رشوان توفيق، سوسن بدر، أحمد 

صيام من خلال تجربة جديدة تحمل اســم »حب رايح 
جاي« تقدم على المسرح الكوميدى نهاية أغسطس/آب 

المقبل بعد انتهاء فعاليات المهرجان القومي للمسرح.
عروض  ثلاثة  العيــد  مســرحيات  قائمة  وتتضمن 
جديدة للأطفــال النصيب الأكبر، منهــا عرض »زهرة 
اللوتس« على خشــبة المســرح القومي للطفل، تأليف 

طارق مرســي، وإخراج محمد حجاج، وسيتم عرضه 
على خشــبة مسرح ميامي في شــارع طلعت حرب في 
الســابعة والنصف مساء ثاني أيام العيد، وتقدم فرقة 
مسرح القاهرة للعرائس، عرض »محطة مصر«، تأليف 
محمد زناتي، إخراج رضا حســنين، في حفلتين يوميًا 
في السادســة والثامنــة والنصف مســاءً، بالإضافة 
إلى عرض »بيت الأشــباح«، والذي يتم افتتاحه على 
مسرح الشباب، وهو من تأليف وإخراج محمود جمال 
الحديني، وهو نتاج مشروع »ابدأ حلمك«، ومن بطولة 
خريجي الدفعة الأولى للمشــروع، وسيتم عرضه على 

المسرح العائم الصغير.
وتواصل فرقة المسرح القومي تقديم عرض »يعيش 
أهــل بلــدي«، بطولة أحمد ســامة، انتصــار، محمد 

رضوان، تأليف محمد بغدادي، إخراج عاصم نجاتي، 
في التاسعة مساء على المسرح القومي في العتبة.

كما تقدم فرقة المســرح الكوميــدي، عرض »الحالة 
توهــان«، بطولة الفنــان جمال عبدالناصر، أشــرف 
مصيلحي، رضا إدريس، تأليف ســيد خاطر، والسيد 
إبراهيم، على المسرح العائم الكبير في المنيل، وهي من 

إخراج سيد خاطر، وذلك فى التاسعة 
مساءً.

وبعد حصول »البيــت الفني« على 
الموافقة باســتخدام المسرح من جديد 
ستعود فرقة »مســرح الغد« لاستقبال 
العرض المسرحي »الحادثة« من جديد 
في التاســعة مســاء، وهو من تأليف 
الكاتــب لينــن الرملــى، بطولة ميدو 
عبدالقادر، شيماء عبدالناصر، نيجار، 

فتحي الجارحي، إخراج عمرو حسان.
وتعــاود فرقة »مســرح الشــمس« 

لذوي الاحتياجات الخاصة تقديم عرض »ست الدنيا« 
على مســرح الحديقــة الدولية، وهي نتــاج الرقص 
الإيقاعــي، التي أقامتهــا الفرقة 
وتحــت إشــراف الفنــان ميدو 
آدم، تأليف وأشــعار بلال إمام، 
وهي من بطولة أحمد الدسوقي، 
محمود سعيد، هيثم حسن، مريم 
ميدو  وتدريــب  تصميم  نصــر، 
آدم، ويتم تقديمــه مرتين يوميًا 
في الرابعة والســابعة مســاءً، 
بالإضافة إلــى حفلات صباحية 
لعروض »الأراغــوز«، وعرايس 

الشمس.

مسارح المحافظات

يقــدم  الإســكندرية  وفــى 
عرض  التونسي«،  »بيرم  مسرح 
»أبوكبســولة«، بطولة مصطفى 
أبو ســريع، صفاء جلال، حسن 
عبدالفتاح، إســام عبدالشفيع، 
عمرو عبدالعزيــز، تأليف محمد 

الصواف، إخراج محمد مرسي، في التاسعة مساءً.
ويشــهد مســرح القطاع الخاص، تقديم 6 عروض 
مسرحية في مختلف دور العرض المسرحي. وأوضحت 
الفنانة ســميرة عبدالعزيز، أنها ستواصل مرة أخرى 
عرض »خيبتنا« مــع الفنان محمد صبحــي، بدءًا من 

ثاني أيام عيد الفطر.

وأضافــت: 
أن العــرض اجتماعي وطني كوميــدي وهادف، وأنها 
تتمنى أن يشاهده كل فرد في مصر، لأنها تناقش أمورًا 
يحتاج الجميع لمعرفتها ومنها أن أي شــيء ســلبي أو 
خطأ يحدث لنا فنحن المتســببون فيه لأنفســنا وأننا 
من نعطي أعداءنا المفتــاح بأيدينا ويجب التنبه جيدا 
لسلوكنا وأن نهتم ببناء الإنسان، مثلما نهتم بالمباني.

وأعلنت فرقــة »كايرو شــو« عن تقديمهــا لثلاثة 
عروض خلال موسم عيد الفطر المبارك على مسارحها، 
بدءًا من 5 وحتى 15 الشــهر الجارى. فيستأنف الفنان 
يحيــى الفخراني، تقديم »الملك لير« وأســرة العرض، 
تقديم رائعة الكاتب الإنكليزي وليم شكســبير، وذلك 
خلال الاحتفال بعيد الفطر، على مسرح كايرو شو في 
التجمع وهو بطولة عدد كبير من الفنانين، منهم فاروق 
الفيشــاوي، رانيا فريد شــوقي، ريهام عبــد الغفور، 
محمد فراج، نضال الشافعي، أحمد فؤاد سليم، إخراج 

تامر كرم.
كما يعود الفنان محمد هنيدى، من خلال مســرحية 
»3 أيام في الســاحل« على مسرح السادس من أكتوبر 
في مدينة الإنتــاج الإعلامي، وبطولــة بيومي فؤاد، 
محمد ثروت، أحمــد فتحي، مها أبوعوف، تأليف حاتم 
حســن، إخراج مجدي الهــواري، ومســرحية »غير 
مُجمد« وهى عرض استعراضى غنائى للأطفال، تأليف 

محمود جمال الحديني، إخراج محمد الصغير.
كمــا يعــود الفنان أشــرف عبدالباقــي، من خلال 
عرضي »كلها غلط - جريما فى المعادي«، على مســرح 
نجيب الريحاني، وتقديم الموسم الثاني لفرقة الجديد، 
وهي روايــة كوميدية إنكليزية ويقدمها »عبد الباقي«، 

من خلال مجموعة من المواهب الجديدة.

»زنقة الريح«: دراما تداعب شغف الليبيين بتاريخهم بعيدا عن الحرب والتشتت
■ طرابلس - أ ف ب: يحاكي مسلســل »زنقة 
الريــح« بقالب الدراما التاريخيــة، حقبة وصاية 
بريطانيا التي كانــت مفروضة على طرابلس قبل 
أكثر من 70 عاما، مداعبا شــغف الليبيين وولعهم 
بحقبة فاصلة في تاريخ بلادهــم الحديث، بعيدا 
عن كابوس الحرب الدائرة اليوم جنوب العاصمة.

ويعد المسلســل مــن الأعمال غيــر المألوفة في 
ليبيــا، حيث عرض خلال شــهر رمضــان، ونال 
استحسان طيف واســع من الليبيين وأثار ضجة 

عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وهو عبارة عن دراما من عشــرين حلقة، تدور 
أحداثها حول الســكان الطرابلســيين عام 1945، 
وتبرز معاناتهم في ظل حكم بريطانيا عقب هزيمة 
إيطاليا في الحــرب العالمية الثانية. كما يســلط 
الضوء على الحيــاة الاجتماعية آنذاك، والعادات 
والتقاليد التي كانت ســائدة بين جميع المكونات 
ومختلف الأديان والأعراق، خصوصا العلاقة بين 

العرب واليهود.

عمل تاريخي

المسلســل  مخرج  ويقول 
الليبي أســامة رزق الذي له 
حافل  درامية  أعمال  ســجل 
أكثــر مــن 15 عاما، إن  منذ 
ناقض  الريح  »زنقة  مسلسل 
صورة نمطية للدراما الليبية 
التــي لــم تهتم عــادة بمثل 
هــذه الأعمــال ذات الطابع 

التاريخي العميق«.
 150 المسلسل  في  وشارك 
مع  ليبيون،  معظمهــم  ممثلا 
وهو  تونــس.  مــن  آخرين 
وتطلب  الإنتاج،  ضخم  عمل 
قبل  مضنيا  واستقصاء  عملا 

تنفيذه.
وطردت قوات الحلفــاء في العام 1943 الجنود 
الألمــان والإيطاليين من ليبيــا، ووقعت طرابلس 
تحــت حكــم إدارة عســكرية بريطانيــة، حتى 

استقلال ليبيا عام 1951.
ويــروي رزق كيفية تبلور فكرة العمل ومراحل 
إنتاجــه، فيقول »قبل عامــن تقريبا تواصل معي 
الفنــان الليبي حــاتم الكور، وعــرض علي نصا 
للكاتب الكبير عبد الرحمن حقيق كتبه عام 2008. 
وبعد قراءته، تحمست كثيرا، خصوصا أن حلمي 
إخراج مسلســل تاريخي يــروي حقبة طرابلس 

القديمة«. ويضيف »بعد تحقيق تاريخي وتجهيز 
واختيــار فريق العمل، بدأنا نهايــة العام الماضي 
تصوير المسلســل في تونس، وتّم الانتهاء منه في 

نيسان/أبريل الماضي«.
وعن أســباب اختيار تونــس للتصوير، يقول 
»للأســف، حتى لو توافرت ظــروف أمنية لإنتاج 
مثل هذا العمل، فإن المدينة القديمة )في طرابلس( 
لا تصلح في الوقت الراهن للتصوير، نظرا للتشوّه 
البصري الناتج عن البناء العمراني الحديث الذي 
طمــس معالمها. لذلــك تّم اختيار تونــس لتقارب 

معمارها القديم من معمار طرابلس«.
وأنتجت المسلسل شــركة إنتاج محلية لصالح 

قناة »الســام« الليبية الخاصــة، وكلّف الإنتاج 
ملايين الدينارات، حسب مخرج العمل.

وتعــدّى الثناء والإشــادة الواســعة بالعمل 
الدرامي »زنقة الريح« أوساط الليبيين الى أوساط 

عربية وحتى دبلوماسية.
فنشر السفير البريطاني في ليبيا مارتن رينولد 
تغريدات عبر حســابه علــى »تويتــر« أكد فيها 

استمتاعه بمشاهدة مسلسل »زنقة الريح«.
وأشــار إلى أن »العمل يعطي نبذة شــيقة عن 

التاريخ والثقافة الليبية«.
وأكد الصحافي والكاتب المصري شريف صلاح 
أنه بعد متابعته عشــر مسلسلات تقريبا، يرشح 
المسلســل الليبي كواحد من الأعمال المحترمة في 
رمضان على مستوى الإنتاج والإخراج والتصوير 

وأداء الممثلين.
وقــال في تدوينة نشــرها عبــر صفحته على 
»فيســبوك«، »المفاجأة الحقيقية أنه في ليبيا وفي 
ظل الاحتــراب الأهلــي والطمع الدولــي وعقود 

م دراما باحتراف«. القذافي العجاف، تُقدَّ
أما الكاتب الليبي ســراج هويدي الذي شارك 
في أعمال سابقة مع المخرج رزق، فأكد أن المسلسل 

»مشروع لتطوير الدراما على المستوى الإقليمي«.
وقال »ســعيد جدا بالنجاح الذي يحققه زنقة 
الريــح، وأعتبره امتدادا لمشــروع تطوير الدراما 

الليبيــة«، مؤكدا بــأن هذا المشــروع »لن يتوقف 
حتى تأخذ الدراما في ليبيا مكانتها الصحيحة في 
محيطها الإقليمي« . ويعبّر أسامة رزق عن أمله في 
أن »يساهم المسلسل في خلق تنافس بين شركات 

الإنتاج الفني«.

الفخر بالتاريخ الوطني

ويقول »سعيد بالمســاهمة في عمل درامي أبعد 
الليبيين ولو قليــا عن ضغوط الحرب، ويجعلهم 
فخوريــن بتاريخ يعبر عن اللحمــة الوطنية بين 

مختلف أطياف الشعب ومكوناته«.
وتشن قوات المشير خليفة حفتر، الرجل القوي 
في شــرق ليبيا، منــذ الرابع من نيســان/أبريل 
هجوماً للسيطرة على طرابلس حيث مقر حكومة 

الوفاق المدعومة دوليا.
ومع اقتراب المعارك من إنهاء شــهرها الثاني، 
تسببت حتى الآن في ســقوط 562 قتيلا وإصابة 
2855 شــخصا بجروح، بحســب منظمة الصحة 
العالميــة فــي ليبيــا. وذاع صيت »زنقــة الريح« 
ليصل إلى جبهات القتال جنــوب طرابلس حيث 
كان مقاتلون يتابعونه بشــغف أثناء اســتراحة 
الإفطار، بحســب ما ذكر فريق مــن وكالة فرانس 

برس زار الجبهات.

النقابات الفنية تنفي وفاة الممثل حسن حسني 
القاهرة – »القدس العربي«

 من فايزة هنداوي:

نفى المخرج عمــر عبد العزيز، رئيس 
مصر،  في  الفنية  النقابــات  اتحاد 

ما تردد عبر وســائل التواصل 
الاجتماعي حول وفاة الفنان 

القدير حســن حسني، بعد 
صحية،  بوعكــة  إصابته 
وقد  بخيــر،  أنه  مؤكــدا 
اســتقرت حالته الصحي 
وعاد إلي منزله، بعد تلقي 

العلاج.
وطالب عبد العزيز بعدم 

الكاذبة  الشــائعات  ترديــد 
التي تؤثر على نفســية الفنانين 

وذويهم.
القدير حســن حسني  الفنان  أن  يذكر 

يتلقــى العلاج فــي باريــس، منذ منتصــف العام 
الماضي، في سرية كاملة، حيث يرفض دائما الحديث 
عــن حالته الصحية، وكشــفت نقابــة الممثلين منذ 

أيام عن قيام الشــركة المتحدة، التي يترأس مجلس 
إدارتها تامر مرســي، بتحمل كلفة علاج الفنان في 
الخارج. حسن حسني يشارك حاليا كضيف شرف 
في مسلســل »أبو جبل« مــع مصطفى 

شعبان.
في  تكريمه  تم  قــد  وكان 
الــدورة الأخيــرة مــن 
القاهــرة  مهرجــان 
حيث  الســينمائي، 
 87( حســني  قــدم 
مدى  علــى  عامــا( 
أكثــر مــن نصــف 
 200 من  أكثــر  قرن 
فيلــم، إضافــة إلى 
مسلســات دراميــة 
تلفزيونية  وســهرات 

وأعمال مسرحية.
)ســواق  أفلامه  أبرز  ومن 
و)سارق  و)المساطيل(  الأتوبيس( 
الفرح( و)عبود على الحدود( و)ليلة ســقوط 
بغــداد( و)خارج علــى القانــون( و)الديكتاتور( 

و)على جثتي(، و»ليلة ساخنة«.

»أوبرا بنت عربي«،

عرض »يعيش أهل بلدي«

لقطتان من المسلسل
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مصر اليوم

تجفيف منابع الإرهاب
العبارات الرنانــة، ما أجملها. والكليشــيهات الضخمــة، ما أروعها. 
والتوصيفــات وارد الخــارج أو التي وصلــت إلينا توًا مــن المراجع، ما 
أشــيكها. لكن أمينة خيري في »المصري اليوم« تستدرك قائلة، إن الجمال 
والروعة والشــياكة تبقى حبرًا على ورق، أو صــورًا ذهنية في أدمغة، أو 
أحلامًــا وأمنيات ورغبات نتداولها شــفاهية، لحــن انتقالها إلى مرحلة 
التفعيــل. »تجديد الخطــاب الدينــي« أو بالأحرى تطهيــره ومراجعته 
وتنزيهه، مما لحق به من خراب وكراهية وسواد، وتفعيل »تجفيف منابع 
الإرهاب« جفافًا لا محل فيه للعودة إلى الإســام السياسي وخلط الدين 
بالسياســة - يحتاج تفعيله إلى أســلوب حياة. فأســلوب الحياة الذي 
أدى إلى تحول هشام عشماوي من ضابط نابه إلى إرهابي سافك للدماء، 
بينما يكبر ويتمتم بآيات قرآنية وأحاديث نبوية - مازال سائدًا، بل يمكن 
القول إنه طاغ. كثيرون قابعون في سنة أولى إرهاب. وكثيرون ينتظرون 
اللحظة الفارقة التي يصعدون فيها ما لقنه إياهم الخبراء والمتخصصون 
في شؤون الدين »موديل تدين الثمانينيات« من عنصرية مقيتة ومظهرية 
رهيبة إلى أفعال على أرض الواقع. الواقع يشير إلى أن بيننا ملايين تؤمن 
تمامًا أن المعترضين على أصوات مكبرات المســاجد المتداخلة والمتشــابكة 
يفضلون الفســوق ويميلون إلى الفجور. وبيننــا ملايين على قناعة تامة 
بأن وصف صوت شــخص أخذ على عاتقه أن يؤذن للصلاة بأنه أجش أو 
قبيح أو منفر لا يصدر إلا عن شيطان كاره للدين ومعاد للمتدينين. وبيننا 
ملايين على ثقة بأن المرأة التي لا تغطى شــعرها، بغــض النظر عن بقية 
جسمها، هي خارجة على الملة وتستحق كل ما قد تتعرض له من تحرشات 
تنم عن انعدام تربية المتحرش. وبيننا ملايين على قناعة تامة بأن المسلم 
وحده يستحق الدعاء بالشــفاء والنجاح والخروج من الكرب، ولا مانع 
أبدًا، بل يســتحب أن نجاهر بالدعاء في المكبرات لنا وحدنا، بل يستحب 
أن ندعو على غيرنا لعلهم يدخلون فــي ديننا أفواجًا. وبيننا ملايين على 
قناعة تامة بأن القيادة عكس الاتجاه أو بســرعة جنونية وإلحاق الضرر 
بالآخرين تصرف دنيوي لا ينتقص من درجة تدين الفاعل. وبيننا ملايين 
قرأت كل كتب التــراث واقتنت كل كتيبات الأدعية وختــم القرآن الكريم 
عشــرات المرات، لكنها لم تمس بحثًا علميًا، أو تمر أمام كتاب فيه علم نافع 
أو معلومــة مفيدة. الأفيد لنا التوقف عن التشــدق بعبارات جوفاء حول 
وســطيتنا والتزامنا وتجديد الخطاب المتحجر وتجفيف منابع الإرهاب. 
وحين تتوافر لدينا الرغبة والإرادة والأدوات للتعامل مع معلمين يحشون 
رؤوس الصغار بمبادئ الفتنــة الطائفية، وأصــول الفوقية المبنية على 
أســاس خانة الديانة، وموظفين لا يرون غضاضــة في التوقف عن العمل 
وإنجاز مصالــح الناس لأنهم صائمون، وحين يُنفــض غبار التحريم عن 
الفن والموســيقى والرســم، وحين تتوافر لدينا الشجاعة لأن تكون مصر 
بالفعل دولة مدنية، حيث الدين لله والوطن للجميع فعلًا لا تشــدقًا، ربما 

ننجح في تجفيف المنابع الصانعة لعشماوي وغيره«.

من هو المنظر؟
وفي »الشــروق« تتبــع الكاتب الاســامي وأحد مؤسســي الجماعة 
الإسلامية ناجح إبراهيم العلاقة بين هشام ومن سبقوه وقال عنه وعنهم: 
»لا أحــد يعرف المنظر الحقيقي والمفكر الذي علّم هشــام عشــماوي فكرة 
التكفيــر التي أودت به وبتنظيمه إلى ثنائيــة »التكفير والتفجير«، وكلنا 
يعرف مجموعة ضباط الصاعقة المفصولين الذيــن جاء بهم المقدم طارق 
أبو العزم وهشــام عشماوي ووليد بدر وعماد عبدالحميد، الذين خططوا 
ونفذوا لعمليات خطيــرة في مصر، ومنها محاولة اغتيــال اللواء محمد 
إبراهيم بتفجير سيارة مفخخة في موكبه، التي خطط لها ونفذها ضابط 
الصاعقة المفصول/وليد بدر، ومنها عملية الواحات التي خططها عشماوي 
مع تلميذه عماد عبدالحميد، ولكن لا أحد يعرف المفكرين التكفيريين الذين 
حولــوا فكر هؤلاء الضباط مــن الاعتدال إلى التطــرف، ومن اعتقاد أهل 
الســنة إلى عقيدة الخوارج والتكفير، فالمفكر الأساسي لهذه المجموعات 
هو رفاعي ســرور، وهو أحد تلاميذ عبدالمجيد الشاذلي الذي هو من أنبغ 
تلاميذ الشيخ سيد قطب، شاء القدر أن ينشر رفاعي سرور هذه الأفكار في 
شــرق القاهرة كلها، انطلاقا من منطقة المطرية ثم جاءت فرصته الكبرى 

لنشر أفكاره عبر مجموعات«.

سحر التطرف باسم الدين
أما عماد الدين حســن رئيس تحرير »الشــروق« فأكد على أن مقاومة 
الإرهاب والقضاء عليه، والضربــة الهائلة التي تلقتها جماعاته بالقبض 
على هشــام، إلا أن القضية ســتظل قضية أفكار واستغل الفرصة ليطالب 
بحريات في الحوار وقال: »القبض على عشــماوي ومشهد تسليمه لمصر 
ســيجعل أي إرهابي صغيرا كان أم كبيــرا، أن يفكر أكثر من ألف مرة، لأن 
شبح ســقوطه وتسليمه يمكن أن يمثل عامل ردع كبير، لكن هل يعني ذلك 
أن مثل هذا المشــهد ســيقضي على الإرهابيين تماما؟ للأســف مرة أخرى 
الإجابــة هي لا، خصوصا أن التطرف باســم الدين له ســحر وســطوة 
وجبروت كبير على من يعتنقه، التطرف عموما والديني خصوصا يصور 
لصاحبه أنه صاحب مبدأ وشــهيد، وحتى لو تم إعدامه سيدخل الجنة من 

دون حساب. 
وفى هذا الصدد سمعنا مؤخرا عن نوعية جديدة من متطرفي وإرهابيي 
»داعش« يطلق عليهم »خلايا التماســيح«، وهي خلايــا نائمة على غرار 
الذئــاب المنفردة، إضافة إلى إرهابيين آخريــن يبتلعون »حبة« تتيح لهم 
الانتحــار فورا حتى لا يعترفــوا بأي معلومات لأجهــزة الأمن، أو تفجير 
أنفســهم في أكبر عدد ممكن مــن الناس، كما فعل إرهابــي الدرب الأحمر 
قبل شــهور، إذن لكى ينتهي الإرهاب تماما لا بد من التنمية الشــاملة في 
مجتمعاتنا، خصوصا التنمية السياســية، ونعني بها وجود أكبر مساحة 
من التوافق الوطني تحت ســيادة القانون والدســتور، وأن يكون لدينا 
نموذج ديني مســتنير، إذا تحقق الشرطان السابقان فسوق يقل التدخل 
الأجنبي بصورة تلقائية، لأن مناعة أوطاننا الشاملة ستكون أقوى، رغم 
كل شــيء علينا أن نوجه تحية كبيرة لكل من يحارب التطرف والإرهاب 

بصورة صحيحة تجفف منابعه ويهيئ الأرض لمستقبل أفضل«.

ليلة القبض على عشماوي
وفي »الأهرام« اقترح رئيس مجلس إدارتها عبد المحســن سلامة إنتاج 
فيلم سينمائي أو عمل درامي عن عملية القبض على هشام مثلما حدث مع 
مسلسل »رأفت الهجان« وقال: »تحية تقدير إلى اللواء عباس كامل رئيس 

جهاز المخابــرات العامة، ولكل رجــال المخابرات العامــة الذين يؤكدون 
تواصل الأجيال في ذلك الجهاز العظيم، بما يؤدي إلى استمرارية تحقيق 
النجاحــات العظيمة مهما تكــن التحديات والصعاب. أتمنى أن تســمح 
الظروف بالكشــف عن بعض الملابســات والتفاصيل في قضية السفاح 
هشــام عشــماوي وأن يتم تحويلها إلى عمل ســينمائي ودرامي ضخم 
على غــرار »رأفت الهجان« تخليدا وتكريما لدور أبطال القوات المســلحة 
والمخابرات العامة، ولتعميق المشــاعر الوطنية داخــل الأجيال الجديدة 

وتحصينهم ضد مخاطر التطرف والإرهاب«.

حكومة ووزراء
وإلى الحكومة ووزرائها والفرحة الغامــرة التي انتابت رجل الأعمال 
وصاحب جريدة »المصري اليوم« صلاح دياب بســبب خبر اعتبره مقدمة 
للجوء الحكومة إلى بيع القطاع العام وانســحابها من الاقتصاد، وتقليد 
رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارغريت ثاتشر وزعيمة حزب المحافظين، 
التي كانت تلقب بالمرأة الحديدية عندما تخلصت من القطاع العام: »رأيت 
بادرة تحول خطيرة جدا في مصر الغريــب أن هذه البادرة لم يعلق أحد 
عليها، أعلنت يوم الثلاثاء 28 مايو/أيار الماضي، البادرة مفادها أن وزارة 
الكهرباء تدرس عروضا لبيع محطات ســيمنز لمســتثمرين، العرض جاء 
من اثنين من أكبر شركات الاســتثمار العالمية للاستحواذ على 3 محطات 
طاقة تم بناؤها بالاشتراك مع شركة سيمنز الألمانية، في خطوة من شأنها 
خفض الديون وجلب الاســتثمارات الأجنبية الجادة التي تحتاجها مصر 
بشــدة. تفكير الدولة في بيع محطات كهرباء تملكها نقطة تحول خطيرة 
جدا تشــابه ما قامت به مارغريت ثاتشر عندما طرحت محطات الكهرباء 
ومحطات المياه ووســائل النقل بأنواعها طرحــا عاما للبيع، مجرد ورود 
هذا الخبر فــي حوار لوزير الكهرباء مع وكالة بلومبيرغ، هو نقطة تحول، 
هذا التحول الجديد ســينقل مصر إلى مســتوى جديد تماما على مستوى 
الاقتصاد، من المعلوم أن الدولة في غياب الاســتثمار والمستثمر كان عليها 
أن تقوم هي بالاســتثمار بدلا من ترك البلد فريسة للكساد، بصرف النظر 
عن الجهات التي تســتثمر، ســواء كان القطاع العام أو شــركات الخدمة 
الوطنية التابعة للقوات المســلحة فكل هذا ملكية عامة يجب التعامل معها 

بالجرأة نفسها التي تفكر بها وزارة الكهرباء«.

أزمة ثقة
ومن الكهرباء إلى وزير التربية والتعليم وإشارة محمد السيد صالح في 
»المصري اليوم« رئيس تحريرها السابق إلى وجود أزمة ثقة من الرئيس 
عبد الفتاح السيســي نحو مستشــاره الإعلامي ووزير التربية والتعليم 
الدكتور طارق شوقي، بسبب ما بدا وكأنه فشل منظومة التعليم الجديدة 
فقال: »حضرت احتفاليــة رائعة للهيئة القومية لضمــان جودة التعليم 
والاعتمــاد، التابعة لرئيــس مجلس الوزراء بمناســبة اعتراف المجلس 
العالمي لاعتماد التعليم الطبي في هيئة جودة التعليم في مصر لمدة عشــر 
سنوات تنتهي في 2029 وقالت الدكتورة يوهانسن عيد رئيسة الهيئة، إن 
هذه الخطوة ستحقق نقلة نوعية لخريجي كليات الطب وإننا عملنا بجد 
وبســرعة للتعامل مع قرار الاتحاد العالمي للتعليــم الطبي العام الماضي، 
بعدم الاعتراف بأي خريج من مؤسســات التعليم الطبية »كليات الطب« 
على مســتوى العالم بحلول عام 2023 ما لم تكن هذه المؤسسات معتمدة 
من هيئة الجودة في بلدها، استمعت إلى أفكار رائعة خلال الاحتفالية عن 
تحسين البيئة التعليمية وهيكلة المؤسسات التعليمية والمعايير القياسية 
الدولية، ورصدت عدداً كبيراً من الوزراء الســابقين والعلماء والأساتذة 
في تخصصات علميــة مختلفة، وتمنيت أن يخصصوا جهداً ووقتا كافيين 
للتعليم العام. أعتقــد أن من بين مهام »الهيئة« تطويــر أداء التعليم قبل 
الجامعي، أيضًا أتمنــى أن يقدموا لرئيس الجمهوريــة ولرئيس الوزراء 
الذي تتبعه الهيئة أفكاراً، أو خطة عمل لتصحيح المســار الحالي لتطوير 
التعليم العام وآراءهم في خطة وزير التربية والتعليم وهل هناك وسيلة 
لإنجاحها؟ هل يمكن ترشيد مسارها بعد أن انحرفت بوصلتها وتزعزعت 
ثقة القيادة السياســية والرأي العام فيها وفي الوزير الذي ينفذها؟ أعلم 
بشــكل يقيني أن مجموعة كبيرة من الوزراء النافذين كانوا يرون أهمية 
تــدرج الإنفاق على أجهزة التابلت، وتدرج تنفيذ خطة التطوير نفســها، 
لكن الوزير طارق شــوقي كان قد أقنع الرئيس بخطتــه كاملة، كما اقتنع 
بها أعضاء المجلس الاستشــاري للرئيس، هذا المجلس يضم خيرة العقول 
المصرية، لكن غالبيتهم يعيشــون خارج مصر، لــم يتعاملوا مع واقعنا لا 
يعرفون الكثير عن تدني البنية الأساسية للاتصالات في القرى والنجوع، 
أمــا »الهيئة القومية لجودة التعليم« فخبراؤهــا مرتبطون بالواقع أكثر، 
في الوقت نفســه يدركون التحديات الدولية ومستوياتنا الحقيقية التي 

ينبغي لها أن تتحسن وبسرعة«.

الساحة لـ»كذابين الزفة«
عمرو الشــوبكي في »المصري اليوم« اعترض في مقاله على قرار وقف 
جريدة »الأهالي« قائلا: أصدر حزب التجمع بيانًا، أعلن فيه اعتراضه على 
وقف طباعة جريدة »الأهالي«، عقب نشــر تحقيق يتحدث عن تجاوزات 
ماليــة لبعض كبار المســؤولين، وآخر على خلفية تحقيــق اعترضت فيه 
الصحيفة على إطلاق ســراح عدد من المعتقلــن، الذين أُدينوا في أحداث 
كرداســة، واعتبرته نوعا من المصالحة. وقد أشــار بيان التجمع )الحزب 
الوطنــي ذو التاريخ العريق( إلى حــوار بين الرقيب والأســتاذة أمينة 
النقاش رئيســة التحريــر، من أجل حذف تقرير كرداســة، وعرض الأمر 
علــى مجلس التحرير الذي رفض أي حذف فتــم منع طباعة الجريدة. إن 
خطورة هذا المنع أنه لــم يطل فقط جريدة حزب مؤيد لمســار 30 يونيو/
حزيران وللرئيس السيســي، إنما فــي الاعتراض علــى تحقيق هو في 
النهاية في صالح الحكــم وليس ضده. والحقيقة أن حــزب التجمع مثّل 
قطاعًــا من التيار المدني، رأى أن الخطر الحقيقــي الذي تواجهه مصر هو 
الإسلام السياسي والإرهاب، وقال إنه يمكن قبول تأجيل الديمقراطية لما 
بعد القضاء على الإرهاب والتخلص من خطر القوى المتأســلمة، كما كان 
يســميها الراحل رفعت الســعيد. في مقابل هذه الرؤية هناك رؤية أخرى 
تبناها قطاع آخر من التيار المدني، رأى أنه لا يمكن النجاح في الحرب على 
الإرهاب والتخلص من التيــارات المتطرفة، دون بناء دولة قانون ونظام 
ديمقراطي، ولذا أيــد التيار الأول الحكم الحالي مع الإقرار بالســلبيات، 
وعارض التيار الثاني الحكم الحالي مع الإقرار ببعض الإيجابيات. الأمر 
المقلــق والصادم أن يصل التضييق ليس فقط علــى التيار المعارض، إنما 
أيضــا التيار المؤيد الذي يقدم رســالة للداخل والخــارج تقول، إن هناك 

قطاعا واســعا من الشــعب المصري يرفض أي مصالحات أو تسويات مع 
الإخوان، وأن من شارك في أي مظاهرة إخوانية داخل كرداسة أو خارجها 
وحتى لو لم يدن في جرائم عنف، فإن هناك تيارا مدنيا شــعبيا يرفض أن 
ينال أي عفو. هذا الموقف في صالح النظام ويقويه في مواجهة أي ضغوط 
داخلية أو خارجية تخــص ملف الإخوان، بل علــى العكس هو يقول إن 
هناك أيضا أساسًا شعبيًا وسياسيًا في رفض المصالحة مع الإخوان وليس 

فقط خيارات السلطة. 
قوة التيــار المدني في تنوعه وليســت في تنظيمــه الضعيف، وقوة 
الدولة المدنية فــي قبولها بهذا التنوع، وفي ســعيها طوال عصورها غير 
الديمقراطية في أن تجذب المؤيدين لصالحها، وتحول جانبا من المعارضين 
إلى مؤيدين وجانبــا من المعارضين المتطرفين إلــى معارضين إصلاحيين 
وهكذا. ولذا يصبــح أمرا صادما اتخــاذ قرارات تبدو وكأنها تســتغني 
حتى عن السياســيين المؤيدين لتبقى الســاحة حكرا على »كدابين الزفة« 
ومؤيدي كل الحكام والعصور. نحتــاج إلى مراجعة حقيقية للإطار الذي 
يحكم التعامل مع الصحافة والإعلام، تضع خطوطا حمراء استراتيجية، 

وليس عنوانا في تحقيق أو سطرا في مقال«.

أزمة الإعلام
»ربمــا لا يختلف اثنان علــى أن إعلامنا يمر بأزمــة خطيرة وطاحنة، 
وربما أيضاً أن كثيرين، حتــى من غير المتخصصين، يمتلكون إجابات عن 
الســؤال أعلاه، وهي إجابات تُوصف جوانب من هذه الأزمة، وتشــرح 
أبعادها، وتستشرف تداعياتها الوخيمة. ومع ذلك يواصل الدكتور ياسر 
عبد العزيز في »المصري اليوم« كلامه، فإن المســألة في حاجة ماســة إلى 
شــرح يحلل هذه الأزمة، ويردهــا إلى جذورها الأساســية، على أمل أن 
يدركهــا الفاعلون المؤثــرون، وأن يتخذوا الخطوات اللازمــة لتفكيكها، 
والعودة إلى المســار الصح قبل فــوات الأوان. بداية، يعمل الإعلام ضمن 
مربع يُســمى »مربع الممارســة الإعلامية«، ويتكون هــذا المربع من أربع 
زوايــا: الزاوية الأولى تتعلق بالدولة التي يعمــل فيها هذا الإعلام، وهي 
تُســمى زاوية »اعتبــارات الدولة«. أمــا الزاوية الثانيــة فهي الخاصة 
بـ»اعتبارات المالكين«، باعتبار أن ثمة وسائل إعلام خاصة في أي مجتمع 
يســتهدف الحرية والتنوع والتعدد وحق النقد. وتختص الزاوية الثالثة 
بـ»اعتبارات الســوق«، بما يتضمنــه من جمهور ومعلنــن، أما الزاوية 
الرابعــة فهي زاوية »اعتبــارات المعايير المهنية«. وببســاطة شــديدة، 
فإن هذا التصميم، الــذي يُفعّل ويُصان في الــدول المتقدمة ذات التنظيم 
الإعلامي الرشــيد، يفترض أن الممارسة الإعلامية الجيدة يجب أن تحظى 
بالزوايا الأربع السابق ذكرها، الأمر الذي يُمكّنها من أن تحترم اعتبارات 
الدولة التــي تنطلق منها، بما تتضمنه من التزامات خاصة بالأمن القومي 
وجهود التنمية، ولا تتجاهل اعتبارات المالكين لوســائل الإعلام الخاصة، 
بما يعكس التعدد والتنوع اللازمين لإدامــة منظومة إعلامية فعالة، تعبر 
عن أصحاب المصالح والرؤى بشــكل متوازن وعادل. وفي الوقت نفسه، 
فــإن تلك المنظومة تحترم أولويات الجمهور، بمــا يمكنها من جذب عوائد 
الإعلانات، التي توفر لها موارد التشغيل والاستدامة والتطوير، من دون 
أن تركــز على غرائز الجمهور وتنزع نحو الإباحية أو التزوير والاختلاق، 
وهنا يأتي دور زاوية الاعتبارات المهنية، التي تُقوّم الأداء وترشــده عبر 
آليات عديدة. عندما تفهــم منظومة إعلامية هذا المربع، وتحترم كل زاوية 
من زوايــاه، وتوفر لها المســاحة اللازمة لتفعيل أثرهــا، يمكن أن يكون 
لدينا إعلام مثل الذي نتابعه في الدول الأكثر تنظيماً وتحقيقاً للاستقرار 
والتقدم. فالإعلام الذي يعمل ضمن هذا المربع سيحظى أولًا بدعم الدولة، 
ويتفهم انشغالاتها ويســاعدها على تحقيق الأهداف المتفق عليها وطنياً، 
كما أنه لن يتجاهل التعدد والتنوع الذي تعكســه وســائل إعلام يمتلكها 
مالكون متعددون، بما يسمح بالتعبير عن المصالح المتعارضة والمتناقضة، 
ويكفل حق النقد والمساءلة. هذا الإعلام أيضاً سيكون مخلصاً لاعتبارات 
الجمهور، وسيتنافس لتقديم ما يحظى بانتباهه، وبالتالي يجذب عوائد 
الإعلان، حتى تستديم الصناعة وتزدهر، وعندما يتم خرق أي اعتبار من 
هذه الاعتبارات ســتكون زاوية »الاعتبارات المهنيــة« موجودة بآلياتها 
الفعالة، لكي تُقوّم الممارســات الحــادة والخاطئة وتضمــن العمل وفق 
قواعدها المســتقرة. أزمــة الإعلام المصري تكمن فــي أن هذا المربع تحول 
مبدئياً إلى مثلث، حين باتت اعتبارات الدولة واعتبارات المالكين في زاوية 
واحدة، ما حرمنا من التنوع والتعدد والنقد والمســاءلة، كما تطورت هذه 
الأزمة حين فقد المربع زاويــة ثانية، إذ اندحرت اعتبارات المعايير المهنية، 
ولم يعــد لها وجود تقريبــاً، إلا في ما يخص صيانة مصالــح الدولة كما 
تتصورها الســلطة التنفيذية. وقد بقيت لدى إعلامنــا زاويتان: الدولة 

والسوق. وهو أمر لو تعلمون جلل«.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشاكل والانتقادات ومنها انتقاد الكاتب الساخر في مجلة »روز 
اليوســف« عاصم حنفي لصمت وزارة التضامن عن قيام مواطن خليجي 
لم يحدد اسمه بتوزيع مساعدات على سكان قرية فقيرة وتصوير العملية 
وقال: »من محاســن الصدف أن وزيرة التضامن عندنا من النوع الخجول 
والطيب وبنت الحلال، هــي لا تحرج أحدا أبدا، ولهــذا لم توقف الحملة 
الدعائية التي قام بهــا الأخ الخليجي، الذي أرســل فريق المصورين إلى 
قرية فقيرة وهات يا تصوير، والأهالي يتدافعون للحصول على شــنطة 
من شنط رمضان يوزعها الفريق الدعائي المحترف الذي يصاحب الحملة 
الرمضانية، كان من الممكن أن تقول له الوزيرة المؤدبة قف عندك هذا خط 
أحمر، ولا يصح ولا يجوز أن تســتغل فقر الفقراء فــي الدعاية والإعلان 
لحضرتك، أو أن تقول له هات الشنط ونحن نوزعها بطريقة أكثر إنسانية 
ومتشكرين لحضرتك، شــنطة رمضان ليست بدعة نختص بها والشنطة 
نفســها يوزعها الخواجة في بلاده على فقراء المهاجرين غير الشــرعيين 
واللاجئين بدون أوراق رســمية، توزعها جمعيــات خيرية مخصوصة، 
بدون أن تبلغ الســلطات الشرعية باســماء وعناوين من تذهب الشنط 

إليهم وحتى نحفظ كرامتهم أمام جيرانهم ومعارفهم«.

خطر داهم
»أمرهم أصبح يمثل خطرًا داهمًا يهدد اســتقرار الشارع المصري، وهو 
أخطر ما يهدد دولة القانون، حســب ما يرى  محمد عبد العليم داوود في 
»الوفد«، حيث يعتبرون، أنفسهم القانون ذاته وسادته ومنفذي قانونهم 
أولًا وثانيًا وأخيرًا.. وهذا يرجع إلى تســاهل الحكومات والأنظمة تجاه 
اتخاذ البلطجيــة كظهير وأداة إثــارة الرعب وتخويــف الناس خاصة 
المعارضين منهم. إن الحكومات حكومة بعد أخرى لم تدرك أن اســتخدام 
هؤلاء البلطجية من قبل جهات مختلفة، سيؤدي بكل تأكيد إلى النخر في 
دولة القانون، وإنه ســاح ذو حدين، آثاره المدمرة ســتطول يومًا ما من 
اســتخدمه، وهو عنوان على تغييب دولة القانون. نشــرت أمس المواقع 
الإخبارية خبرًا عن استشهاد الرائد ياسر جلال رئيس مباحث أبوحماد، 
أثناء مطاردته لمجموعة لصوص حاولوا ســرقة إحدى الســيارات، ومنذ 
شــهرين أيضًا استشــهد أحد الضباط على يد البلطجية، ومنذ ســنوات 
ذهبت إلى تأدية واجب العزاء في ضابط استشــهد أيضًا على يد بلطجي، 
وكان هذا الضابط، رحمه الله، نجــل النائب بدر محروس الوحيد، الذي 
راح علــى يد بلطجي، إن البلطجة أمر أصبح لا بــد من التصدي لها.. فهي 
القبح الذي يشــوه المجتمع والدولة والقانون. للأســف الشــديد لم تكن 
هذه الحالات فقط هي مجموع من استشــهد من ضباط الشرطة، بل هناك 
الكثيــر.. وإذا أردنــا معالجة هذا الأمــر، فيجب أن لا نضع رؤوســنا في 
الرمال.. فهؤلاء أصبحوا مثل الســوس الذي ينخر فــي المجتمع، وأعتقد 
عندما أراد نظام ما قبل 25 يناير/كانون الثاني اســتخدامهم أثناء الثورة 
ضد الثوار فــي 25 يناير، كان هذا من الأســباب والدوافــع التي عجلت 
بإسقاط النظام، ولا يستطيع كائن من كان أن ينفي أن كثيرا من المواطنين 
أصبحوا يســتعينون ببلطجية لتنفيذ قرارات لم تقم بتنفيذها الســلطة 
التنفيذية في الأراضــي والعقارات وغيرها.. أو أن يســتخدمهم البعض 
في التحرش بخصومه. هناك آلاف مــن صناديق الموت التي يطلق عليها 
ســيارات الميكروباص داخل الأحياء وغيرها من توابعها، والحقيقة أنها 
ليست ســيارات، وإنما هي بقايا لســيارات متهالكة لا توجد عليها أرقام 
يحشــر فيها المواطنــون، ويقودها صبيــة يغلب عليه عامــل البلطجة، 
يفرضون سيطرتهم بدون أي تحرك، ولو وقع حادث نتيجة رعونة هؤلاء، 
فيصعب الوصول إلى الفاعل لعدم وجود أرقام على هذه الســيارات. إننا 
نعيش غيــاب رؤية عقلانية لتدارك هذا الخطــر الداهم على مصر وأمنها 
وشــعبها.. ومعالجة هذا الأمر ليس مستحيلًا حتى إن استفحل وتوحش 
وتســيّد أمرها.. كل ما هناك أن تدرك الحكومات والأنظمة أن هؤلاء سلاح 
ذو حدين وأن هذا السلاح يمكن أن يرتد إليها.. إن معالجة الأمر ليس أمنياً 
فقط بل نفســياً واجتماعيًا وإعلاميًا.. رحم الله الشهداء الذين وقعوا في 
أيدي البلطجة وســامًا لمن يسعى لأن ينهي القبح من وجه مصر وشعبها 

ذلك القبح المسمى بالبلطجة«.

إحذروا »لميس«
يحذرنا محمود عبــد الراضي في »اليوم الســابع« قائلا: »مع اقتراب 
الأعياد يحاول تجار الصنف إجراء عملية انتعاش لسوق الكيف، خاصة 
في ظــل تجفيف منابع التهريب ومنع دخول المواد المخدرة. »لميس« اســم 
أطلقه تجار الصنف على آخر صفقات الحشــيش تمهيــداً لطرحها خلال 
عيد الفطر، لكن أعين الشــرطة كانت لهم بالمرصاد، حيث أســفرت جهود 
الإدارة العامــة لمكافحة المخدرات خــال حملاتها على بعــض العناصر 
الإجراميــة الخطرة في مجــال الإتجار بالمــواد المخدرة فــي محافظتي 
القليوبية والإســكندرية عــن ضبط »4 من العناصــر الإجرامية الخطرة 
وبحوزتهم 1120 طربة من مخدر الحشــيش وزنت 112 كيلو غراما، تقدر 
قيمــة المضبوطات بحوالــي 10 ملايين جنيه، و3 ســيارات، و10 هواتف 
محمولــة، مبالغ ماليــة«، وتبين أن المتهمين كتبوا على المضبوطات اســم 
»لميس« باللغتين العربية والإنكليزية. والمتابع لنشاط الشرطة في ضبط 
تجار الكيف، يلاحظ أنهم دأبوا على كتابة بعض الأســماء على الصفقات 
من أجل الترويج لهــا، بداية من واقعة رحيل اللواء أحمد رشــدي وزير 
الداخلية الأســبق، حيث كتب بعض التجار على المواد المخدرة »باي باي 
رشــدي«، وذلك بعدما أزعجهم وقتاً طويلًا، وقضى على مملكة الكيف في 
الباطنية وأطاح بســوق الكيف في مصر. وتتصدر أسماء بعض الفنانين 
ولاعبــي الكرة صفقات المخدرات، حيث تشــاهد الأســماء مطبوعة على 
صفقات الحشيش بعد ضبطها. هذا الأســاليب المتكررة من تجار الصنف 
لم تفلــح، خاصة بعدما جففت الشــرطة منابع التهريــب ومنعت دخول 
المــواد المخدرة عبر المنافذ البرية والبحريــة، فجاءت الضربات المتلاحقة 
لســوق الكيف، لعل أبرزها إحباط تهريب شحنة تزن 10 أطنان حشيش 
عبر البحر المتوســط، ومنع دخول شــحنة هيروين تزن 2 طن عبر البحر 
الأحمر، وغيرها مــن الضربات الأمنية الناجحة، فضلًا عن شــن حملات 
أمنية داخلية لمنع الترويج والتصنيع والقضاء على حدائق الشــيطان في 
جنوب سيناء. وبلغة الأرقام، نجح قطاع مكافحة المخدرات على مدار أربع 
ســنوات، في إزالة 814 فدانا لزراعة نباتات مخــدرة، وضبط 98 طنا من 
مخدر الحشيش، و2230 كيلوغراما من مخدر الهيروين، و580 كيلوغراما 
من مخــدر الكوكايين، و318 كيلوغراما من مخــدر الأفيون، و498118248 
قرصــا مخــدرا ، بإجمالى قضايــا 178760 ارتكبهــا 196602 متهم. وعل 
الرغم من المحاولات المبتكرة والحديثة لتجــار المخدرات، إلا أن الكفاءات 
الأمنيــة في جهاز الشــرطة والأجهزة والتقنيــات الحديثة تحبط جميع 
سيناريوهات تجار الصنف، الأمر الذي جعل بعض الخارجين عن القانون 
يلجأون لتصنيع مــواد مخدرة تخليقية، تتم صناعتهــا من بعض المواد 
الكيميائية، وإضافة مواد غريبة عليها مثل »بودرة الصراصير والفئران« 
وغيرها من المواد الأخرى التي تدمر الجهاز العصبي للجســم. وتكمن هنا 
أهمية الدور التوعوي لجميع المؤسسات الحكومية والأهلية، من خطورة 
تداول وتعاطي المواد المخدرة والأقراص التي يروجها البعض بهدف جمع 
المال، خاصة أن الشرطة نجحت في تجفيف منابع التهريب، فاستلزم على 
الجهات المعنية أن تنبه الشــباب بخطورة تعاطي المواد المخدرة التي يتم 

تصنيعها من مواد مجهولة بعد منع دخول المخدرات للبلاد«.

خبراء المجلس الاستشاري للرئيس أكفاء لكن غالبيتهم يعيشون خارج الوطن ولم يتعاملوا مع الواقع المصري 

انتقاد للحكومة لمصادرتها جريدة »الأهالي« والسماح لمواطن خليجي بتصويره وهو يوزع »شنط رمضان« على فقراء إحدى القرى
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم

احتلــت قرارات القمم الخليجية والعربية والإســامية فــي مدينة مكة المكرمة، وكلمة الرئيس السيســي، وكذلك التعليقات والمقالات 
عنها معظم مســاحات الصحف القومية »الأهرام« و»الأخبار« و»الجمهورية« و»المســاء« و»الأهرام المســائي« الصادرة يومي الســبت 
والأحد 1 و2 يونيو/حزيران، خاصة في ما يتعلق بالتصدي للاعتداءات الإيرانية والحوثيين في اليمن على الاراضي السعودية، ودولة 
الإمارات، وتهديد الملاحة في مياه الخليج، وكذلك التمسك بحل الدولتين بالنسبة للقضية الفلسطينية، والمطالبة بجلاء القوات التركية 

عن المناطق التي تحتلها في كل من سوريا والعراق، ومقاومة الإرهاب ومن يمولونه.
وواصلــت الصحف الحفاوة بالعملية التي قامت بها المخابرات العامة للقبض على الإرهابي هشــام عشــماوي ضابط الصاعقة في 
ليبيــا، وإحضاره إلى مصر، بحراســة فرقة من المخابــرات العامة مدعومة بمجموعــة من نخبة الصاعقة المعروفة بالثلاث ســبعات، أو 
مجموعة من نخبة النخبة من الصاعقة المعروفة بالثلاث تسعات المدربة على مكافحة الإرهاب في مناطق خارجية، وتعمل على حاملتي 
الطائرات ميســترال، وعملية القبض على هشــام ســبقت إعلان الرئيس السيســي في كلمته بمناســبة الاحتفال بانتصار حرب أكتوبر 
الماضي بأن مصر لن تترك حقها. وقارن بين هشــام عشــماوي وزميله في الصاعقة أحمد منســي، الذي استهشد في سيناء، ثم التكتم 
على الأمر من يومها، إلى أن تم الإعلان عنه عند اجتماع اللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة مع قائد الجيش الوطني الليبي المشــير 

خليفة حفتر، واستلام عشماوي من ليبيا. 
وبدأت الحكومة بكل وزارتها الاستعدادات لعيد الفطر وإجازات المواطنين في المناطق الساحلية، أو في الحدائق والمنتزهات، وتجديد 
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق تعليماته بالتعامل بصراحة شــديدة مع أي محاولة لإفســاد فرحة الناس في الحدائق والشــوارع، 
وأمام دور الســينما، وتشــديد الرقابة علــى الكنائس ومرافق الدولة. وحتــى الان لا يعرف أحد إن كان العيد يــوم الثلاثاء أو الأربعاء، 
لوجود خلافات حول الحســابات الفلكية ودار الإفتاء. وواصلت الصحف الاهتمام بالمسلســات ولكن مــن ناحية تقييمها لها. لدرجة 
أن الرســام عمرو سليم أخبرنا في »المصري اليوم« أنه شاهد رجلين في الشارع وقد زاد وزناهما بدرجة ملحوظة وسمع أحدهما يقول 

لصديق له: عادي أن وزننا يزيد عن أول رمضان كلنا اتنفخنا من المسلسلات السنة دي. وإلى ما عندنا..
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اقتصاد ومـال

الصين تنتقل إلى الهجوم المضاد في حربها التجارية مع الولايات المتحدة
■ بكين - أ ف ب: صعدت الصين مجــددا أمس الأحد لهجتها في 
حربها التجارية مع الولايات المتحدة، محملة واشــنطن مســؤولية 
فشــل المفاوضات، دون أن تشــير إلى أي مخرج من الأزمة في وقت 

قريب.
فمن التهديد بفــرض حظر على تصدير بعض المعــادن النادرة، 
ووضع »لائحة سوداء« لشركات أجنبية، وزيادة الرسوم الجمركية، 
والخطاب الحربــي.. انتقلت بكين خلال أيام إلى الهجوم المضاد بعد 

عام على بدء مواجهتها الاقتصادية مع واشنطن.
وقال نائب وزير الإعلام الصيني غوو ويمين في بكين ان »الحرب 

التجارية لم تعد إلى أمريكا عظمتها«؟.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع في يوليو/تموز 2018 
الرســوم الجمركية على منتجات صينية، مــا أدى إلى رد مماثل من 

بكين طال سلعا أمريكية.
وقال غوو خلال عرضه »كتابا أبيض« عم سياسة بكين في الحرب 
التجارية مع الولايات المتحــدة أمام الصحافيين أنه منذ ذلك الحين، 
ارتفعت الأســعار وكلفة الإنتــاج في الولايات المتحــدة وتراجعت 

الصادرات الأمريكية إلى الصين وبات النمو العالمي مهددا.
وصدرت هذه الوثيقة التي تقع فــي 21 صفحة وتلخص المواقف 
الصينية، غداة دخول بدء تطبيق زيادة في الرسوم الجمركية على 
ما قيمته ستين مليار دولار من المنتجات الأمريكية المستوردة سنويا 
إلى الصــن، ردا على العقوبات الأمريكية التي فرضت على ما قيمته 

مئتي مليار دولارمن السلع الصينية مطلع الشهر الماضي.

في الوقت نفســه تقريبا، أكد وزير الدفــاع الصيني وي فينغ في 
ســنغافورة أن ثاني قوة اقتصادية في العالم ســترد على هجمات 
واشــنطن. وقال في منتدى شــانغريلا الدولي »إذا كانت الولايات 
المتحدة تريد الحوار، فســنترك الباب مفتوحا. وإذا أرادت المواجهة 

فنحن مستعدون«.
وبعد شهر من فشل المفاوضات التجارية الأمريكية الصينية، قال 
ان الولايات المتحدة تتحمل »المسؤولية الكاملة« لهذا الإخفاق لأنها 

غيرت مطالبها مرات عدة.
وكانت الصين أكدت أن المفاوضات ستســتأنف في بكين في موعد 
لم يحدد. لكن في مؤتمره الصحافي في بكين أمس لم يطرح المسؤول 

الصيني هذا الاحتمال.
وصرح غوو أنه ليســت لديه أي معلومات عن لقاء ثنائي ممكن 
بين ترامب ونظيره شي جينبينغ في نهاية الشهر الحالي في طوكيو 

على هامش قمة العشرين.
وفي »الكتــاب الأبيض« الــذي عرضه أمــام الصحافيين، قالت 
الصــن ان »التعاون هو الخيــار الوحيد الممكــن«، لكنها أكدت في 
الوقت نفسه أنها »لن تســاوم على المبادىء الأساسية«. وأوضحت 
أن الاتهامات التي ســاقتها واشــنطن بسرقة الملكية الفـــكرية »لا 

أسـاس لها إطـلاقا«.
يذكر أنه إلى جانب العجز الهائل في الميزان التجاري بين البلدين 
والــذي يميل لمصلحة بكين، تتحدث الولايــات المتحدة عن العقبات 
التي تواجهها الشركات الأجنبية التي تعمل في الصين، مثل إلزامها 

بنقل التكنولوجيا والدعم الحكومي المالي الصيني للشركات العامة.
وهذه المواجهة التجارية، يواكبها نــزاع في قطاع التكنولوجيا. 
فقد أدرجت واشنطن الشــهر الماضي مجموعة الاتصالات الصينية 
العملاقة »هواوي« على لائحة سوداء للشركات التي يمنع حصولها 

على تكنولوجيا أمريكية.
ويشكل ذلك ضربة قاســية لـ«هواوي« التي تحتاج إلى شرائح 

الكترونية أمريكية لتزويد هواتفها النقالة بها.
وردت بكين يــوم الجمعة الماضــي بالإعلان عــن وضع »لائحة 

سوداء« للشركات الأجنبية »غير الجديرة بالثقة«.
كما ألمحــت الحكومة الصينيــة إلى أنها يمكــن أن توقف تصدير 
»المعادن الأرضيــة النادرة« التي تحتاج إليهــا الصناعة الأمريكية 

لعدد من صناعات التكنولوجيا.
وقال وزير الدفاع الصيني بشأن مجموعة الاتصالات إن »هواوي 
ليست مؤسسة عسكريّة« مع أن مؤسســها رين تشينغ في مهندس 

سابق في الجيش.
وأضاف »لا تظنّوا أنه لأنّ رئيس شــركة هواوي خدَم في الجيش 
فإنّ الشــركة التي قام بتأسيســيها هي جزء من الجيش«. وأضاف 
»هــذا غير منطقــيّ لأنّ هذا النوع من العســكريّين الســابقين، بعد 

تقاعدهم، يُنشئ الكثير منهم شركاتٍ في بلدان حول العالم«.
وكان وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شــاناهان قد صرح 
أمس الأول ان »هواوي مقرّبة جدًا« من الحكومة الصينيّة، ما يجعل 

من الصعب الثقة بهذه الشركة.

المركزي السعودي يحذر من تضرر
نمو الاقتصاد جراء التباطؤ العالمي

■ أبوظبي - رويترز: قالت مؤسسة النقد العربي السعودي »البنك المركزي« أمس الأحد ان 
من المتوقع أن يتحســن اقتصاد البلاد في عام 2019، لكن التباطؤ الاقتصادي العالمي وتأثيره 

المحتمل على سوق النفط العالمية قد يؤثران على النمو.
وذكرت المؤسسة في تقرير أن الاقتصاد الســعودي نما بنسبة 2.2 في المئة في 2018، بدعم 

من قطاع النفط، مقارنة مع تراجع نسبته 0.7 في المئة في 2017.
ويتمثل الخطر الرئيســي على اقتصاد السعودية في انكشــافه على سوق النفط العالمية. 
ويمثل قطاع النفــط نحو 45 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبــاد، وأكثر من 63 في المئة 

من الإيرادات الحكومية.
وحذر التقرير من دلائل تباطؤ النمو العالمي التي ظهرت في الآونة الاخيرة، وهو ما قد يؤثر 
بشــكل غير مباشــر على الاقتصاد الســعودي. وأضاف أن من المرجح أن تفرض الإصلاحات 

الهيكلية المستمرة بعض الضغوط على النمو الاقتصادي في الأمد القصير.
وفي أبريل/نيســان، توقع »صندوق النقد الدولي« أن يزيد النمو الاقتصادي السعودي في 
2019 قليلا عن تقديراته الســابقة البالغة 1.8 في المئة، بفضل نمو القطاع غير النفطي بوتيرة 

أسرع من الاقتصاد الأوسع نطاقا.
وسبق لمحافظ المؤسسة أن قال في أبريل/نيسان أن النمو الاقتصادي في 2019 »لن يقل عن 

اثنين في المئة«.
وبالنســبة للقطاع غيــر النفطي، أفــاد التقرير أن مــن المتوقع أن تحفز السياســة المالية 
التوســعية النمو، إذ تظهر ميزانية عام 2019 زيادة كبيرة في الإنفاق الرأســمالي بواقع 245 

مليار ريال سعودي )65.3 مليار دولار(.
وحقق القطاع غير النفطي نموا متواضعا بلغ 1.7 في المئة في 2018، مقابل واحد في المئة في 

العام السابق، حسب البنك المركزي السعودي.
وفي تقرير البنك الصادر أمس تبين ان عجز الميزانية بلغ 136 مليار ريال سعودي أو 4.6 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، مقارنة مع عجز قدره 9.3 في المئة في العام الســابق. 
وأضاف أن الإيرادات الحكومية نمت إلى 895 مليار ريال في 2018 بارتفاع 30 في المئة عن العام 

السابق.
وبلغت الإيرادات غير النفطية 287 مليار ريال، بزيادة 90 في المئة عن العام السابق، إذ يأتي 
أكثر من نصفها من الإيرادات الضريبية، بينمــا زاد الإنفاق الحكومي 11 في المئة إلى تريليون 

ريال في 2018.

»ديليك« الإسرائيلية تأمل بدء تصدير 
الغاز إلى مصر مع نهاية الشهر الحالي

■ القدس - رويترز: قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة »ديليك دريلينغ« الإسرائيلية أمس 
الأحد ن الشركة تأمل في بدء مبيعات الغاز الطبيعي إلى مصر بحلول نهاية الشهر الجاري.

ووقعت »ديليك دريلينغ« وشــريكتها الأمريكية »نوبِل إنِرجي« اتفاقا تاريخيا أوائل العام 
الماضي لتصدير غــاز طبيعي بقيمة 15 مليار دولار من حقلي تمار ولوثيان إلى أحد العملاء في 

مصر.
ووصف مسؤولون إسرائيليون هذا الاتفاق بأنه أهم اتفاق بين إسرائيل ومصر منذ توقيع 

معاهدة السلام بينهما في عام 1979.
واشترى الشــركاء بعد ذلك حصة في خط أنابيب غاز شرق المتوسط البحري بين عسقلان 

الإسرائيلية والعريش المصرية لنقل إمدادات الغاز.
وقال يوسي غِفورا، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الإسرائيلية »نواصل الاختبارات 
الفنية للأنابيب كما هو مقرر، ونأمل بأن نستطيع تسليم الغاز لمصر تجاريا قبل نهاية يونيو«.

وبدأ حقــل تمار إنتاج الغاز فــي 2013، ومن المتوقع أن يدخل حقل لوثيان حيز التشــغيل 
بحلول نهاية 2019.

ر إلى مصر في منشــاة مصرية ويعاد تصديره في  وسيتم تســييل الغاز الإسرائيلي الُمصَدَّ
سفن خاصة بالغاز الُمسال. 

شركة »سوكار تركيا« ستستورد 
نفطا عراقيا بدل الإيراني الشهر المقبل

■ باكو - الأناضول: أعلنت شــركة »سوكار تركيا« أمس الأحد بدء استيراد النفط العراقي 
بدلا من الإيراني، اعتبارا من مطلع يوليو/تموز المقبل.

جاء ذلك على لسان زاهور غاهرمانوف، المدير التنفيذي للشركة، خلال مشاركته في الدورة 
الـ26 لمعرض »بحر قزوين للنفط والغاز« في العاصمة الأذربية باكو.

غير أنه نبه إلى ان المصافي المعتمدة على الخام الإيراني قد تواجه مشاكل مستقبلًا، في ظل 
العقوبات الأمريكية. وأضاف أن الشركة لا تريد خرق العقوبات عبر استيراد النفط من إيران، 

أو تصدير الوقود إليها.
ولفت مســؤول الشــركة التركية إلى أن النفط العراقي ســيتم تكريره في مصفاة »ســتار 
رافينيــري« الجديدة، في ولاية إزمير، غربي تركيا، مضيفا القول ان »العمل في المصفاة انطلق 
العام الماضي، بتكرير الخام الأذري وبعده الروسي، ويمكن أيضا تكرير الفنزويلي الثقيل، فمن 

الناحية التقنية لا توجد مشكلة«.
وقال غاهرمانوف أنه تكرير 1.5 مليون طن من النفط في المصفاة منذ بدء العمل فيها، مضيفا 
القول أنه من المخطــط تكرير 8 ملايين طن في نهاية العام الجاري. وســتقوم المصفاة بتزويد 
الطائــرات في مطار إســطنبول بـ700 ألف طن من الوقود ســنويًا، فضلًا عــن البدء بتوزيع 

مشتقات النفط في السوق التركية خلال الشهر المقبل المقبل.
يشــار إلى أن »ســوكار تركيا« منبثقة عن شــركة النفط الحكوميــة لجمهورية أذربيجان 

»سوكار«، وتأسست في إطار تعاون بين البلدين.

إيران: شركة البترول الصينية
لم تملأ مكان »توتال« الفرنسية

■ طهران - الأناضول: رغم مرور 10 أشهر على انسحاب شركة البترول الفرنسية »توتال« 
من الســوق الإيراني، لم تتخذ مؤسسة البترول الوطنية الصينية »سي.إن.بي.سي« التي من 

المفترض أن تحل محلها أي خطوة في إيران.
وكتبت وســائل إعلام إيرانية رسمية أنه بعد انسحاب »توتال« من إيران نتيجة للعقوبات 
الأمريكية في نوفمبر/تشرين ثاني 2018، كان من المفترض أن تتولى مؤسسة البترول الوطنية 
الصينيــة مكانها فــي تطوير المرحلة الـ11 من حقــل نفط جنوب فــارس، إلا أنها لم تتخذ أي 

خطوات في هذا الإطار بعد.
يذكــر أنه تم توقيع اتفاقيــة بين »توتال« ومؤسســة البترول الوطنية الصينية وشــركة 
»بتروبــارس« الإيرانية علــى تطوير المرحلة الـــ11 من حقل نفط جنوب فــارس، بقيمة 4.8 
مليارات دولار. وكانت حصة توتال في الاتفاقية 50.1%، وحصة مؤسســة البترول الوطنية 

الصينية 30%، وحصة »بتروبارس« %19.9.
وبعد انســحاب »توتال« أصبحت حصة مؤسســة البترول الوطنيــة الصينية %80.1، 
وبالتالي كان من المفترض أن تســتثمر 4 مليارات دولار في مشروع المرحلة الـ11 من حقل نفط 

جنوب فارس، إلا أنها لم تتخذ أي خطوة بهذا الخصوص بعد.

تراجع إنتاج الأردن من الغاز الطبيعي 
بـنسبة 39% في السنوات الخمس الأخيرة

■ عمان - د ب أ: كشــفت بيانات صادرة عن وزارة الطاقــة والثروة المعدنية الأردنية عن 
تراجع إنتاج المملكة من الغاز الطبيعي بنسبة 39% خلال السنوات الخمس الماضية.

وحســب التقرير الســنوي عن العام 2018 ، والذي نشــرته صحيفة »الغد« الأردنية أمس 
الأحد، فقد تراجع حجم هذا الإنتاج إلى 3.3 مليار قدم مكعب العام الماضي مقابل 6.4 مليار قدم 

مكعب في 2014 .
ونقلــت الصحيفة عن محمد الخصاونة، مدير عام »شــركة البتــرول الوطنية«، القول ان 

»انحدار إنتاج الغاز محليا سببه التوقف عن حفر آبار جديدة منذ عام 2008«.
وبين أن سبب التوقف في ذلك الوقت مرده دخول الحكومة في شراكات مع شركات أجنبية، 

أضافة إلى عدم توفر السيولة لدى شركة البترول الوطنية.
إلا أن  الشــركة بدأت العام الحالي في حفر آبار جديدة لتعويض هذا النقص، إذ تم مؤخرا 
اكتشاف بئر جديدة في منطقة الريشة، وتعمل على تقييم كميات الإنتاج المتوقعة من بئر الغاز 

المكتشف في هذه البئر وإثبات قدرة الخبرات على العمل في هذا المجال.
وحسب الشــركة، فإن الحقل يضم 44 بئرا، العاملة منها 12 بئرا، تنتج نحو 5.9 مليون قدم 

مكعب يوميا، وباكتشاف البئر الجديدة سيرتفع عدد الآبار العاملة إلى 13 بئرا.
وكان الخصاونة قد قال ســابقا ان »الاحتياجات التمويلية اللازمة لتطوير حقل الريشــة 
خلال الفترة ما بين 2019 وحتى 2030 تقدر بنحو 100 مليون دينار )140 مليون دولار( ستغطى 

غالبيتها من خلال تمويل ذاتي. 

الحرب التجارية وارتفاع الدولار يؤثران سلبا على أرباح النقل الجوي

شركات الطيران تريد رفعا منسقا للحظر على طائرات »بوينغ 737 ماكس«

■ ســيول - أ ف ب: يشــهد قطاع النقل الجوي عام 2019 وضعا قلقا علــى خلفية الحروب التجارية 
التي بدأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وارتفاع قيمة الدولار. وقد تفاقم الامر مؤخرا مع أزمة طائرة 
»بوينغ737ماكس«، حســب ما أوضح الكســندر دو جونياك المدير العام للجمعية الدولية للنقل الجوي 

»إياتا«، في مقابلة هذا نصها:
■ كيف حال سوق النقل الجوي؟

□ تجد شركات النقل الجوي نفسها في اجواء أقل ملائمة وأصعب.
نرى أولى انعكاسات ظواهر الاقتصاد الكلي، خصوصا تقلبات أسعار الصرف وتاثيرها الشديد على 

الشركات، في الهند وأمريكا اللاتينية التي عانت من ارتفاع الدولار وتراجع العملات المحلية.
الوضع أصبح أكثر توترا. والانعكاســات على الســوق هو ما شــهدناه في أوروبا وأمريكا اللاتينية 
والهند من اختفاء شركات خصوصا شركات التذاكر مخفضة الاثمان. ويشهد قطاع هذه الشركات حركة 
كبيرة لغاية الآن، لكن يمكن التســاؤل عما اذا كان المجال كافيا لكل هذه الشركات التي تعاقدت على هذا 

العدد من الطائرات.
■ ما أثر ازمة طائرة »بوينغ737ماكس« على شركات الطيران؟

□ الأثــر كبير على مجمل القطاع. يجب اعــادة الثقة إلى قطاع ميزته عنصر أساســي يتمثل في أننا 
وسيلة النقل للمســافات الطويلة الأكثر أمانا وبلا مقارنة، انه قطاع يحقق سنويا تقدما في مجال الأمن 

الجوي.
عقدنا اجتماعا لشركات الطيران التي تستخدم »بوينغ737ماكس«. ننوي في غضون أسابيع تنظيم 
قمة لشــركات الطيران وسلطات الطيران وشــركات صناعة الطائرات، لاســتعراض الوضع وتحديد 

طريقة تنظيم عودة الطائرة )للخدمة( بأكثر ما يمكن من الأمان.

نحن نطلب من سلطات المصادقة العديد من الأشياء، وهي ان تكون شفافة تماما، وأن تتعاون بشكل 
وثيق، وأن تكون لديها رؤية مشــتركة لتحســن عملية التصديق، وأيضا عودة الطائرة للخدمة الذي 

يجب أن يتم تقريبا في كل مكان وفي الوقت ذاته.
■ ماذا يفعل القطاع لخفض انبعاثات الكربون؟

□ يتعرض القطاع إلى ضغوط كبيرة لخفض الانبعاثــات، لكن الكثير من الناس لا يعرفون ما نقوم 
به أصلا.

تعهدنا بحلول 2050 تخفيض الانبعاثات إلى مستوى نصف انبعاثات عام 2005.
نحن نمثل 2 فــي المئة من انبعاثات الكربــون، وأقترح الاهتمام بغيرنا قبــل التركيز علينا )في هذا 

الشأن(. وصناعتنا بأسرها مجندة لهذا الامر ومقتنعة بأهميته.
وهناك برنامــج قائم منذ 2009 مع اســتخدام تكنولوجيات أقــل تلويثا بثاني أوكســيد الكربون، 
والاستغلال الأمثل لعمليات شركات الطيران ومراقبة الاجواء، وتركيز آلية كورسيا لتعويض الكربون 
وخفضه عام 2016 واســتخدام الوقــود الحيوي. وتعطي هذه الاعمدة الأربعــة نتائج، حيث تراجعت 
الانبعاثات بالنسبة لكل مسافر بنسق فاق ما تعهدنا به عامي 2009. وكنا تعهدنا بخفض بنسبة 1,5 في 

المئة سنويا، لكن ما أنجز هو 2 في المئة سنويا. أنجزنا العمل.
وبدأ في الاول من يناير/كانون الثاني الماضي تطبيق »آلية كورســيا« التي تنص على ضرورة إعلان 
كافة شــركات الطيران نسبة انبعاثات الغاز. وفي الاول من يناير 2021، ولضمان عدم مفاقمة انبعاثات 
الكربون، سنبدأ العمل بســوق الحصص لتعويض انبعاثاتنا في البداية على أساس طوعي ثم يصبح 
الامر اجباريا بداية من الاول من يناير 2027. ولا يبدو لنا فرض رســوم على الكيروســن إجراء ناجعا. 

فكثيرا ما تدمج هذه الرسوم في ميزانيات الدول وتستخدم في كل شيء، الا العناية بالبيئة.

■ ســول - رويترز: حثت شــركات الطيران الجهات التنظيمية 
المختصة أمس الأحد على التنســيق فيما بينها بشأن تغيير برنامج 
كمبيوتر خاص بطائرات »بوينغ737ماكــس«، في محاولة لتفادي 
انقسامات ضارة حول الســامة مثل تلك التي حدثت حينما جرى 

تشغيل تلك الطائرات في مارس/آذار.
وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي »إياتا«، التي تشــكل شركات 
الطيران الأعضاء فيه وعددها 290 نسبة 80 في المئة من حركة النقل 
الجوي العالمية، إن الثقة في نظام الشهادات تضررت جراء سلسلة 
من قرارات منفصلة لوقف تشــغيل الطائرة، حيث كانت الولايات 

المتحدة آخر من تحرك في هذا الصدد.
وأبدت شــركات الطيران قلقها من أن مزيدا مــن الخلافات بين 
الجهات التنظيمية حول الســامة ربما يربك المســافرين ويسبب 

تعطيلا.
وقــال ألكســندر دو جونياك المديــر العام لإياتا فــي الاجتماع 
السنوي للاتحاد في سول »أي خلاف بين المنظمين ليس في مصلحة 
أحد«. وتم وقف تشــغيل طائرة »البوينغ« الأكثر مبيعا بعد حادثي 
تحطم في إندونيســيا وإثيوبيا في غضون خمسة أشهر، أسفرا عن 

مقتل 346 شخصا.
وفي البداية قاومــت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قرارات 
وقف التشــغيل. وكانت الصين أول من تبنى مثل هذا القرار ولكنها 

سارت على نفس النهج فيما بعد.
ويقول مســؤولو شركات الطيران ان أي قرارات جديدة مفاجئة 

ربما تسبب مشكلات في العمليات ومشاركة الرمز.
وقال جوه شون فونغ الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية 
الســنغافورية »من الواضح لنا أن موافقة سلطات سنغافورة فقط 
لن تكون كافية لإعادة تشــغيل الطائرة ماكــس. علينا أن نعمل في 

أماكن أخرى...إندونيسيا والصين سوقان مهمان لنا«.
لكن مفوضــة الاتحاد الأوروبــي للنقل فيوليتا بولــك قالت ان 
الجهة التنظيمية المختصة في الاتحاد وهي وكالة ســامة الطيران 
الأوروبيــة تحتفظ بحقها في تنفيذ مراجعــة منفصلة وفقا لوتيرة 
خاصــة بها. وتابعت »بالتأكيد، ســتجري وكالة ســامة الطيران 
الأوروبية فحصا دقيقا لنتائج )تغييــرات التصميم المقترحة(، ثم 

ستتخذ قرارا، وهذه الرسالة تم نقلها بوضوح تام«.
وأضافــت »نعمل دائما بالتعاون مع منظمين آخرين، وســنتخذ 
بالتأكيد خطوات مشــتركة، لكن وكالة ســامة الطيران الأوروبية 
ســتحتفظ بحقها في إلقاء نظرة على النتائج بشــكل فردي، وبعد 

ذلك بالطبع ستتعاون مع باقي المنظمين«.
وردا على ســؤال حول توقيت انتهاء الأزمة، قالت بولك »آمل أن 
يتم ذلك في أقرب وقت ممكن، نظرا لأننا في حاجة لاستعادة النظام 

والثقة والمضي قدما«.

يذكر ان حادثــي تحطم »737ماكس«ألقيا الضــوء على برنامج 
الكمبيوتــر الخاص بقمرة القيادة، ونظام الشــهادات الذي يعتمد 
علــى تفويــض إدارة الطيــران الاتحادية الأمريكيــة بعض مهام 
الموافقات لموظفين في »بوينغ« الذين يضطلعون بالمهمة نيابة عنها.

وحذر تيم كلارك، رئيس شــركة »طيران الإمــارات«، التي تعد 
شقيقتها »فلاي دبي« عميلا رئيســيا لطائرات »737ماكس«، من أن 
الأمر ربما يستغرق ستة أشهر لاستئناف العمليات، مع قيام منظمين 
آخرين بإعــادة فحص ممارســات التفويض الأمريكيــة، رغم أن 
شــركات الطيران الأمريكية الكبرى أوقفت جداول تشغيل الطائرة 

ماكس حتى أغسطس/آب فحسب.
وقال كلارك »لهذا السبب ستستغرق إعادة تشغيل تلك الطائرة 
وقتا. أذا حلقت فــي الجو بحلول عيد الميلاد، ســوف أتفاجأ.. هذا 

رأيي«.
وتقــول إدارة الطيــران الأمريكية أنه ليس هنــاك موعد محدد 
لذلك، ولكنها ألمحت لجهات تنظيمية أخرى في اتصالات خاصة أنها 
تهدف للموافقة على البرنامج الجديد بحلول نهاية يونيو/حزيران، 

وتضيف أن تحليق الطائرة قد يستغرق أسابيع بعد ذلك.
وقال مصدر مطلــع ان الإدارة الأمريكية تريــد عملية »منظمة« 
وتتوقــع توالي صــدور الموافقات علــى التغييرات فــي البرنامج 

والتدريب عليه وليس صدور قرار على مستوى العالم.

بعد عام على زلة لسان رئيس »القطرية«...
شركات الطيران لا تزال تتشدق بالمساواة بين الجنسين

■ سيول - رويترز: بعد مرور عام على إدلاء 
رئيس الخطوط القطرية بتصريح قال فيه أنه لا 
يمكــن لامرأة أن تقوم بمهــام وظيفته، وما تبعه 
من انتقــادات لاذعــة، دعا تنفيذيــون صناعة 
الطيــران إلى وضع ما تتشــدق به عــن التنوع 
البشري موضع التنفيذ والعمل على تقليل أعداد 
المناصب  فــي  النســاء  أعداد  وزيادة  المضيفات 

الإدارية.
ورغم أن أكبر الباكر، رئيس »القطرية«، اعتذر 
عما بدر منــه في اجتماع الاتحــاد الدولي للنقل 
الجوي »إياتا« العام الماضي في سيدني، وقال ان 
كلامه كان مزحة اقتطعت من ســياقها« فقد سلط 
الجدل الذي أثاره الضوء على غياب النســاء عن 

المناصب العليا في صناعة الطيران.
وترعــى شــركته الآن ثلاث جوائــز للتنوع 
والشــمول بقيمة 25 ألف دولار، وسيتم تسليمها 
للفائزين اليوم الاثنين فــي اجتماع »إياتا« الذي 
يعقد هذا العام في العاصمــة الكورية الجنوبية 

سيول.
الرئيــس  غيــر أن كريســتوفر لوكســون، 
التنفيذي لشــركة طيران نيوزيلندا، قال ان من 
الضروري اتخاذ إجراءات ملموســة مثل رفض 
المشــاركة في المحادثات التي يكون كل المشاركين 

فيها من الرجال وإنشاء شبكات لدعم النساء.
الاجتماع  هامــش  علــى  مقابلــة  فــي  وقال 
»بالمقارنــة مع قطاعات أخــرى وقطاعات أعمال 
أخرى أشــارك فيها فــي مختلف أنحــاء العالم 
وفــي نيوزيلندا فإن ســجل صناعــة الطيران 
ع من حيث المســاواة بين الجنســن  وإياتا مُرَوِّ
والشمول«. وأضاف »نحن نتشدق بها الآن فقط 
ونعمل على تجميل الأمر ولا نحســن أداء مهمتنا 

إذا كنا فعلا صادقين مع أنفسنا«.
ولا يــزال الرجــال يهيمنون علــى المناصب 
القيادية في صناعة الطيران، إذ لا يوجد ســوى 
امرأتــان فقط في منصب الرئيــس التنفيذي في 
مجلس محافظــي »إياتا« المؤلف مــن 27 عضوا 

برئاسة الباكر.
وقد قالــت إحداهما وهي كريســتين أورمييه 
ويدينيــه، الرئيســة التنفيذية لشــركة »فلاي 
دبي«،أنها ستســتقيل من منصبها في 15 يوليو/
تموز بعد أن تســتحوذ شــركة »كونكت إيرويز« 

على الشركة.

وقــال الكســندر دو جونياك، الأمــن العام 
لـ«إياتا«، أمس »من الواضــح أن هذه الصناعة 
لها عموما ســجل طيب من حيث تشغيل النساء. 
لكــن هذا ليس هو الحال على مســتوى المناصب 

العليا«.
وأضاف ان »إياتا« تعمل مع شــركاء الصناعة 
لتعميم أفضل الممارســات والمساعدة في تشكيل 
إســتراتيجية تتعلــق بالتنــوع البشــري فيما 
يتعلق بالجنسين لقياس ما يتحقق من تقدم على 

أساسها.
وقالت كريستين كولفيل، الرئيسة التنفيذية 
لتحالف »ســكاي تيم« لشــركات الطيران، ان 
بمقدور »إياتا« بذل المزيد في الاجتماع السنوي 

مثل اســتضافة إفطار للتعارف بهدف الترويج 
لدور المرأة في عالم الطيران.

النســاء  جذب  في  الطيران  صناعــة  نجحت 
لشــغل بعض الوظائف الأقل أهميــة مثل مجال 
الضيافة ووكلاء الســفر، لكن الأعــداد أقل كثيرا 

بين الطيارين والوظائف الهندسية.
وفي الهنــد، صاحبــة أعلى معدل لتشــغيل 
النساء في قيادة الطائرات في العالم عند 12 في 
المئة رغم أن الهيمنة للرجــل في المجتمع، حددت 
شركة »سبايس جِت« لنفسها هدفا لزيادة النسبة 
إلى 33 في المئة في السنوات القليلة المقبلة حسب 

ما قاله رئيسها أجاي سينغ في سيول.
وأضاف »ليس أمرا لطيفا في الواقع استهداف 

نســبة 33 في المئة. فالوضع المثالي أن يكون أي 
شــخص يتمتع بالقدرة« هو من يشغل الوظيفة. 
وتابع »لكني أعتقد أن التمييز الإيجابي يفيد في 
فتــرات من الزمن. وأعتقد أن هؤلاء النســاء في 

بلاد مثل بلادنا يصبحن قدوة رائعة للفتيات«.
كما قال لوكســون ان شركة طيران نيوزيلندا 
حددت أهدافــا وتتطلع لزيادة عدد النســاء في 
وظائف الإدارة العليا إلى 40 في المئة بحلول عام 

2020 من 16 في المئة في 2013.
وأضــاف »حققنــا ذلك فــي العــام الماضي. 
والنســبة عندنــا الآن 43 في المئــة، ونحن في 
ســبيلنا للوصول إلــى 50 في المئة العــام المقبل 

وربما في نهاية العام الجاري«.

الباكر متوسطا مضيفات »القطرية«
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بوتشيتينو: الخسارة مؤلمة لكن سنبقى ايجابيين
■ مدريد - د ب أ: أكد ماوريســيو بوتشيتينو 
مــدرب توتنهام إنه يتعين علــى الفريق أن يبقى 
إيجابيا رغم خســارة نهائي دوري أبطال أوروبا 
أمام ليفربول صفــر/2، والذي وصفه بأنه موقف 

مؤلم للغاية.
ليفربول،  تهنئــة  »أود  بوتشــيتينو:  وقــال 
مدربهــم، جماهيرهم، وكل لاعبيهــم لجهودهم، 
ولأن الفريــق قدم موســما مذهلا، فــي الدوري 
الممتاز أيضا، يجب أن نكون أذكياء الآن، لأن بعد 

كل موقف مؤلم، ســيكون هنــاك تحليل للموقف 
ويجــب علينا أن نظــل إيجابيين«. وبالنســبة 
للمــدرب الأرجنتينــي كان مــن الصعب وصف 
ما يشــعر به، وقال: »أشــعر بخيبــة أمل كبيرة 
وأشــعر بالفخر تجاه لاعبي فريقــي، لوصولهم 
لآخر مباراة في الموســم، ولكنها مباراة نهائية، 
وها نحن نتحــدث عن أن المباريــات النهائية لا 
تلعب بشــكل جيد«. وعن احتســاب ركلة جزاء 
ضــد فريقه بعد مــرور 25 ثانية فقــط من بداية 

اللقاء، قال بوتشــيتينو: »احتســاب ركلة جزاء 
مبكــرا كان عائقا كبيرا ولكــن أعجبتني رد فعل 
اللاعبــن وتعاملهم مع المباراة«. وأكد: »بشــكل 
عام كانت مبــاراة جيدة لنا، ولكننــا افتقدنا أن 
نكون أكثر شراسة امام المرمى ودفعنا ثمنه، هذه 
الأشــياء تحدث والآن الأمر مؤلــم للغاية، ولكن 
هذا يجب أن يخدم حقيقة أننا قمنا بشــيء رائع 
وهو الوصول لنهائي دوري ابطال أوروبا للمرة 

الأولى في تاريخ النادي«.

صلاح وأوريغي يقودان ليفربول إلى الفوز باللقب السادس بعد هزيمة توتنهام في النهائي  
■ مدريد - رويترز: أنهى ليفربول موسما مذهلا 
بالحصول على أكبر لقب قاري بتغلبه 2-صفر على 
توتنهام في نهائــي إنكليزي خالص لدوري أبطال 

أوروبا وعوض خسارته للقب الدوري الإنكليزي.
وأحرز محمد صلاح ثاني أسرع هدف في نهائي 
دوري الأبطــال بعدما نفذ ركلة جــزاء في الدقيقة 
الثانيــة فيما حســم ديفــوك أوريغــي الفوز في 
الدقيقة 87 بعدما صمــد ليفربول أمام ضغط هائل 
من توتنهام، الذي خــاض أول نهائي له في كأس 
أوروبا، وظل متماســكا عقب بداية مؤلمة، وتحسن 
الفريــق بعد الدفع بلــوكاس مورا، الذي ســجل 
ثلاثة أهداف في إياب الدور قبــل النهائي، كبديل 
لكن في ظــل افتقار هاري كين للفاعلية كانت عودة 
أوروبية أخرى بعيدة المنــال. ولم يقدم ليفربول، 
الذي خســر لقــب الــدوري الممتاز بفــارق نقطة 
واحدة لصالح مانشستر ســيتي، مستواه المذهل 
في الهجوم لكن ركلة جزاء صــاح المثيرة للجدل 
وهدف أوريغي ضمنا اللقب الســادس للفريق في 
كأس أوروبا. وقال صلاح وســط نشــوة جماهير 
ليفربول بالفوز: »الجميع ســعيد الآن. أنا ســعيد 
لخوضي ثاني نهائــي على التوالي وإكمال المباراة 
لنهايتها. الجميــع قدم أقصى ما لديه. لم نقدم أداء 
رائعا على الصعيــد الفردي لكــن الفريق بأكمله 
كان مذهلا«. وقال الظهير الأيمن ترينت ألكســندر 
أرنولد: »لا أجد كلمات. بعد الموســم الذي قدمناه، 
فإننا نستحق اللقب أكثر من أي فريق آخر«. وكان 
الفوز تعويضــا رائعا لصلاح وكلــوب على وجه 
التحديد الذي خســر آخر ست مباريات نهائية في 
بطولات كبرى، بما في ذلــك نهائي دوري الأبطال 
مع بروســيا دورتموند فــي 2013 وليفربول العام 
الماضي. وقال المدرب الألماني: »أنا ســعيد من أجل 
اللاعبين والجماهيــر وعائلتي. عانــوا من أجلي 
وهم يستحقون اللقب أكثر من أي شخص آخر. هل 
شــاهدتم فريقا مثل هذا يقاتل وهو مجهد؟ ونملك 
حارسا يجعل الأشــياء الصعبة تبدو سهلة. هذه 
أفضل ليلة في مسيرتنا الاحترافية«. وكال نظيره 
ماوريسيو بوشيتينو مدرب توتنهام المديح لجهود 
فريقــه لمحاولة العودة فــي المباراة. وقــال: »كنا 
نقاتل ولعبنا بشــكل جيد جدا في الشوط الثاني. 
أنا فخــور جدا وغيــر محظوظ. أن تبــدأ متأخرا 
1-صفر كان أمرا صعبا. قمنا بتغيير خططنا لكننا 
بالتفاؤل«.  نشعر  والجماهير.  باللاعبين  فخورون 

لاعبو ليفربول يحتفلون باللقب عقب هزيمة توتنهام في المباراة النهائية في مدريد 

■ مدريــد - د ب أ: أكــد يورغــن كلــوب مــدرب ليفربــول أن النــاس 
سيتوقفون الآن عن سؤاله لماذا لا يفوز في المباريات النهائية.

وقال كلوب: »تحدثنا قبل يومين عن مسيرتي التدريبية غير المحظوظة. 
أعتقــد أن حياتــي الآن أفضــل بكثير مما كنــت أتخيل، هذا جيــد، عظيم، 
ولكن هــذا أفضل للعديد من الأشــخاص الآخرين، لأن الناس ســتتوقف 
عن ســؤالي لماذا لا أفــوز بالألقاب«. وأضاف:« بعــد الاحتفال باللقب في 
المدينة، ســيكون لدينــا الوقت الكاف لمعرفة ما قمنا بــه«. وأضاف: »ماذا 
تغير. النتيجة، وللحقيقة، ما قلته قبل المباراة أنه يتعين على أليسون بيكر 

ان يقوم ببعض التصديات الجيدة، كان يبدو في حالة جيدة وقدم مباراة 
عظيمة«. 

ولم يرغب المدرب الألماني في إعطاء أي تحليل عن المباراة عقب نهايتها، 
وأكــد: »ما أريــد فعله هو الاحتفــال لأن هناك العديد مــن الجماهير حول 
العالم يفكرون فقط في الاحتفال باللقب«. وقال كلوب، الذي خسر نهائي 
العام الماضي أمام ريال مدريد: »أشــعر بالإرتياح الشــديد لعائلتي، لأنهم 
قريبون جدا مني، وبما أنني خســرت العديد مــن المباريات النهائية، فهذا 

شيء رائع، الفوز له شعور مختلف تماما«.

كلوب: الآن سيتوقف الناس عن سؤالي لماذا لا أفوز في المباريات النهائية!

■ مدريد - د ب أ: أعرب النجم المصري 
محمــد صلاح عن ســروره البالغ بالتتويج 

مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا.
وســجل صلاح هدف التقــدم لليفربول 
مــن ركلــة جــزاء فــي الدقيقــة الثانية من 
المبــاراة. وخــاض صــاح نهائــي دوري 
الأبطال مع ليفربول الموســم السابق لكنه 
خرج مبكرا بســبب الإصابة قبل أن تنتهي 

المباراة بالهزيمة أمام ريال مدريد. 
وقــال صــاح عقــب تتويــج ليفربــول 
باللقــب الأوروبــي للمــرة السادســة في 
تاريخــه: »الجميــع هنا يشــعر بالســرور 
الآن... أنا مســرور للغاية بخوض النهائي 
التوالــي  علــى  الثانيــة  للمــرة  الأوروبــي 
واللعب 90 دقيقة كاملة أخيرا.« وتابع: »لم 
يكــن أداء أي منا جيدا بشــكل فردي، لكن 

هذا لا يهم الآن«.

■ الجزائر - د ب أ: هنأ رابح ماجر أسطورة كرة 
القدم الجزائرية، المصري محمد صلاح، بعدما نجح 
في قيــادة ليفربول للتتويج بــدوري أبطال أوروبا 

على حساب مواطنه توتنهام بهدفين نظيفين.
وسجل صلاح، الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 
الثانيــة من المباراة من ركلة جــزاء، ليصبح اللاعب 
العربي الثاني الذي يخوض المباراة النهائية بدوري 
الأبطال ويتوج باللقب بعــد الجزائري رابح ماجر، 
الذي حقــق نفس الانجاز مع بورتــو البرتغالي عام 
1987، علمــا أن المغربي أشــرف حكيمي توج باللقب 
مع ريال مدريد لكنه لم يخض المباراة النهائية. وقال 
ماجر: »أهنئ محمد صلاح على تتويجه بلقب دوري 
أبطال أوروبا، كما أهنئ كل الشعب المصري على هذا 
الفوز المستحق الذي يعد انجازا للكرة المصرية أيضا. 
قد يقول البعض أن صلاح سجل هدفا من ركلة جزاء، 
لكــن هذا لا ينقص أبدا من قيمــة دور هذا اللاعب في 
ما حققه ليفربول«. وأضاف: »لســت أنانيا وأقولها 
بصراحة وقناعة أنا ســعيد جدا لما حققه صلاح، لأنه 
لاعب مميز جدا ومجتهــد. الكرة العربية انتظرت 32 
ســنة لتحرز لقب دوري أبطــال أوروبا، تحقيق هذا 
الهدف اســتغرق وقتــا طويلا، لأن العــرب يملكون 
المواهب والمهارات ليكونوا في أعلى مســتوى«. وأكد 
ماجر أنــه يحق لصلاح التطلع لنيــل الكرة الذهبية 
بغض النظر عــن أدائه مع منتخب بلاده في نهائيات 
كأس أمم أفريقيــا التــي تســتضيفها مصــر من 21 
المقبل.  تموز/يوليو   19 إلــى  الحالي  حزيران/يونيو 
واســتطرد يقــول: »كان يمكن لي أن أتــوج بالكرة 
الذهبية بعد الانجــاز الذي حققته مــع بورتو، لكن 
قوانــن الجائزة كانت تقتصر حصــرا على اللاعبين 
الأوروبيــن، وبالتالــي حرمتنــي من ذلــك، اليوم 
القوانين تغيرت، ومن حق صلاح أن يتطلع للتتويج 
بالكرة الذهبية حتى لو كان منافســه ليونيل ميسي 

الذي أصفه بعبقري كرة القدم«.

صلاح: مسرور 
بخوض النهائي الثاني 

واللعب 90 دقيقة

النهائي في سطوردوري أبطال أوروبا 
الملعب: استاد »واندا ميتروبوليتانو« 

في مدريد
النتيجة: توتنهام 0 × ليفربول 2

الحكم: السلوفيني دامير سكومينا
تشكيلة الفريقين :

كيران  لوريــس-  هوغو  توتنهــام: 
تريبييــر- توبــي ألدريفيريلــد- يان 
موســى  روز-  دانــي  فيرتونخــن- 
سيســوكو )إيريك دايــر د 74(- هاري 
وينكس )لوكاس مورا د 66(- ديلي آلي 
)فيرناندو لورينتي د 82(- كريســتيان 
إيركســن- هيونغ مين ســون- هاري 

كاين.
ترينت  بيكــر-  أليســون  ليفربول: 
ماتيب-  جويــل  أرنولــد-  ألكســندر 
فيرجيل فان دايك- أندرو روبرتسون- 
فابينيــو-  هيندرســون-  جــوردان 
جورجينيــو فاينالدوم )جيمس ميلنر د 
62(- محمد صــاح- روبرتو فيرمينو 
)ديفــوك أوريغي د 58(- ســاديو ماني 

)جو غوميز د 90( .
الهدفــان محمد صــاح )د 2 من ركلة 

جزاء( وديفوك أوريغي )د 87(.

البطل في سطور
التأسيس: عام 1892
اللقب: الحمر )ريدز(

و394  ألفا   53 )سعته  آنفيلد  الاستاد: 
مقعدا(

رئيس النادي: الامريكي توم فيرنر
المدرب: الألماني يورغن كلوب

الإنجازات:
دوري أبطال أوروبا: ستة ألقاب

كأس الاتحاد الأوروبي: ثلاثة ألقاب
السوبر الأوروبي : ثلاثة ألقاب

الدوري الإنكليزي: 18 لقبا
كأس إنكلترا: سبعة ألقاب

كأس المحترفين : ثمانية ألقاب

الأسطورة ماجر يهنئ 
صلاح ويرشحه للتتويج 

بالكرة الذهبية!

صلاح يشير بأصابعه الى اللقب السادس الذي أحرزه ليفربول في تاريخه 

■ لنــدن - د ب أ: تلقــى ليفربول إشــادة 
كبيــرة، أمــس الأحد، مــن وســائل الإعلام 
البريطانيــة بعد تتويجه بلقــب دوري أبطال 
الفريق،  يظــل  أن  الكثيرون  وتوقــع  أوروبا، 
الــذي يدربه يورغن كلوب، علــى قمة أوروبا 

لفترة طويلة.
وتوج ليفربول بلقــب دوري أبطال أوروبا 
للمــرة السادســة فــي تاريخه بفــوزه على 
توتنهام 2/صفر. وسجل محمد صلاح هدفا من 
ركلة جزاء في الدقيقة الثانية، وأضاف البديل 
ديفوك أوريغي هدف الحسم قبل نهاية المباراة 
الخســارة  ذكرى  ليفربول  ليمحــي  بدقيقتين 
امام ريال مدريد 3/1 العــام الماضي. الصعود 
مرتين متتاليتين لنهائــي دوري أبطال أوروبا 
وخســارة لقب الدوري الإنكليزي في الجولة 
الأخيرة أمام مانشســتر ســيتي بفارق نقطة 
وحيدة، يمكــن أن يكون إنــذارا لبقية أوروبا 
وفقا للاعبين سابقين تحولا لناقدين. وقال ريو 
فيرديناند مدافع مانشســتر يونايتد ومنتخب 
انكلترا الســابق: »هذا الفريق سيكون مخيفا 
فــي أوروبا. لا يريــد أحد أن يفعل شــيئا غير 
متوقع أو يلعب في الأنفيلد. الآن هناك تخوف، 
لقد حققــوا نتائج كبيــرة«. واتفق معه زميله 
مايكل أوين. وقال مهاجــم المنتخب الإنكليزي 
وليفربول الأســبق: »أعتقد أنهم سيواصلون 
الفــوز ولكن عند الفــوز بهذا الــكأس تحقق 
طموح حياتك«. وأضاف: »ليفربول فريق رائع 
ولديهــم الأدوات للذهاب بعيدا في كل بطولة. 
إنه فريق كبيــر الآن ووصلوا إلى هذا من أجل 

البقاء«.
ومثلمــا كان متوقعا، هيمــن الانتصار على 

■ مدريد - الأناضول: قلصت الأندية الإنكليزية، 
فــارق الألقاب في قائمة أكثر الدوريات الفائزة بلقب 
دوري أبطــال أوروبا لتقترب خطــوات من المتصدرة 

نظيرتها الإسبانية.
جاء ذلك بعد نجاح ليفربول في تحقيق الفوز على 

توتنهام بثنائية نظيفة فــي النهائي. وفضّت الأندية 
الإنكليزية شــراكتها مع نظيرتهــا الإيطالية في عدد 
مرات التتويج باللقب القاري ليصبح إجمالي ألقابها 
13 لقبــا بفارق لقب عــن نظيرتها الإيطاليــة. وتتربع 
أنديــة الــدوري الإســباني علــى قمة الأكثــر تتويجا 

بلقــب دوري أبطال أوروبا بإجمالــي 18 لقبا. وجاء 
في المرتبــة الرابعة أندية ألمانيا )7 ألقاب(، ثم هولندا 
)6 ألقــاب(، فالبرتغــال )4 ألقــاب(. وحققت الأندية 
الاســكتلندية واليوغوســافية والرومانيــة اللقــب 

القاري بواقع مرة لكل منهم.

10أرقام يسجلها صلاح بعد التتويج
■ مدريــد - الأناضول: حقق محمد صلاح نجــم ليفربول 10 أرقام بعد 
نجاحه في تســجيل هدف وقيادتــه لفريقه للتتويج بلقــب دوري أبطال 
أوروبا عقب الفوز على توتنهام بثنائية نظيفة. وجاءت الأرقام على النحو 

الآتي:
-  ســجل صلاح ثاني أســرع هدف في تاريخ أبطال أوروبا في الدقيقة 
الأولى و48 ثانيــة من ركلة جزاء حيــث يتصدر القائمــة الإيطالي باولو 
مالديني مع فريقه ميلان أمام ليفربول في نهائي 2005 عندما ســجل هدف 

التقدم لفريقه في الثانية الـ50.
-  أصبح صــاح أول لاعب مصري على مدار التاريخ يســجل هدفا في 

نهائي دوري الأبطال الأوروبي.
-  بــات صلاح ثاني لاعب عربي يســجل هدفا في نهائــي الأبطال بعد 

الجزائري رابح ماجر مع بورتو البرتغالي عام 1987.
-  محمد صلاح أصبــح خامس لاعب إفريقي يســجل في نهائي دوري 
أبطــال أوروبا بعــد الجزائري رابح ماجــر والكاميرونــي صامويل ايتو 

والإيفواري ديديه دروغبا والسنغالي ساديو ماني.
-  صلاح ثاني أكثر من سجل لليفربول في تاريخ دوري الأبطال برصيد 

15 هدفا.
-  أصبح صلاح أول لاعب مصري يتوّج بدوري أبطال أوروبا.

-  صلاح ثالــث لاعب عربي ينتــزع لقب دوري الأبطال بعدما ســبقه 
الجزائــري رابح ماجر بفوزه بلقب دوري الأبطال مع بورتو البرتغالي عام 

1978، والمغربي أشرف حكيمي مع ريال مدريد الموسم الماضي.
-  المهاجــم المصري أول لاعب عربي يخوض نهائيــن متتاليين لدوري 

أبطال أوروبا.
-  ســجل صلاح هدفه الثامن عشــر خلال 40 مبــاراة خاضها بدوري 
الأبطــال مع جميع الأندية التي لعب في صفوفها بواقع 15 هدفا مع ليفربول 

وهدفين مع بازل وهدف مع روما.
-  رفــع صلاح رصيده التهديفي مع ليفربول إلى 71 هدفا في 104 مباريات بكل 

البطولات منذ انضمامه للفريق الإنكليزي عام 2017 من روما الإيطالي.

وكان فــوز ليفربــول بمثابة مكافأة بعد الموســم 
المذهــل الذي شــهد حصوله علــى 97 نقطة وهو 
رقم قياســي للنادي في الدوري الذي أنهاه خلف 
السيتي بقيادة بيب غوارديولا ليمتد غياب اللقب 
عن خزائنه إلى 29 عاما. لكن اللقب الســادس في 
كأس أوروبا يعنــي الابتعاد عن بايــرن ميونيخ 
وبرشــلونة في قائمة الفائزيــن باللقب والانفراد 
بالمركز الثالث خلف ميلان )ســبعة ألقاب( وريال 

مدريد )13( وهو ما سيخفف من خيبة الأمل. 

وهــذا اللقــب الأول لليفربــول منــذ ناله في 
2005 بعــد عودتــه المذهلــة أمام ميــان، لكن 
الانتصار افتقر للإثارة الكبيــرة التي حدثت في 
اســطنبول ولم يكن ســهلا في مواجهــة باهتة. 
وأقدم بوشــيتينو على مغامــرة جريئة لكنها لم 
تحقق المطلوب بإشــراك كاين الذي عاد للتدريب 
بشــكل كامل قبل نحو أســبوع بعد شــهرين من 
الابتعاد بسبب إصابة خطيرة في الكاحل وعانى 
لترك بصمتــه. ولم يكن مهاجــم إنكلترا الوحيد 

البعيد عن مســتواه في مباراة لم يكن فيها سوى 
لحظات قليلة مــن الكفاءة وظهــر على الفريقين 
تأثير الابتعاد عن خوض أي مباراة رســمية منذ 
ثلاثة أســابيع بعد انتهاء الموسم المحلي. ووضع 
توتنهام منافسه ليفربول تحت ضغط في المراحل 
الأخيــرة من اللقاء بعدما وضــع ديلي آلي الكرة 
بضربة رأس فوق العارضــة وتصدى البرازيلي 
أليسون بيكر حارس ليفربول لفرصتين من سون 
هيونغ مين ومورا، كما أبعد تســديدة كريستيان 

إريكســن من ركلــة حــرة. وكان أداء الحارس 
البرازيلي الثابت مغايرا لمــا حدث في كييف قبل 
الحارس  كاريــوس  لوريس  ارتكــب  عندما  عام 
السابق خطأين فادحين تسببا في هدفين ليخسر 
ليفربــول 3-1 أمام ريــال مدريد. وبعــد انتهاء 
المباراة احتفل لاعبو ليفربول بأليســون وركض 
كلــوب لاحتضان أوريغي، أحــد أبطال الانتصار 
المذهل على برشلونة في إياب الدور قبل النهائي، 

الذي حسم المواجهة بلمسة رائعة.

الأندية الإنكليزية ثاني الدوريات 
الأكثر تتويجاً باللقب

الإشادات تنهال على ليفربول بعد التتويج
الصحف الصــادرة أمس الأحد حيث نشــرت 
صحيفة »ذا ســتار« صــورة لصــاح والقائد 
غوردان هندرســون، يحتفــان وعلقت عليها 

» المذهلــون«، وفــي داخلهــا صــورة لكلوب 
»اكســبريس«  صحيفة  وكتبت  الــكأس.  يرفع 
في صفحتها الرئيســية » ليفربــول يتوج ملكا 

لأوروبا«، بينمــا في صفحتهــا الأخيرة كتبت 
»كلــوب يعانق المجــد«. بينما قالــت صحيفة 
»صنداي ميرور« إنهم »أبطال أوروبا«. ووصفت 

صحيفة »ذا تليغراف« الانتصار بـ«رد الاعتبار« 
عقب الخســارة فــي العــام الماضــي، كما قام 
الحارس لوريس كاريوس الذي ارتكب خطأين 
فادحين في مباراة العام الماضي بتقديم تهانيه. 
وقــال كاريوس، الــذي قضى الموســم الماضي 
معارا لفريق بشــيكتاش: »مبــروك، ليفربول. 
ســعيد للغاية للجميع في النــادي والجماهير، 
تستحقون هذا«. وبعدما قدم الفريقان مباريات 
مذهلة في الدور قبــل النهائي، لم تحمل المباراة 
النهائية إثارة كبيرة. ركلــة الجزاء كانت مثار 
شــك خاصة وان الكرة اصطدمت بصدر موسى 
سيســوكو فــي البداية وكانت الخشــونة هي 
الســمة الســائدة في المباراة. ربمــا يرجع هذا 
لعدم خوض الفريقين أي مباريات في آخر ثلاثة 
اسابيع، بالإضافة لدرجة الحرارة التي وصلت 
إلــى 30 درجة مئويــة وربما فقــط توتر هذه 
الليلة. لكن ليفربول ثابــر على منح كلوب أول 
كأس بعد ست زيارات للمباريات النهائية، كما 
انه أوفى بوعد كان المــدرب تعهد به عند توليه 
تدريب الفريق في 2015. وقال كريس ســاتون 
المهاجم السابق في الدوري الإنكليزي: »يورغن 
كلوب يحتل أوروبا، قال عندما جاء إلى هنا قبل 
أربع ســنوات إنه بحاجة لكأس وأوفى بعهده 
بالحصول على أكبــر كأس«. وأضاف: »لنرجع 
موســما، وبالتحديد إلــى كييف حيــث انهار 
بالشــعور  لهم  الســماح  كلوب  رفض  الفريق، 
بالأسف على أنفســهم«. وأكد: »لقد استجمعوا 
قواهم مرة اخرى هذا الموسم، حصدوا 97 نقطة 
قيادة  »تحت  وأضاف:  الإنكليزي«.  الدوري  في 
كلوب، كان ليفربول رائعا في الســنوات الأربع 

الماضية«. آلاف المشجعين يحيون نجوم الفريق الذين تجمعوا في قمة الحافلة التي جالت مدينة ليفربول أمس  
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رويز يفجر مفاجأة 
ويهزم جوشوا 

ويخطف ألقاب الوزن الثقيل
■ نيويــورك - د ب أ: خســر الملاكــم أنتوني 
جوشــوا بطل العالم في الــوزن الثقيل، والذي لم 
يخسر من قبل، ألقابه أمام الملاكم أندي رويز الذي 
تحداه فــي مفاجأة كبيــرة أمس. وأصبــح رويز، 
الذي خاض النــزال كبديل للملاكــم جاريل ميلر، 
أول مكســيكي يفوز بلقب العالم في الوزن الثقيل 
بعدما أســقط البطل البريطاني أربع مرات، ليفوز 
بالضربــة القاضيــة الفنية في الجولة الســابعة. 
وخســر جوشــوا ألقاب العالم في الوزن الثقيل، 
الملاكمة  ولمنظمة  الدولي  وللاتحاد  العالمية  للرابطة 

العالمية، وللمنظمة الدولية .

الفيصلي بطلًا لكأس الأردن 
للمرة العشرين

■ عمــان - الأناضول: تــوج الفيصلي بلقب 
كأس الأردن للمرة العشرين في تاريخه، بتغلبه 
على منافســه الرمثا فــي المبــاراة النهائية 0/2. 
ونجــح الفيصلي فــي التقدم في الشــوط الأول 
بهدف عن طريق التونســي هشــام السيفي في 
الدقيقــة 29. وعاد الفيصلي في الشــوط الثاني 
ليضيــف الهدف الثاني الذي أنهــى أحلام الرمثا 
في اللقــب عبر اللاعب نفســه فــي الدقيقة 68. 
وعاد الفيصلــي للتتويج بالبطولــة التي غابت 
عنه الموســم الماضي وتوج بهــا الجزيرة، ويعد 
الوحدات ثاني الفرق من حيث عدد مرات التتويج 

باللقب في 10 مناسبات.

الصفاقسي التونسي يستعير 
مدرب الفتح السعودي

■ تونــس - الأناضــول: وافق نــادي الفتح 
السعودي، على طلب نظيره الصفاقسي التونسي 
الفريق حتى  بالاســتعانة بفتحي الجبال مــدرب 
نهاية الدوري التونســي. وقال الفتح على »تويتر: 
»إدارة الفتح توافق على إعارة الجبال للصفاقسي 
التونســي...  الــدوري  مباريــات  لاســتكمال 
والصفاقســي يُثمن موقف الفتح بخطاب شــكر«. 
وأنهى الفتح الدوري الســعودي في المركز التاسع 
برصيــد 35 نقطــة. فيما يحتل الصفاقســي المركز 
الثالث في جــدول الدوري التونســي برصيد 49 
نقطة بفارق نقطتين خلف النجم الساحلي وتتبقى 
لكل منهما مبــاراة واحدة، حيث يتنافســان على 
المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال إفريقيا الموســم 
المقبل. كما يلعب الصفاقسي مباراة نصف النهائي 
لكأس تونــس يوم الخميس المقبل أمــام الترجي. 
الجبال )56 عاما(، قاد العديد من الأندية السعودية 
ونجح في الصعود مع نــادي الفتح للدوري الممتاز 
فــي عام 2009، وتــوج بالدوري معهم في موســم 

.2013/2012

الوصل الإماراتي يتعاقد
 مع البرازيلي سواريز

■ دبــي - الأناضــول: أعلــن نــادي الوصل 
ويلتون  البرازيلي  المهاجــم  مع  التعاقد  الإماراتي، 
ســواريز لتدعيم الفريق الأول، خــال الانتقالات 
الصيفية قادما من الشــارقة )بطــل دوري الخليج 
العربي الإماراتي(، من دون الاعلان عن التفاصيل 
الماديــة للصفقــة. ووفقــا لصفحــة الوصل على 
»تويتر«: »رســميا الإمبراطور يتعاقد مع المحترف 
البرازيلي ويلتون ســواريز«. سواريز )32 عاما(، 
أحد أبرز المهاجمين في النسخة الأخيرة من الدوري 
الإماراتي وتوج مع فريقه الســابق الشارقة بطلا 
للدوري وســجل 20 هدفا. واحتــل الوصل المركز 
التاســع من أصــل 14 فريقا برصيــد 34 نقطة في 

الموسم المنقضي.

شبيبة القبائل الجزائري 
يعلن أول صفقاته الصيفية

■ الجزائر - د ب أ: أعلن نادي شــبيبة القبائل 
وصيــف دوري المحترفــن الجزائري، عــن أولى 
صفقاته الصيفية بتعاقده مع توفيق عدادي، القائد 
الســابق لنادي أولمبي المدية الذي هبط إلى دوري 
الدرجة الثانية بنهاية الموسم الماضي. وقال النادي 
في حسابه على »فيســبوك«، إن عقد عدادي الذي 
ينشط في خط الوســط، يمتد لموسمين، معربا عن 
ســعادته بإتمام هذه الصفقة. ولعب عدادي البالغ 
28 عاما، لفرق مولودية سعيدة، وشبيبة الساورة، 

ونصر حسين داي وأولمبي المدية.

التعاون السعودي يمدد 
عقد جهاد الحسين موسماً

■ الريــاض - د ب أ: أعلن مجلس إدارة نادي 
التعاون السعودي، تجديد عقد اللاعب السوري 
المتألــق جهاد الحســن لموســم واحــد. وأصدر 
التعاون بيانا عبر حسابه على »تويتر«، ذكر فيه: 
»جددت إدارة النادي عقد اللاعب جهاد الحســن 
لمدة موســم واحد، وذلك بمقر النــادي بحضور 
محمد القاسم رئيس مجلس الإدارة، ونائبه علي 
لتحقيق  التعاون  فريق  الحسين  وقاد  الشايعي«. 
أول لقب في تاريخه، حين توج بطلا لكأس خادم 
الحرمين الشريفين مؤخرا، بالفوز على الاتحاد في 
النهائي بنتيجة 1/2. كما قاد الفريق لإنهاء بطولة 
الدوري الســعودي للمحترفين في المركز الثالث، 
ليضمن المشــاركة في النســخة المقبلة من دوري 

أبطال آسيا.

كاراباز يتوج بلقب سباق 
إيطاليا للدراجات

■ فيرونا )ايطاليا( - رويترز: أصبح ريتشارد 
كاراباز أول متســابق من الإكوادور يفوز بسباق 
كبير للدراجات بعد تتويجه بلقب سباق ايطاليا 
أمس الأحد. وانتزع متســابق موفيستار صدارة 
الترتيــب العام بفــوزه مرة واحدة فــي المرحلة 
14 واحتفــظ بالقميــص الوردي عقــب المرحلة 
الأخيرة اليوم الأحد بعد قطــع 17 كيلومترا ضد 
الساعة والتي فاز بها الأمريكي تشاد هاغا. وأنهى 
الايطالي فينشنزو نيبالي، الذي كان يطارد لقبه 
الثالث، الســباق في المركز الثاني بالترتيب العام 
بينما احتل السلوفيني بريموش روغليتش المركز 

الثالث.

رادار الملاعب

■ ريــو دي جانيــرو - أ ف ب: لجــأ نيمــار، نجــم 
المنتخب البرازيلي وباريس ســان جيرمان، الى الهجوم 
المضاد بعدما تقدمت ســيدة بشــكوى ضــده في مدينة 
ساو باولو البرازيلية، تتهمه من خلالها باغتصابها في 

باريس، مؤكدا براءته وأنه ضحية »فخ« نصب له.
ويأتي تكشــف هذه القضية في وقت يســتعد نيمار، 
أغلى لاعب كرة قــدم في العالم، مــع المنتخب البرازيلي 
لكوبا أمريكا التي تستضيفها بلاده بدءا من 14 الجاري. 
وأكدت الســلطات البرازيلية تقدم سيدة بشكوى من 
هذا النوع، بعد معلومات نشــرها بدايــة موقع »أوول« 
الالكتروني السبت. واتهمت السيدة التي لم يفصح عن 
اســمها، النجم البرازيلــي بأنه »لجأ الــى العنف لإقامة 
علاقة جنســية مع الضحية بــدون موافقتها« منتصف 
أيار/مايو. وفي شــريط فيديو مدته سبع دقائق نشره 
في وقــت مبكــر الأحد عبــر »انســتغرام«، قــال نيمار: 
»يتهمونني بالاغتصاب. هذه كلمة كبيرة. هذا أمر قوي، 

لكن هذا ما حاصل«. 
وأضــاف: »الأمر فاجأني، هذا أمــر قبيح، أمر محزن 
جــدا لأن من يعرفني، يعــرف أي نوع مــن الناس أكون 
ويعــرف أننــي لا أقــوم بأمر مماثــل«. وعــرض نيمار، 
أغلــى لاعب فــي العالم، في الشــريط الذي نشــره على 
حســابه، الرســائل الطويلــة المتبادلة مع الشــابة على 
تطبيق »واتســاب«، بما فيها صور عارية تسلمها منها، 
مع إخفاء اسمها. وأقر بأنها »لحظات حميمية، لكن من 
الضروري عرضها لتبيان أنــه لم يحصل في الواقع أي 

شيء«. 
وحسب موقع »أوول«، أقامت المدعية ثلاثة أيام في 
باريس من 15 الى 17 مايو، وانتظرت حتى يوم الجمعة 
الماضي للتقدم بشكوى بعد عودتها الى البرازيل، لأنها 
شــعرت بأن »عواطفها قد جرحت«. واعتبر نيمار الذي 
بــدا متجهــم الوجــه، أن حقيقــة الأحــداث »هي عكس 
)الاتهامــات( تماما«. من جانبــه، أورد محامي اللاعب 
فــي بيان: »قبل أيام، كان نيمــار ضحية محاولة ابتزاز 
قام بها محام من ساو باولو يدافع عن مصالح ضحية 
مفترضــة«. وأكد نيمار أيضا: »لقــد كان فخا، ووقعت 
فيــه فــي نهايــة الأمر. آمــل بأن يكــون ذلك درســا في 
المســتقبل«. وذكــرت تقاريــر الصحافــة البرازيلية أن 
مســاعدا لنيمار دفع عنه ثمن تذاكــر الطائرة وتكاليف 

الفندق الذي أقامت فيه المدعية. 

نيمار يرد على تهم اغتصاب سيدة في باريس بالحديث عن »فخ« منصوب له!

نيمار ينزل من طائرة هليوكوبتر لدى وصوله إلى معسكر المنتخب البرازيلي أمس 

■ برشــلونة - د ب أ: أعلن نادي أشبيلية، 
ووســائل الإعلام الإســبانية، وفاة خوسيه 
أنطونيــو رييــس، لاعب المنتخب الإســباني 

السابق، في حادث سيارة.
وكان رييــس )35 عاما( يقود ســيارته في 
طريق يصل بين أشــبيلية وأوتريرا في جنوب 
إسبانيا عندما انحرفت ســيارته عن الطريق 
واشــتعلت بهــا النيــران. وأفادت وســائل 
الإعلام إن ابــن عمه جوناثــان رييس توفي 
أيضا فــي الحادث وهناك ابن عم آخر، مانويل 
حالة  فــي  للمستشــفى  نقله  تم  كالديــرون، 
حرجــة للغاية وتوفي بعدهــا. ووقع الحادث 
بتوقيت  دقيقــة  و40  التاســعة  الســاعة  في 
غرينتــش، حيث كان اللاعــب عائد من المران 
من فريقــه الحالــي اكســتريمادورا المنافس 
بالدرجة الثانية. وشــارك )رييــس 35 عاما( 
في 21 مباراة مع المنتخب الإســباني ولعب في 
الدوري الإنكليزي مع أرسنال من 2004 وحتى 

2007. وكتب أشبيلية على »تويتر«: »معشوق 
أشــبيلية خوســيه أنطونيو رييس توفي في 
حادث تصادم. ارقد في سلام«. وشارك رييس 
للمــرة الأولى مع الفريق الأول لأشــبيلية في 
العام 2000 قبل أن ينتقل إلى أرسنال في 2004. 
ولعب موســما على ســبيل الإعــارة مع ريال 
مدريد وأربعة أعــوام مع أتلتيكو مدريد. وعاد 
لأشبيلية في 2012 لأربعة أعوام وقضا موسما 
مع إســبانيول. وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم )يويفا( الوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق 
مبــاراة ليفربول وتوتنهام فــي نهائي دوري 
أبطال أوروبا بملعــب »واندا ميتروبوليتانو« 
بالعاصمة الإســبانية مدريــد. وأعلن الاتحاد 
الإســباني أن المباريات الســبع التي يفترض 
أن تقــام يوم الأحــد بالدرجة الثانية ســيتم 
تأجيلها حتى الثلاثاء المقبل. وكان ســيرخيو 
راموس اول من نعى رييس. حيث لعبا ســويا 
في أشبيلية وريال مدريد ومع المنتخب. وكتب 

راموس تغريــدة على »تويتــر«: »مضطرب، 
لا يوجــد لــدي أي كلمات، كل حبــي لعائلته 
ســنتذكرك دائما ارقد في ســام يا صديقي«. 
وكان يفترض أن يتــم رييس وزوجته نويليا 
لوبيز عامين مــن الزواج هذا الشــهر. وتبلغ 
ابنتــا رييس، وهــن نويليا وتريانا خمســة 
أعوام وعامين علــى الترتيب. كما أن لديه ابنا 
يدعى خوسيه أنطونيو من زواج سابق. ووقع 
 ،2004/2003 موســم  خلال  لأرســنال  رييس 
وهو الموسم الذي شــهد عدم خسارة الفريق. 
وأصبــح أول لاعــب إســباني يفــوز بلقــب 
الدوري الممتاز. عندمــا انضم للريال في 2006 
فاز بلقــب الدوري مرة أخرى وســجل هدفين 
التتويج  ليحســم  الأخيرة  الجولة  مباراة  في 
بلقب الدوري. وأصدر الريــال بيانا يعبر عن 
»الصدمة والحــزن« إزاء هــذا النبأ. واعلنت 
بلدية أوتريــرا مســقط رأس اللاعب الحداد 

ليومين.

وفاة رييس لاعب المنتخب الاسباني الأسبق في حادث سيارة

ماركيتــا  التشــيكية  الشــابة  صعــدت  أ:  ب  د   - باريــس   ■
فوندروســوفا للمرة الأولى في مســيرتها لــدور الثمانية بإحدى 
بطــولات الجائــزة الكبــرى )غرانــد ســام( عقــب فوزهــا على 
أنستاســيا سيفاســتوفا، المصنفة الثانية عشرة في البطولة، في 

بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.
واســتطاعت فوندروســوفا ان تحقــق الفوز بالمبــاراة بعد 59 
دقيقة. وقالت فوندروســوفا: »إنها منافســة قوية للغاية. قدمت 
أفضــل مــا عنــدي اليــوم. أنا حقا أعشــق هــذا المــكان«. وتحتل 
فوندروســوفا )19 عامــا( المركــز الـــ38 فــي التصنيــف العالمي 
للاعبــات واســتطاعت أن تتغلب على ســيمونا هاليب مرتين هذا 

الموســم، من بينها فــي بطولة رومــا التي أقيمت الشــهر الماضي 
حيــث وصلــت لــدور الثمانيــة، وهو نفــس الدور الــذي وصلت 
إليــه في بطولتي إنديــان ويلز وميامــي. كما أنهــا احتلت المركز 
الثانــي فــي بطولة اســطنبول. ولم تخســر فوندروســوفا، التي 
فازت بمنافســات الزوجي للناشــئين في بطولة رولان غاروس، 
وخاضــت أول مباراة في بطولات الجائزة الكبرى في المســتوى 
الاحترافــي قبــل عامين، فــي أي مجموعــة حتى وصولهــا لدور 
الثمانيــة. وتلتقي فوندروســوفا في دور الثمانية مــع الكرواتية 
بيترا مارتيتش، المصنفة 31 في البطولة. وصعدت بيترا مارتيتش 
للمرة الأولى إلى دور الثمانيــة بإحدى بطولات الجائزة الكبرى، 

بفوزها على الإســتونية كايا كانابــي 7/5 و2/6 و4/6. وواصلت 
البريطانيــة جوانــا كونتــا، المصنفة 26 فــي البطولــة، انطلاقتها 
الرائعــة بالفوز على الكرواتية دونا فيكيتــش 2/6 و4/6، لتصعد 
لأول مــرة إلى دور الثمانيــة في بطولة فرنســا المفتوحة. وأنهت 
كونتــا المباراة في ســاعة و24 دقيقــة. وقالت كونتــا عقب نهاية 
المبــاراة: »أن اكــون قــادرة علــى الفــوز بمبــاراة مثل هــذه، فأنا 
أشــعر أنني محظوظــة للغاية. كنت اعلم أن لــدي الطريقة للتغلب 
عليهــا«. وتلتقي كونتا، التي وصلت للدور قبل النهائي مرتين في 
البطــولات الكبرى، في الــدور التالي مع الفائزة مــن المباراة التي 

تجمع بين غاربين موغوروزا وسلون ستيفنز.

فئة السيدات

فوندروسوفا تهزم 
سيفاستوفا وتصعد 
الى دور الثمانية 

بطولة فرنسا للتنس 

فيدرر يتأهل ونادال أكثر 
من لعب في دور الثمانية 

■ باريس - د ب أ: صعد النجم السويســري المخضرم روجيه فيدرر إلى 
دور الثمانية لبطولة فرنسا المفتوحة )رولان غاروس( ثاني بطولات غراند 
ســام الأربع الكبرى، عقب فوزه على الأرجنتيني ليونــاردو ماير في دور 

الستة عشر.
ولم يواجه فيــدرر أدنى صعوبة في اجتياز عقبة منافســه الأرجنتيني، 
المصنف رقم 68 عالميا، بعدما تغلب عليه 2/6 و3/6 و3/6 في غضون ساعة و42 
دقيقة فقط. وصرح فيدرر، الذي يملك 20 لقبا في بطولات غراند سلام، عقب 
المباراة: »أنا راض للغاية، أستمتع باللعب هنا كثيرا، وكانت إرسالاتي جيدة 
للغاية«. وضرب فيدرر، الذي عاد للعب في البطولة بعد غياب أربعة أعوام، 
موعدا فــي دور الثمانية مع الفائز بين اليوناني ســتيفانوس تيســتيباس 
والسويســري ستانيســاس فافرينكا. وواصل النجم الإســباني رافاييل 
نادال مســيرته في البطولة، بعدما تأهل لدور الثمانية للمرة الثالثة عشرة 
في تاريخه بالمسابقة عقب فوزه على الأرجنتيني خوان إغناسيو لونديرو. 
وفاز نادال، الملقــب بـ«ملك الملاعب الترابية« على نظيــره الأرجنتيني 2/6 
و3/6 و3/6، محققــا انتصاره رقــم 90 في رولان غــاروس. واحتاج نادال، 
صاحب الرقم القياســي في عدد مرات الفوز بالبطولــة برصيد 11 لقبا، إلى 
ســاعتين و13 دقيقة فقط، للتغلب على لونديرو، المصنف رقم 78 عالميا، في 
أجواء حــارة ورطبة بملعب »فيليب شــاترييه«. وأصبح نــادال، الذي لم 
يخسر طوال مســيرته بالبطولة ســوى مرتين فقط في عامي 2009 و2015، 
اللاعب الأكثر تأهــا لدور الثمانية بفارق مرة وحيــدة أمام أقرب ملاحقيه 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، الذي بإمكانه معادلة رقم 
اللاعب الإسباني، حال فوزه على الألماني يان لينارد شتروف اليوم. ويلتقي 
نادال في دور الثمانية مع الفائز من مباراة الياباني كي نيشيكوري، المصنف 

السويسري فيدرر يطلق ارسالا خلال انتصاره السهل على الأرجنتيني ماير السابع للبطولة، والفرنسي بينوا بيير.

■ بوينــس آيريــس - الأناضول: أعــرب الأرجنتينــي ليونيل 
ميســي نجم برشــلونة، عن حلمه ورغبته في التتويج ببطولة مع 

منتخب بلاده قبل إعتزاله.
جاءت تصريحات ميســي خلال تواجده مع منتخب بلاده في 
معســكر مغلق اســتعدادا لكوبا أمريكا التي ســتنطلق بالبرازيل 
يــوم 15 يونيو/حزيــران الجاري. وقال ميســي: »لا أريد أن أنهي 
مســيرتي مع الأرجنتــن بدون لقب، ســأظل أحــاول، وحتى إذا 
تعثــرت ســأنهض مجــدداً لأقاتــل من أجــل حلمــي«. وأضاف: 
»مجموعتنا في كأس أمريكا الجنوبية رائعة، لذا فإننا ســنحاول 

بشتى الطرق الوصول إلى النهائي والتتويج باللقب«.
 وأوضــح: »لا أرى نفســي مدربا في المســتقبل، في حال حصل 
الأمر فســأدرب الفئات الصغرى فقط«. وأضاف: »باقي الكثير من 
الوقــت على مونديال قطر 2022، لا أعلم إن كنت سأشــارك، أنا الآن 
فــي حالة ممتازة لكن لا أدري هل سأســتمر علــى نفس الحال، آمل 
عــدم تعرضي لأي إصابة«. ولم يتمكن ميســي مــن تحقيق أي لقب 
بقميص »التانغو« حيث خسر نهائي كأس العالم 2014 أمام ألمانيا، 
ثــم نهائي كوبــا أمريكا عامي 2015 و2016 أمام تشــيلي. وتخوض 
الأرجنتــن كوبــا أمريــكا في المجموعــة الثانيــة بجانــب كولومبيا 

وباراغــواي وقطر. وتطرق ميســي في حديثه عن الســقوط في فخ 
الهزيمــة من ليفربــول في إياب نصف نهائي أبطــال أوروبا، قائلا: 
»أمــام ليفربول قمنا بأخطاء ســاذجة، كان الأمر أشــبه بالكارثة«. 
وغازل ميســي نظيــره البرتغالي كريســتيانو رونالــدو قائلا: »أنا 
وكريســتيانو لا نعرف بعضنا بعضا عن قــرب، فقط كنا نلتقي في 
حفلات تقــديم الجوائــز، وأرى أن رونالدو جعل مدريــد أكثر قوة، 
الليغا تفتفده بدون شك«. وختم ميسي بالحديث عن مدربه السابق 
في برشــلونة جوســيب غوارديولا قائــا: »غوارديــولا كان بمثابة 

المعلم الفريد بالنسبة لي«.

ميسي يحلم 
بالتتويج بلقب 
مع الأرجنتين

■ الرباط - الأناضول: قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم، رفع قضية لدى محكمة التحكيم الرياضية على خلفية 
تعطل تقنية الفيديو »الفار« في نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي.

جاء ذلــك في مؤتمر صحفي عقــده رئيس الاتحاد فوزي لقجــع، تعليقا على أحداث المباراة النهائية مســاء 
الجمعة، التي انتهت بفوز الترجي، عقب انســحاب الوداد على خلفية تعطل تقنيــة الفيديو »الفار«. وقال لقجع 
إن الاتحاد ســيلجأ لمحكمة التحكيم الرياضية لرفع قضية في الموضوع انصافا لنادي الوداد. وأضاف أن الاتحاد 
يساند الوداد لاســترداد حقوقه وســيلجأ أيضا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(. وتوّج الترجي في مبارة 
ملأتها أحــداث مثيرة على الملعب الأولمبي في »رادس«، باللقب للمرة الثانيــة على التوالي والرابعة في تاريخه. 
ورفض الحكم الغامبي بكاري جاساما احتساب هدف للوداد في الدقيقة 61 بحجة سقوط وليد الكرتي في مصيدة 
التسلل، ما دفع لاعبي الفريق المغربي لمطالبة الحكم باللجوء إلى تقنية الفار. وامتنع لاعبو الوداد عن العودة إلى 
الملعب لإجبار الحكم على العودة لمطالعة الهدف، وأثناء ذلك اندفع أحد مشــجعي فريق الترجي إلى ملعب اللقاء 
واشــتبك مع لاعبي الوداد الذي أصيب على مستوى قدمه، إلا أن الأمن تدخل ومنعه. واستمر توقف المباراة لأكثر 
من ساعة كاملة، ليتخذ حكم اللقاء قراره بفوز الترجي بعد حصوله على قرار من الاتحاد الإفريقي )الكاف( بذلك 

الأمر لرفض لاعبي الوداد استكمال اللقاء.

دوري أبطال افريقيا

الاتحاد المغربي يلجأ إلى المحاكم 
بعد تعطل »الفار« في النهائي 

وكان والــد نيمــار الــذي يشــرف علــى كل صغيرة 
وكبيرة في حيــاة نجله، نفى هذا الاتهــام، وقال: »هذا 
ليــس صحيحا. لــم يرتكب أي جناية. فــي الحقيقة هو 
ضحيــة ابتزاز«، مشــيرا الى أن الابــن »احتفظ بجميع 
الرســائل المتبادلــة« مــع الشــاكية وأنــه »سيكشــف 
الحقيقــة لإثبات أنــه فخ لــه«. وأضاف: »نملــك جميع 

الأدلة، وزودنا محامينا بها«. 
وقدمت الشــكوى التي أوردها موقع »أوول« وصفا 

لما جــرى، وجاء فيهــا: »في المســاء، وصــل نيمار الى 
الفندق وهو يبدو في حالة سكر. ثم بدأ الاثنان النقاش 
وتبــادلا المداعبات«. وتابع نص الشــكوى: »اعتبارا من 
هــذه اللحظــة، أصبــح نيمار عدائيــا ولجأ الــى العنف 
مــن أجــل إقامة علاقة جنســية مــع الضحيــة من دون 

موافقتها«.
 وعــاد نيمــار الذي ســحب منــه المدرب تيتي شــارة 
قائــد المنتخــب لقضيــة أخرى هــي تعرضــه بالضرب 

على أحد مشــجعي فريق رين في نهائي كأس فرنســا، 
الى البرازيل في 25 مايو لبدء الاســتعداد لكوبا أمريكا 
فــي مركز تدريب تيريســوبوليس بالقــرب من ريو دي 
جانيرو. وهي ليســت المــرة الأولى التــي تهز فضيحة 
جنســية كــرة القــدم البرازيليــة. ففــي 2008، أمضــى 
المهاجــم الســابق رونالدو أمســية في فنــدق مع ثلاثة 
متحولين جنســيا، وانتهى به الأمر في مخفر للشــرطة 

لأنه رفض أن يدفع لهم.
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صحف عبرية

مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في يوم القدس

د.مئير كراوس٭ 

■ للقــدس تاريخ متعــدد الثقافات ومتعدد 
الأديان لأكثــر من 4 آلاف ســنة. وهو مغروس 
في أرضها، في جوها، في مشــهدها البشــري، 
وكذا في كونها موضع الأمانــي الروحية لمئات 
ملايين من بني البشر من أبناء الأديان المختلفة. 
على أساس هذه البنية يُجري كل من يشعرون 
ومسيحيين،  ومسلمين،  بالقدس-يهوداً،  بصلة 
المدينة  على  وفلسطينيين-منافسة  إسرائيليين 
على طابعها. كل جماعــة تعمل لترك أثرها على 
المدينة بحيث يعكس أمانيها الوطنية والدينية. 
وكذا صلتها بها، في ظل تجاهل إقصاء بل ونفي 

صلة الآخرين.
ولكن  كلهــا،  القدس  حول  المنافســة  تجري 
قوتها بالنســبة للحوض التاريخي، ولا ســيما 
بالنســبة للحــرم، مقلقة. للشــعبين وللدينين 
تطلعات متضاربة بالنسبة للحرم، المكان الأكثر 
قدســية للشــعب اليهودي حيــث كان الهيكل، 
ويســتخدم منذ 1300 ســنة كبيت صلاة يومية 
للمســلمين. كل واحد من الطرفــن لا يتردد في 
نفي علاقة الطرف الآخر. أيام النفي الفلسطيني 
للصلــة اليهوديــة بالحــرم هي كأيــام النزاع 

القومي، وتعبيره الشهير كان ادعاء عرفات في 
مؤتمر كامب ديفيد في العــام 2000 بأن الهيكل 
اليهــودي كان في اليمن. ولكــن ثمة محاولات 
في الجانب الإسرائيلي تنفي الصلة الإسلامية. 
قبل بضع سنوات شــاهدت ما يجري في الحرم 
في ليلة القدر، وفي أثنائها وصل إلى الحرم نحو 
250 ألف مصل وقفوا وركعــوا وعادوا وركعوا 
وفقاً للعادة الإسلامية. وفي الغداة لم يكن هناك 
ذكر لهذا الحدث الجماهيري في وسائل الإعلام 
الإســرائيلية. هذا الصمت نوع من النفي الذي 
يمنع الجمهور الإســرائيلي من النظر على نحو 

سليم إلى العلاقات الإسلامية بالحرم.
إن المنافسة على الحرم تصبح مركبة أكثر في 
ضوء ادعــاء الطرفين بأن ما هو مقدس له يجب 
أن يكون تحت ســيادته وبملكيته. غير أن هذا 
الادعاء مغلوط: فاصطلاحاً القدسية والسيادة 
مختلفتان جوهرياً. اصطلاح الســيادة بالفعل 
موضوعه تحديد الحصرية، أما القدسية فليست 
كذلك. القدسية يمكن أن تكون حاوية، وحقيقة 
أن المــكان مقدس لي لا تنفــي إمكانية أن يكون 
المكان مقدســاً للآخرين أيضــاً. فجوهر التعدد 
الديني للمدينة يســتوجب من كل محبيها ثورة 
فكرية: فهو يســتوجب اعترافاً متبادلًا بصلات 
الثقافية،  وبتطلعاتهم  المدينة  في  الشــركاء  كل 

الروحية والدينية. الشــعب اليهودي ملزم بأن 
يعتــرف بأن المــكان المقدس له هو فــي الوقت 
نفسه مكان مقدس وبيت صلاة يومي للمسلمين. 
المكان  بــأن  يعترفوا  بأن  ملزمون  والمســلمون 

المقدس لهم هو المكان الأكثر قدسية لليهود.
علــى  الســيادة  مســألة  أتجاهــل  لســت 
القدس ولتــي هي في قلب النزاع الإســرائيلي 
-الفلســطيني، ولكنــي أقتــرح النظــر إلــى 
مســألة القدس انطلاقاً من العلاقة التاريخية، 
الروحانية، الثقافية، الدينية والإنسانية. هكذا 
مثلًا فإن الاعتراف بالمكانة الدينية والروحانية 
للبلدة القديمة والحــوض المقدس لكل الأديان، 
يمكنه أن يضع الأساس الفكري للتفكير في هذا 
المجال كمجال مقدس مشترك، تعريفات السيادة 
والملكيــة لا تنطبق عليه. فهل نحن مســتعدون 
لهذا التغيير فــي الوعي؟ هل نحن قادرون على 
أن ننفصل عن المنافسة ونجري حوار الشركاء؟ 
هل نحن مستعدون لأن نضع القدس على رأس 
فرحتنا وليس فقط حصريتنا فيها وســيطرتنا 

عليها؟

٭ باحث في معهد السلام هرتمان، مدير معهد 
القدس للبحوث السياسية سابقاً
معاريف 2019/6/2

القدس... بين السيادة والقداسة!

بن  ـ  درور يميني

■ يفترض أن يكون يوم وحدة، ولكن احتفالات 
يــوم القــدس أصبحــت مع الســنين مــن نصيب 
الصهيونيــة الدينيــة. الحــدث المركزي، مســيرة 
ليســوا  للزعران،  دائمة  منصــة  أصبحت  الأعلام، 
الأغلبية ولكنهم البارزون. وإذا انطلقت اليوم هناك 
الصراخات على نمــط »الموت للعرب«، أو »فلتحرق 
لكم القرية«، عندها فإن مهامة اللاســامين وكارهي 

القدس سينفذها اليهود.
القدس ليســت مدينة ســهلة، عشــرة أثقال من 
التوترات هبطت على إســرائيل  ـ  تسعة منها كانت 
من نصيب القدس. ذات مــرة كان هذا مركز التوتر 
بين الأشكناز والشرقيين. هناك نبت الفهود. القدس 
كانت ولا تزال مركز التوتر الأساس بين الأصوليين 
ومعظــم الإســرائيليين. والقدس هي أيضــاً مركز 
النزاع الإســرائيلي ـ الفلســطيني. مدينة موحدة 
ليس فيها وحدة. مدينــة معظم يهودها لا يتجرأون 

على الدخول إلى كثير من أحيائها.
اســتطلاعات مختلفة أشــارت فــي الماضي إلى 

أن أغلبية عرب شــرقي القدس يريــدون البقاء في 
إســرائيل. ولكن الأغلبية لا تقــرر. الأقلية العنيفة 
تقــرر. وفي المســيرة التي تجرى اليــوم أيضاً فإن 
الأغلبية لا تقرر. إذا كان بين آلاف السائرين عشرات 
قليلة ممن ســيطلقون هتافات عنصرية فهم الذين 
سيقررون النبرة، وهم الذين سيلونون الصهيونية 
الدينية بألــوان ظلامية، لأن قادتهــا لا يفعلون ما 
يكفــي كي يقتلعوا النباتات الضــارة التي تنمو في 

داخلهم.
أحد الجدالات حول المســيرة يكمن في مســألة 
إذا كان ينبغــي الســير داخــل الأحيــاء العربية. 
إذا كان هــذا هــو ما يصــر عليه منظمو المســيرة 
فالنتيجة استفزاز. كيف كان الناس في حي يهودي 
مســيرة  اليهود  شــوارع  جرتفي  لو  سيشــعرون 
النكبــة التي تضم مؤيــدي حماس ممــن يهتفون 
»اذبح اليهود«؟ فالادعاء بأن »هذا لا شيء«، سيرد 
باحتقــار. فالإصرار على إجراء المســيرة في داخل 
حي إســامي، هو المشــكلة. وما نكرهه  ـ  رجاء ألا 

نفعله للآخرين.
لا يوجد للزعران من هذا النوع تميز إســرائيلي. 
ففــي كل ســنة تجــري فــي بلفاســت »مســيرة 

الذي   1960 فــي  للانتصار  إحيــاء  البرتقاليــن«، 
حققــه وليــم الثالث مــن أورنج على الملــك جيمز 
مؤيدو  البروتستانتيون  البرتقاليون،  الكاثوليكي. 
الحكم البريطاني، أصروا علــى العبور في الأحياء 
الكاثوليكية من المدينــة المتنازعة. حتى بعد توقيع 
»اتفاق يوم الجمعة الطيب«، لا تزال المسيرة تشكل 

بؤرة للتوتر والعنف.
في بلفاســت كانت هذه مسيرة نظمتها مجموعة 
سياســية. وهذا ما يحدث في إسرائيل، حيث جرت 
المســيرة برعاية جمعية »عام كلفــي«، ومطالبتها 
العبور في الحي الإســامي لاقت اسناداً من محكمة 
العدل العليا، بما في ذلك لاعتبارات حرية التعبير. 
ولكن في الســنوات الأخيرة يأتي أساس التمويل 
من بلدية القدس ومن وزارات حكومية. الحديث عن 
حدث رسمي لتغيير المســار، تخفيفاً من التوترات، 
هو واجب. مهمــا يكن من أمر، فــإن طبيعة الحدث 
لمسيرة اليوم هي اختبار للصهيونية الدينية. إذا لم 
ينجحوا في لجم الزعــران  ـ  فالضرر لن يكون لهم 

فحسب، بل للقدس كذلك.

يديعوت  ـ افتتاحي 2019/6/2

جمعية يهودية متطرفة: بإسناد المحكمة... 
»مسيرة القدس« للمستوطنين ستجوب الأحياء الإسلامية

 تل ليف رام

■ لقد كان خطاب نصر الله أول أمس بمناســبة يوم 
القدس كتضامن مع كفاح الفلسطينيين لتحرير القدس 
ظاهراً بالأســلوب المعروف والهجومــي لزعيم المنظمة 
الشــيعية ـ ولكن خلف تلــك التهديدات قــد نفهم بأن 
القول الأهم لأمين عام حزب الله يعنى بالذات بالمستوى 
الدبلوماسي ـ  محاولة للوصول إلى تسوية في موضوع 

الخلاف حول الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
إن تناول نصر الله للموضوع يعزز الادعاء بأن هذه 
المفاوضات هذه المرة تعدّ جدية. وتشــهد مصادر أخرى 
على احتمال عال واســتعداد كل الأطراف للوصول إلى 
تســوية. عملياً، وفر نصر الله بشــكل صريح إسناداً 
للاتصالات حين قــال: »نقف خلف الدولة في مســألة 
تسوية الحدود أيضاً. نثق بالقيادة في لبنان بأن تعرف 
كيف تصر على حقوق الدولة لنيل ما يســتحقه الشعب 

اللبناني«.
كما تناول نصر الله في خطابه التوتر بين الولايات 
المتحدة وإيران، وقال إنه في حالة الحرب فإن إسرائيل 
والسعودية هما اللتان ستدفعان الثمن، وأن الأمريكيين 
يفهمون جيداً بأنه إذا نشبت حرب فلن تبقى في حدود 

إيران.
في إســرائيل يعتقدون بأن مواجهة عســكرية بين 
الولايات المتحدة وإيران لا تزال أمــراً بعيداً جداً، وأن 
الطرفــن غيــر معنيين بذلــك. الإيرانيــون في ضغط 
اقتصــادي كبير، ولكــن الأمريكيين يقولون بالشــكل 
الأكثــر وضوحاً بأن لا نية لهم لمحاولة إســقاط النظام 
في طهران، وأن هدف تشديد العقوبات على الإيرانيين 
هو دفعهم نحو المفاوضات واتفاق نووي أفضل من ذاك 

الذي انسحبت منه الولايات المتحدة قبل نحو سنة.
مثلمــا في حالات أخــرى، فإن تفســيرات مغلوطة 
قد ان تؤدي إلى تصعيد لا يرغــب أحد فيه، ولكن رغم 
التهديــدات واللذعات تجاه إســرائيل، لم يشــر نصر 
الله صراحة إلى أن منظمته ستســارع بالانضمام إلى 
الإيرانيين أو لتنفيذ عمليــات بتكليف منهم ضد أهداف 
إســرائيلية أيضاً في حالة التدهور الأمني بين الولايات 
المتحدة وإيران. هذا القــول يتطابق أيضاً مع الفهم في 

إســرائيل الذي يقــول إن نصر الله ـ وإن كان يشــدد 
النبرة ضد إســرائيل-إلا أنه يتصرف بشكل براغماتي 
تجاههــا، وهو غيــر معني ولا يســعى إلــى مواجهة 
عسكرية. في هذا الشأن تجده بعيداً عن أن يكون دمية 
للحرس الثوري. وهو قبل كل شيء سيعمل انطلاقاً من 
مصالحه في لبنان والتي ســتكون قبل مصالح إيران، 
ما ســيؤدي إلى عدم اســتقرار المنطقة بســبب الأزمة 

الاقتصادية التي تعيشها.
يعود حــزب الله من الحرب الأهلية في ســوريا مع 
تجربة ميدانية كبيــرة، ولكن بعد دفعــه لثمن باهظ. 
العديــد من العائــات التي فقدت أبناءهــا في الحرب 
)جرحــى ومعوقين كثيرين( يثقلون جــداً على المنظمة 
التــي تعيش هكذا أيضاً في الوضع الاقتصادي الأشــد 
في الســنوات الأخيرة. ومثلما كان الحــال دوماً، فإن 
المواجهــة مع إســرائيل يمكــن أن تقع ولا ســيما حين 
يعمل ســاح الجو في ســوريا ضد أهداف لحزب الله 
أيضاً. ولكن ليس صدفة أنه في الســنوات الأخيرة لم 
يقتل هناك نشــطاء للمنظمة بنار ســاح الجو، ويمكن 
الافتراض بأن إســرائيل تتخذ جانب الحذر الشديد في 

هذه المسألة كي لا تتدحرج إلى حرب غير مرغوب فيها.
في خطابه، وفر نصر الله عنواناً رئيساً مشوقاً آخر 
بالنسبة لمشــروع تدقيق صواريخ حزب الله. فقد نفى 
في خطابه أول أمس وجــود مصانع لإنتاج الصواريخ 
الدقيقة في لبنان وقــال: »توجهت جهات إلينا وطلبت 
أن نهــدم مواقع لإنتاج الصواريــخ الدقيقة على أراض 
لبنانية. أوقفت الجهات وقلت لها إننا مســتقيمون أكثر 
من الأمريكيين. وإذا قلت إنه لا يوجد في لبنان، فهذا هو 

الواقع بالضبط.
كما كان متوقعاً، لم يتطرق نصــر الله لصور تدمير 
إســرائيل للنفق الأخير التابع للمنظمة، في آخر حملة 
للجيش الإسرائيلي. في إسرائيل يعتقدون بأن المنظمة 
تلقت ضربة قاســية  ـ  عملياتيــة واقتصادية، نتيجة 
تدميــر الأنفــاق، ولكن ليــس في هذا مــا يحبط حتى 
الهجومية نحو الأراضي الإســرائيلية.  الآن خططهــا 
فجزء كبير من نشــاط قوات المنظمــة يبذل في الخطط 

والاستعدادات لحالة الحرب مع إسرائيل.
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نصر الله: الحرب ضد إيران لن تنحصر في حدودها...
 ولبنان سيحفظ مصالحه

ايال زيسر
 

■ شــيء غريب حصل للرئيــس ترامب، فقبل 
نصف ســنة فقــط أعلن بــأن الــدور التاريخي 
للولايات المتحدة في الشرق الأوسط انتهى، وأن 
نيته ترمي إلى تقليص حجم القوات الأمريكية في 
المنطقة بل وإخــاء عموم الجنود الذين لا يزالون 

في سوريا.
لقد شــرح الرئيس بأن أمريكا فقدت كل اهتمام 
بالشرق الأوســط لأنها لم تعد تحتاج إلى النفط 
الذي فيها، ولأن داعش، الذي هدد بجلب الإرهاب 
الإســامي إلــى أراضيها، صفي. وقــال إن إيران 
الآن يمكن أن تفعــل كل ما يروقها، فمــا بالك أنها 
أخذت تضعف بســبب العقوبات الاقتصادية؟ في 
كل الأحــوال، لخص قائلًا إن إســرائيل يمكنها أن 
تدافع عن نفســها بفضل المساعدة الاقتصادية من 

الولايات المتحدة.
لم تنقض أشــهر قليلــة، وإذا بترامب يجتذب 
عائــداً إلى المنطقــة التي أراد تركهــا، فيعزز فيها 
القوات الأمريكية، بل ويبعث بالطائرات والسفن 
الحربيــة. يبدو أنه لم يتبق للرئيس مفر في ضوء 
أصوات الحرب مــن طهران. عملياً، هذه ليســت 
مجرد أصــوات، بل هي أيضــاً وأساســاً أفعال: 
سلســلة هجمات إيرانية ضد حلفاء واشنطن في 
المنطقة. فــي طهران كان يبدو أن من »شــم الدم« 
وفسر إعلانات ترامب عن فك الارتباط عن الشرق 

الأوسط كتعبير عن الضعف.
وبالتالي، فإن الولايات المتحدة-ترامب تتعلم 
بالطريقة الأصعب الدرس الذي تعلمته إســرائيل 
في العقد الماضي في غــزة ولبنان. يمكن الخروج 
من غزة، ولكن غزة لن تسارع إلى »الخروج« وترك 
إسرائيل لحالها، بل ستطاردها حتى لو انسحبت 
تماماً. بالــوزن ذاته، يمكن للولايــات المتحدة أن 
تخرج قواتها من المنطقة وتفك ارتباطها بها، ولكن 
الإرهاب الإسلامي من مدرســة القاعدة وداعش، 
سيواصلون  أيضاً،  وفروعها  إيران  جانبهما  وإلى 
وبأراضيها،  بها  والمس  المتحدة،  الولايات  ملاحقة 

وبمصالحها وبحلفائها في المنطقة والعالم.
 لقد شــهد التدخل الأمريكــي على مدى العقود 
نجاحــات  وهبوطــات،  ارتفاعــات  الأخيــرة 
وإخفاقات، والاســتنتاجات تلقى مفعولًا إضافياً 

في ضوء التحديات الحالية في الشرق الأوسط.
 أولًا، إذا كانــت الولايات المتحدة تســعى لأن 
تلعــب دوراً مركزياً في العالــم  ـ  مثلًا، في مناطق 
الأقصى   الشــرق  مثل  ناحيتها  من  اســتراتيجية 
ـ  فمن المحظور عليها أن تترك الشــرق الأوســط 
خلفها. هذا اســتنتاج توصل إليــه الروس أيضاً، 
والدليل هــو أن بوتين يقود روســيا نحو مكانة 
صدارة في العالم عبر التدخل المتزايد في منطقتنا. 
والسياســية  الاقتصادية  الجغرافية،  فالمركزيــة 
للشــرق الأوســط لا تســمح بفك الارتبــاط، بل 

يفترض المتابعة والتحكم.
 ثانياً، المســائل التي على جــدول الأعمال في 
الشرق الأوســط ليست محلية وليست محصورة 
بالمنطقة وســكانها. فالسياســة الإيرانية ليست 
دفاعية في جوهرها بل مبادرة وهجومية، وتخلق 
تهديداً حقيقياً. وقطع الاتصال عن المنطقة لن يحل 

بل سيفاقم التهديد. كما أن القتال الاقتصادي الذي 
تبناه ترامب كفيل بأن يحقق أهدافاً محدودة قط، 

وألا يغير الواقع الإقليمي من أساسه.
 وأخيراً، درجت الولايات المتحدة على أن ترى 
في إيــران من قبل، وبعدها تركيــا، وكذا في دول 
الخليج  ـ  الحجارة الأساس لتواجدها في المنطقة 
وحمايتها لمصالحها. غير أن كل هذه خيبت الآمال. 
إيران أصبحــت عدواً ولم يعد ممكناً الاعتماد على 
تركيا، التي توثق علاقاتها مع موســكو، ولا على 
الــدول العربيــة الغارقة في مصاعب ومشــاكل 
داخلية. على هذه الخلفية يتبين للولايات المتحدة 
مرة أخرى أن إســرائيل هي الحليف الوحيد الذي 
يمكنهــا أن تعتمد عليــه عند الأزمــة. العلاقة مع 
إسرائيل ليســت عائقاً، بل وســيلة لتعزيز مكان 
الولايات المتحدة الإقليمية. ولا ســيما حين تكون 
الدول العربيــة والخليجية بحاجــة أكثر من أي 
وقت مضى إلى سند قوي يســاعدها في مواجهة 

طهران.

 إسرائيل اليوم 2019/6/2

بعد إعلانها انتهاء داعش ومحاصرتها إيران... وتثبيت حليفتها في المنطقة:

 لماذا تعود أمريكا إلى الشرق الأوسط... وكيف؟

نصر الله
ترامب

عميره هاس

■  جلسنا على الشرفة حتى تتمكن المضيفة والضيف 
من التدخين. البيرة كانت باردة، اللوز والفستق الحلبي 
كانا مالحــن بدرجة ما، ورياح الخماســن لــم تزعجنا 
كثيراً لأن الســاعة كانت السابعة مســاء تقريباً. شارع 
الكركفا الذي يتعرج تحت شــارع تراســانطة الذي يقع 
تحت كنيســة المهد، كان خالياً من الســيارات مع اقتراب 
موعــد الإفطار. ذات مرة قالوا لي، أكيــد بمبالغة ما، قبل 
20  ـ  30 سنة بأن هذا الشارع كان يعتبر نهاية العالم. من 
كان يبني هنا شــعر بأنه مغامر شجاع وذهب ليعيش في 

المنطقة التي تقع بين بيت لحم وبيت ساحور.
 محادثــة حرة عن الأمور البســيطة. الابنة تســتعد 
لامتحان مهــم في موضوع مكتوب بلغة ســرية )تمويل، 
إدارة أعمــال، ومــا شــابه(. الابن عــاد مــن العمل مع 
مزارعين في منطقة أريحا، 52 درجة مئوية. الابنة الثانية 
موسيقية، اتصلت من مكان دراســتها في الخارج لتقول 
مرحباً وتخبر أنها مشتاقة. ويتبين أن معلمها السابق هو 

الضيف الذي يجلس الآن ويشــرب البيرة على الشــرفة 
والسعادة كبيرة.

 ولكــن في داخل هــذه الأجــواء من أجــواء الطبقة 
الوســطى، العالمية، تندفع كل المتغيرات المحلية، الثابتة 
والمعتادة. الوالد قضى ثلاث ســنوات في السجن بسبب 
نشــاطات في الانتفاضة الأولى. هل توفي في عمر الـ 49 
بسبب الحسرة لهدم ورشته، أم توفي لسبب آخر أخف؛ 
ففي الانتفاضة الثانية لم تســمح الطرق المغلقة لسيارات 
الإســعاف بالوصول إليه فــي الوقت المناســب وتقديم 

العلاج له.
لقد فكرت بيني وبين نفســي: في كل سياق نكتب فيه 
عن الفلســطينيين نســبب لهم الظلم. عندمــا نكتب عن 
المــوت غير الطبيعي الذي تســببه لهم إســرائيل في كل 
يوم تتوقف فيه حياتهم المتواصلة. وكأن الفلســطينيين 
هم فرع من حركة الدهس الإســرائيلية. ليس لهم وجود 
مستقل تحت الشــمس. وإذا كتبنا عما يشبه الحياة التي 
لا يتم سحقها تحت أحذيتنا، مثل الحفيد الذي يركب على 
الدراجة البلاستيكية ويصطدم بأصيص. أو دورة تدريب 
جديدة لمهندسي الأمان في المباني. نخدم الدعاية المدربة 

التي تقولها إسرائيل لكل العالم، وفي المقام الأول لليهود، 
وهي أن كل شــيء طبيعــي لديها. قارنوها مع ســوريا 

وسترون من الذي حالته أفضل.
كــم هو صحيــح وملــزم واقــع أن نكتب مــرة تلو 
الأخــرى عــن أنابيب الميــاه التي تحــاول التجمعات 
الفلســطينية تركيبها من أجل ضمان الشيء الأساسي 
الذي اســمه المياه المتدفقة، في حين أن مشرفي الإدارة 
المدنية والجنود الراضين عن أنفســهم يصادرونها مرة 
تلو الأخــرى أو يمنعــون تركيبها، مثلمــا فعلوا أمس 
مثــاً في يوم الســبت المقدس قرب الســموع، لكن هذا 
التقرير الســيزيفي إلى حــد ما سيســجل كدليل على 
وجود الديمقراطيــة اليهودية في أفضــل حالاتها: لنا 
حق في الكتابــة، والقراء لهم الحق فــي أن يقرأوا ولا 
يهتموا، وكذلك أن يرسلوا أولادهم الأطفال إلى الخدمة 
العســكرية من أجل منع الفلســطينيين من الاستمتاع 

بالمياه المتدفقة.
كــم هو مغــر أن تكتب عــن مبادرات فنيــة في بيت 
ســاحور، لكن هذا يخدم العنصريين المتلصصين الذين 
ســيضحكون: ماذا، هل يعرفون صناعة أدوات عزف؟ 

وكم هو مغر أن تقص عليهم مــا قاله الابن: الزبائن في 
البقالة المجاورة تحدثوا بفرح عن التســهيلات بسبب 
شهر رمضان وعيد الفطر والسفر إلى الخارج عبر مطار 
بن غوريون. وحتى إذا أظهر كشف بأن هذا ليس شائعة 
لا أساس لها، فإن جوقة المشجعين ستصفق وتثني على 
كرم الإســرائيليين، ولن يفيد إعادة ذكر بالتفصيل من 
جديد قوانــن الأبرتهايد التي تمنع الفلســطينيين من 
حرية الحركة في أرض إســرائيل الكاملة. أمام ناظرينا 
ظهر مشهد لقبة جبلية متناظرة مغطاة بأشرطة جديدة 
من المباني مع قطع خضراء بينها وفضاء أخضر حولها، 
إذا مددت يدك ستلمســها، مســتوطنة هار حوماه، أو 
حوماه شــموئيل. حي بلغة ما بعد الحقيقة. المستوطنة 
تم التخطيط لها في فترة زعيم الســام، اسحق رابين، 
لأســباب ائتلافية توقف بناؤهــا العدواني. وبعد ذلك 
عاد بنيامين نتنياهــو وأمر بإقامتها. ومرة أخرى فكرت 
بيأس: كم من الصعب أن نشرح بالكلام خداع الهندسة 
المعماريــة الإســرائيلية، الحــزام المشــدود والخانق 
لافيغدور  وشــوارع  الجدار  الســور،  للمســتوطنات، 
ليبرمان وغيــره من اليهــود، التي أقامتها إســرائيل 

حول فضاء بيت لحم. هنا في الغرب، على أراضي قرية 
الولجة، يتم بناء واستكمال الحاجز الجديد، مع جدران 
من الأســاك الشائعة التي تلمع بســبب حداثتها. هذا 
سيمكن مرة أخرى من توسيع المشــهد الأخضر لليهود 

على أراضي القرية التي نواصل التنكيل بها. 
»ما الذي سنفعله بعد عشر سنوات«، سألت المضيفة، 
»الأحفاد ســيكبرون وســيتزوجون، أين سيسكنون؟ 
ما الذي ســيبقى لهم؟«. اندفع المستقبل نحو محادثتنا. 
من الجو ســيبدو المشــهد هكذا: بقع متفرقة من المباني 
المكتظة، المرتفعــة، بدون لون أخضــر أو أرض فارغة، 
المرتبطة معاً بأشــرطة من الشــوارع الضيقة، التي في 
كل لحظــة معطاة يمكن لجنديين ومفتــاح أن يغلقوها. 
من ســيهربون للبحث عن أفق في الخارج سيرســلون 
مســاعدة مالية للعائلات التي تركوهــا وراءهم والتي 
بحاجة إلى الأكل. منظمات دولية ســتعقد مؤتمرات في 
الفنادق الفاخرة من أجل تنسيق تحويل الهبات لجيوب 

البطالة هذه، التي ستزدهر حولها دولة اليهود.

هآرتس 2019/6/2

هكذا تغزو الدولة العبرية مستقبل الفلسطينيين!
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د. نجم الدين كرم الله ٭

مــع انــدلاع الثــورة الســودانية كثــر الحديث في 
الأوســاط الإعلامية والناشــطين عن أن هناك علاقة 
خاصة كانت تربط نظام الإنقاذ البائد في الســودان 
والحكومــة الروســية، وأن موســكو قدمــت الدعــم 
والمســاعدة للحيلولة دون سقوط هذا النظام، وذلك 
عن طريق إرســال خبــراء لشــركات أمنية روســية 
للمســاعدة فــي إخمــاد الاحتجاجات التــي اندلعت 
في كانــون الأول/ديســمبر مــن العــام الماضي في 
الســودان. فعندما اندلعت الاحتجاجــات المناهضة 
للحكومة في الســودان في نهاية العام الماضي، كان 
ردّ الرئيــس المخلوع عمر البشــير بإجراءات أدت إلى 

مقتل العديد من الثوار السودانيين.

قوات الدعم السريع

بنشــر  غــدراً  أكثــر  إســتراتيجية  تطويــر  وتم   
المعلومات المضللة في وسائل التواصل الاجتماعي، 
وإلقاء اللوم على جهات خارجية في تحريضها على 
أعمال الشــغب، ووفقًا للوثائق التــي توصلت إليها 
شبكة »سي إن إن« الإخبارية الأمريكية، أن من وضع 
هــذه الاســتراتيجية لم يكــن الحكومة الســودانية، 
وإنما تم إنتاجها بواســطة شــركة روســية مرتبطة 
برجل الكرملين المعــروف إيفغيني بريجوزين، حتى 
أن المتحدثة باســم وزارة الخارجية الروسية »ماريا 
زاخاروفــا« إعترفت في مؤتمــر صحافي في كانون 
الثاني/ينايــر الماضي قائلــةً: »لقد أُبلغنــا أن بعض 

موظفي شركات الأمن الخاصة الروسية الذين ليس 
لهم صلة بالســلطات الروســية يعملــون بالفعل في 
الســودان، ومع ذلــك تقتصر وظائفهــم على تدريب 

الموظفين«.
والآن بعــد ســقوط نظــام الإنقــاذ البائــد تشــير 
وسائل إعلام غربية وأخرى محلية، ان روسيا تدعم 
القوة الرئيســية من بين القوى العسكرية السودانية 
أي » قــوات الدعــم الســريع« التــي يقودهــا الفريق 
محمد حمدان دقلــو المعروف بـ«حميدتي«، باعتباره 
رأس الرمــح فــي التفــاوض مع قوى إعــان الحرية 
والتغييــر، وتهدف روســيا مــن وراء ذلــك للحفاظ 
علــى مصالحهــا الإســتراتيجية والاقتصاديــة في 
الســودان ومنطقة القرن الإفريقي. ويعد الســودان 
ســاحة تجارب مميزة بالنسبة لموسكو، التي تخطط 
لتوســيع نفوذها فــي إفريقيا بصــورة عامة والقرن 
الأفريقي على وجه الخصوص، من خلال الأنشــطة 
المختلطــة للقطاعــن الخــاص والقطــاع الحكومي، 
ولا ســيما أن هذه الاســتراتيجية منخفضــة التكلفة 
وتســمح لموســكو فــي الوقت نفســه أن يكــون لها 
تأثير في القطاعات الإســتراتيجية الســودانية دون 
تدخل للقــوات المســلحة النظامية أو الاســتثمارات 
الكبيرة من جانب الحكومة الروسية، وبدلًا من ذلك، 
تستخدم موسكو الشــركات التي توفر مقاولين من 

القطاع الخاص في مقابل التنازلات التجارية.
الحكومــة  بــن  النشــط  التعــاون  بدايــة  كانــت 
الســودانية البائــدة والحكومة الروســية في العام 
2006 م، عندما ظهر الروس في الســودان كجزء من 
قوة حفظ الســام. وبعد خمس ســنوات من ذلك تم 

وضــع الخطــط للتعــاون الاقتصادي والسياســي 
بــن البلدين خــال زيــارة وزير الخارجية ســيرغي 
لافــروف. وفــي العــام 2013، اقترحــت الســلطات 
السودانية على روسيا مشاريع تبلغ قيمتها أكثر من 
6 مليــارات دولار، غير أن هذا التعاون لم يتم تطويره 
بالكامل بســبب النــزاع فــي المنطقة. حاليــاً، يحتل 
الســودان المرتبــة الـــ 82 بين الشــركاء الــروس في 
التجارة الدوليــة، وفي عام 2018 بلغت قيمة التبادل 
الثنائــي بين البدلين إلــى نحو 510.4 مليــون دولار، 
وكانــت حوالــي 92 فــي المئــة الصادرات الروســية 
للســودان في تتكــون من المنتجــات الغذائية والمواد 
الخــام الزراعيــة، كما ترتبــط مصالح موســكو في 

السودان أيضًا بسوق التسلح وصناعة الطاقة.

شبه جزيرة القرم

و كدليل على العلاقات السياســية الســودانية – 
الروســية الوثيقة، دعم السودان روسيا مرتين )في 
عامــي 2014 و2018( خــال التصويــت علــى شــبه 
جزيــرة القرم فــي الجمعيــة العامة لــأمم المتحدة، 
وكان الســودان أحــد الدولتــن الأفريقيتــن اللتين 
دعمتا روســيا في الأمم المتحدة في هذه القضية، من 
جانبها كانت موسكو دائمًا إلى جانب الخرطوم في 
الأمــور المتعلقــة بالوضع في ولاية دارفــور، معتبرة 

أنها مسألة داخلية للسودان.
وبالرغــم مــن العقوبات علــى مبيعات الأســلحة 
للســودان، احتل التعاون العســكري والتقني مكانًا 
مهمًــا في التعــاون الثنائي بين البلديــن. فمنذ نهاية 

تبيعــان  والصــن،  روســيا  كانــت  التســعينيات، 
الأســلحة للســودان رغم العقوبات الدولية، وتشير 
التقديرات إلى أن قيمة الأســلحة المشتراة من روسيا 
خــال العقدين الأخيرين تقــدر بحوالي مليار دولار. 
ففي العام 2004 تلقى السودان من روسيا 15 طائرة 
من طراز ميــغ 29S تبلغ قيمتها أكثــر من 200 مليون 
دولار، وتم توقيــع عقــد توريد 12 طائــرة هليكوبتر 
ثقيلــة من طراز 24P-Mi وســت طائــرات نقل من 
طــراز 8MT-Mi. وبعــد مــرور عامــن، تم توقيع 
عقــود جديــدة للدفعــة التالية من هــذه الآلات، نحو 
اثنتي عشــرة من طراز Mi24P و8MT-Mi. كما 
يعمل مركز خدمة المروحيات الروسية في السودان. 
وفــي العــام 2017 خــال زيارتــه لموســكو، ناقــش 
الرئيس المخلوع عمر البشير مع بوتين إمكانية إنشاء 
قاعدة عســكرية لروســيا على البحر الأحمر. ووفقًا 
لخبــراء عســكريين روس، يعتبر الســودان جســرًا 

للنشاط الروسي في جمهورية إفريقيا الوسطى.

الخاسر الأكبر
 

 وفــي الســنوات الأخيرة ذكــرت وســائل إعلام 
غربية عن وجود مرتزقة روس في السودان منذ عام 
2017، وذلك عن طريق الشركات العسكرية الخاصة 
وفرق مــن المدربــن العســكريين، ووفقــا لصحيفة 
»نوفيا غازيتا« الروســية، أنّ هناك حوالي 30 خبيراً 
أمنياً كانوا متواجدين في الســودان شملت مهامهم 
تدريــب الجنــود والاستشــارات فــي مجــال الأمن، 
وفــي الوقــت نفســه كان يتم تدريب جنــود الجيش 

السوداني في روسيا.
وحتــى لا تصبح روســيا هي الخاســر الأكبر من 
نجاح الثورة في الســودان، ولا ســيما أن السلطات 
الجديــدة في الســودان لــن تغفــر لها قطعــاً دعمها 
للنظــام البائــد بإرســال المستشــارين والمتعاقدين 
العســكريين الذين ســاهموا في قمــع الاحتجاجات 
الأخيرة، بالرغم من اســراع موسكو الترحيب بتولي 
المجلس العسكري الانتقالي السلطة بهدف التخفيف 
مــن الآثار الســلبية التي قــد تنتج عن دعمهــا لنظام 
البشير البائد. وحفاظاً على مصالحها الاستراتيجية 
وحتى لا تفقد روســيا حليفاً مهمــاً في منطقة القرن 
الإفريقي الحيوية بعد رحيل نظام البشــير، تســعى 
الان جاهــدة لدعــم اقوى الأطــراف العســكرية في 
السودان أي قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد 
حمــدان دقلو المعروف بـ »حميدتي«، مما يشــير إلى 
قناعتهــا التامة أن العســكر هو الذي ســيتولى زمام 
الســلطة في الســودان في نهاية المطــاف، أو أن هذا 
هو خيارهــا الوحيد بعد أن حرقت جميع أوراقها مع 
نظام البشــير البائد وليس لها أي خيار آخر أمام أي 

سلطة مدنية منتخبة. 
وسيبقى السودان هو النقطة المحورية لطموحات 
روســيا في إفريقيا، غير أن ذلك الأمر ســيعتمد بقدر 
كبير علــى التطورات التي ســتحدث في الســودان. 
وموســكو لــن تستســلم بســهولة ولديهــا علاقات 
قوية مع الجيش السوداني، الذي يتولى حاليا زمام 

الأمور حتى لو كان البشير في السجن الآن. 

٭ كاتب من السودان

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: 007

هل تدعم روسيا قوات »حميدتي« في السودان بعد ان خُلع البشير؟

خارج السرب
لســت وحدك، لديك رفقاء كثر في الجغرافيــا العربية الممتدة من 

فاس لعُمان.
ليس لأنك شيعية الطائفة او لأن الآخر سني أو آخر كردي أو آخر 
أمازيغي أو آشــوري يزيدي أو .. كل هذه الفسيفساء التي تمثل هذه 
الجغرافيا . بل لأنــك ولأنهم مختلفون تنظرون من خارج الســرب 
»سواء أحسنتم أو أخطأتم«. هذه ضريبة التفكير الحر خارج السرب 

سيدتي .

نايلة

مراحل كثيرة
الإنسان يمر بمراحل كثيرة خلال مسيرته الفكرية والعقائدية فقد 
تتغير قناعات كثيرة لديه وهناك من يكون شــجاعا ويعلنها بوجه 
مجتمعه إن كانت مخالفة له كالذين يتحولون من ديانة إلى أخرى، 
وخاصة فــي مجتمعاتنا المتزمتة والمنغلقة علــى أفكارها وهناك من 
يحتفظ بها بداخله لأجل استمرار حياته وحياة من حوله بلا مشاكل 
والبعض يقف بالمنتصف ينتقد ويقول نصف الحقيقة لكي يبقي على 

خيط يربطه بالآخرين.

أنا الآن بعــد أن نضجت فكريا أعتقد بوجود إله خالق لهذا الكون 
العظيــم ولكني لا أســتطيع أن أقبل أن تكون الأديان التي نســميها 
سماوية منسوبة لذلك الخالق لما فيها من أمور تسيء إليه ولعظمته 
وكذلــك لتأثيرها الســلبي على الناس والمجتمعات وما ســببته من 

حروب ودمار وقتل على مر التاريخ.

سلام عادل - ألمانيا

الدعوة إلى استخدام العقل
ما يثير الانتباه، هي المحاولة المتكررة البائسة من البعض، لربط 
الإسلام بالجهل والتخلف، وعدم مخاطبة العقل، مع أن القرآن الكريم 
من أوله إلى آخره يدعو إلى استخدام الفكر والعقل، لا العاطفة فقط. 
وهل يصح، لمن يفقهون في علم النفس البشرية، أن يفصلوا العقل 

عن العاطفة فصلا تاما؟ 
اقرأوا أحدث كتب علم النفس، لتكتشفوا أنكم لا تعلمون. أعلم أن 
ذكر الحقائق كما هي، لا يروق للبعض ممن امتهنوا محاولة تشــويه 
الإسلام بمناسبة ولا مناسبة في الشرق والغرب، فهل تحجب أشعة 
الشــمس الذهبية بخيوط عنكبوت؟ هل تريدون رمي مليار ونصف 
مسلم بما يســمى بالإرهاب لأنهم يؤمنون بالإســام وبمحمد عليه 
الســام كنبي خاتم، في حين أن بعضكم اتخذ مــن اللادينية دينا، 

وجعل منظريها أنبياء له. 

لم يقتل الإسلام ملايين البشــر ولم يفتعل حربين عالميتين. ولكن 
هل الإسلام دين سلام وحمامة سلام وحسب؟ الجواب: الإسلام دين 
الواقــع، دين الحق والعدل، فعندما يتحقــق الحق والعدل، يتحقق 

السلام. 
أما عن تفجير المســاجد وغيرها، فعليكم مشاهدة أرشيف الدول 

وأقبية المخابرات.

رياض-المانيا

وحدة الصف
من بين كل ثقافات العالم، ربما تتفرد الثقافة العربية-الإسلامية، 
ضمن أشياء أخرى بأســلوبها في تدبير الاختلاف ويمكن تلخيصه 

في كلمة : إقصاء الُمخالف. 
عوامل كثيرة تضافرت في المنطقة العربيــة فأنتجت تضخّماً في 
مفهوم الإجماع مقابل انحســار مســتمر لمفهوم الفــرادة، واندحار 
باع. هناك تقدير زائد لحجّية الإجماع وقبل  للإبداع أمام ســطوة الأتِّ

ذلك قناعة بوجود حقيقة واحدة مصدرها واحد، مُلزمة للكل.
هنــاك أيضا إعتقاد أن وحــدة الفكر تضمن وحــدة الصف، ربما 
لهذا الســبب إجتهد التيار المحافظ عبر تاريخه في نبذ التفرّد ونفي 

الفرادة وتهميش المتفردين حفاظاً على إنسجام المشهد العام.
إن وحدة الهدف كأســاس عيش مشــترك لكل مجتمع إنســاني 

لا تســتوجب وحدة الطريــق، مادام كل فرد يلتــزم بضوابط العقد 
الاجتماعي المتفق عليه بموجب تشريع مُلزم للجميع.

 إن وحدة الغاية لا تستوجب وحدة الوسيلة.
وبما أن كل فرد هــو تمثّل حيّ لجزء من الحقيقــة، فإن التعددية 

شرط أساسي لتكوين الحقيقة الكاملة عبر تراكم جزئياتها.

إيدي-جنيف

الموضوعية والحيادية
يا سيدتي... ليست لدينا حساسية المذاهب لأنها جزء من تاريخنا 
الفكري والسياســي وليس الديني. ..وللعلم فقط فإن معرفتي الآن 
بكونك شــيعية لــم يغير ذرة مــن تقديري لشــخصيتك في الإطار 
الفكري والإنســاني. ..؛ إلا أن كل هذا لا ينبغي أن يبعدنا عن واجب 

الموضوعية والحيادية المعرفية. 
فالتطــرف وقتل النــاس باســم الدين وممارســة العنف تحت 
عنوانه ليســت ماركة إسلامية مســجلة كما يحاول بعض العازفين 
على نشــاز الإعلام العنصري في الغرب…. لأن التاريخ يخبرنا عن 
أنهار الدم التي أراقتها الدولة الرومانية.. وتحويرا إلى كنف هيمنة 

امبراطوريتها.

المغربي - المغرب

مقال مالك التريكي: الطوفان التكنولوجي...
ديكتاتورية تترنّم بالحرية

الرابح الأول
من لديه الاستعداد والإمكانيات فإنه الرابح الأول من أي 
تقدم في اي مجال وفي اي زمان. وستتســع بالتالي الفجوة 

بين من يملك ومن لا يملك.
المشــكلة هــي فــي تســارع التقــدم وبالتالي تســارع نمو 

الفجوة.
في مطلــع القرن العشــرين كانــت الكهربــاء وتطبيقاتها 
وصولا إلى عصر الســرعة وإلى عصر الــذرة إلى الكمبيوتر، 

فالإنترنت.
 أمــا اليوم فــإن التقدم هو بتطبيقات الــذكاء الاصطناعي 
والكوانتوم كمبيوتــر الذي يعادل الواحــد منه قدرة ملايين 
الكمبيوتــرات الرقميــة الثنائيــة ممــا يجعل الفجوة تتســع 

بشكل خيالي.
 ومما يجعل التنافــس محموما بين القوى الكبرى لأن من 

يملك السبق يملك السيطرة .
مثــال واحد حالي هــو حصار شــركة هــواوي الصينية 
لمنعهــا من موطئ قــدم في الغرب باســتعمال تقنيات الجيل 
الخامس من الاتصالات التي ســتمكنها مــن جمع معلومات 
حيويــة مثل إمكانيــة التصنت أو تتبع مكالمات ومراســات 

البيت الأبيض ذاته.
أما نحن فإننا نبرع بحصار بعضنا.

خليل أبورزق

تعقيبات
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ناصر جابي*

إحسان الفقيه*

واشنطن - طهران بدء النزول عن الشجرة!
رســالة الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب من العاصمة اليابانية طوكيو 
الإيجابية إلى قيادة النظام الإيراني 
والمرشــد الأعلــى كانت واضحــة، وتوحي باســتعادة 
الخطاب السابق لسلفه باراك أوباما، الذي سبق الكشف 
عن مسار المفاوضات المباشــرة برعاية عمانية عام 2013 
مع النظام في طهران، وحدد الإطار العام للمرحلة المقبلة، 
في حال كان النظام الإيراني جيدا في نواياه للخروج من 

هذه الأزمة والتصعيد المتزايد مع الولايات المتحدة. 
الرئيــس الأمريكي رســم خريطة الطريــق التي من 
المفترض أن تشــكل المحفز للقيــادة الإيرانيــة لملاقاته، 
وتقــديم خريطــة طريــق خاصة بهــم تلاقــي الخطوة 
الأمريكية في منتصف الطريق، ليتم بعدها الانتقال لبحث 
النقاط التي من المفترض أن تشــكل اتفاقا يقلل مســتوى 
القلق لدى واشــنطن، إلى الحد الأدنى، ويسمح لطهران 
بأن تحافظ على الحد الأدنى مــن أهدافها وتعود دورتها 

الاقتصادية والسياسية للتحرك. 
خريطة الطريق التي قد تشكل تحولا في موقف الإدارة 
الامريكية جاءت على العكس من كل المواقف التي سيطرت 
في الفترة الأخيرة التي ترافقت مع رفع مستوى الاستنفار 
العسكري إلى أعلى مستوياته، ووضعت المنطقة ومصير 
إيران في مهب أي خطأ فــي التقدير لدى أي من الطرفين، 
ليشكل شرارة الحرب، وقد حمل الموقف الجديد ما يبحث 
عنه النظام الإيرانــي لاتخاذ خطوته المقبلة، وكانت كلمة 

السر التي أعلنها ترامب تتلخص في أن:
واشنطن لا تريد إسقاط النظام الإيراني وتغييره.

واشنطن تريد التفاوض مع قيادة هذا النظام.
إمكانيــة التعــاون الاقتصــادي، واســتغلال فرص 

الاستثمارات التي تتيحها فرصة التفاهم.
إن الشــعب الإيرانــي عظيــم ولديه مقــدرات كبيرة 

اقتصادية.
إن واشنطن لا تريد إيران دولة تمتلك السلاح النووي. 
التفاهم حول الــدور الإقليمي وإنهاء التهديد الإيراني 

لاســتقرار المنطقة. ترامب ترك البحث فــي تفاصيل هذه 
النقاط، والأطــر الأوســع لأي تفاهم أو اتفــاق لرئيس 
الوزراء الياباني شــينزو آبي، الذي أخذ الضوء الأخضر 
للقيــام بزيارة بدايــة الشــهر المقبل إلى طهــران للقاء 
المسؤولين الإيرانيين. وهي تفاصيل لا شك في أنها ستكون 
على أساس ما حمله وزير الخارجية الايرانية محمد جواد 
ظريف قبل أيام في زيارته إلى طوكيــو في 16 مايو/أيار 
2019، من طروحات وأفكار تساعد الطرفين على الخروج 
من الأزمة والحد مــن التصعيد، وكذلك بناء النتائج التي 
ســتخرج بها ورش ولجان التفــاوض التي تجري خلف 
الكواليــس، بين إيران ودول أوروبية في بعض العواصم 
العربية، التي تلعب دورا في تسهيل التواصل، أو في نقل 

الرسائل بين طهران وواشنطن.
قد يتأخر الانتقال إلى التفاوض المباشــر بين الطرفين، 
الذي يصر عليه ترامب لتجاوز عقدة عدم قدرة سلفه في 
تحقيــق هذا الأمر، رغم كل المحاولات التي قام بها من أجل 
ذلــك وما قدمه من تنازلات. فترامــب يريد توقيع الاتفاق 
مع نظيره الإيراني حســن روحاني على الأقل، ويســعى 

للحصول على إنجازات حقيقية تشمل: 
اتفاقا جديدا حول البرنامج النووي، يشــمل توسيع 
عملية التفتيش المباغت لتشــمل المؤسســات العسكرية 

والمدنية.
التفاهم على النفوذ الإقليمي لإيران والحد من مستوى 
التهديد الذي يشكله هذا النفوذ للدول الحليفة لواشنطن، 

خصوصا الدول العربية.
وضع إطــار مشــدد لضبــط البرنامــج الصاروخي 
الباليستي الذي يشــكل مصدر قلق لواشنطن وحلفائها 

وتحديدا إسرائيل.
عدم عرقلة المســار السياســي والاقتصــادي لعملية 
الســام في الشرق الاوســط، او ما يعرف باسم »صفقة 

القرن«.
وضــع آليــة اقتصاديــة وقانونية تضمــن للجانب 
الأمريكي فتح باب الاستثمارات في المشاريع الاقتصادية 

الايرانية. 
فتح حوار سياسي بين البلدين ينتهي بإعادة العلاقات 
بينهمــا.  قد يكون الرئيــس الأمريكي قد قــام بالخطوة 
المطلوبة من إدارته، لفتح ثغرة تقطع الطريق على الوصول 
إلى مواجهة عســكرية في المنطقة، أو تدفعه لفرض مزيد 
من العقوبات قد تؤدي إلى انهيــار الداخل الإيراني، من 
دون ترتيب بديل لــه قادر على ضبط الأوضاع الداخلية، 
ويمنع تفكك إيران أو تحولها إلــى منطقة فوضى جديدة 
في غرب آســيا. في المقابل، فإن القيــادة الإيرانية وبعد 
حصولها على كلمة السر من الإدارة الأمريكية التي تتعلق 
بمستقبل النظام، وأن واشنطن ستوقف مساعيها لتغيير 
النظام الإيراني واستعدادها للحوار مع القيادة الحالية، 
بات بمقدروها التقدم باتجاه الكشــف عن الأوراق التي 
من الممكن أن توضــع على طاولة أي مفاوضات قد تحصل 

والتي ستكون هذه المرة مركزة بين الطرفين. 
وتــدرك هــذه القيــادة أن أي حــل لأزمــة التصعيد 
المفروضين من  العســكري والحصار الاقتصادي الخانق 
الادارة الامريكيــة، لا بد أن يمرا عبــر تنازلات قد لا تكون 
ســهلة ، لذلك ســتنكب على العمل للتخفيــف من حدتها 
وقســوتها، بحيث يكون النظام قــادرا على تحمل آثارها 

وتبعاتها داخليا واقليميا. 
 مــن هنا يمكن القول إن المبادرة التي أطلقها ظريف من 
العاصمة العراقية بغداد قبــل أيام، حول الدعوة لتوقيع 
معاهدة عــدم اعتداء بين بلــده ودول الجوار الخليجي، 
والتي عاد وأكدها مســاعده للشــؤون السياسية عباس 
عراقجي في جولته الخليجية على قطر وعمان والكويت، 
تعتبــر خطــوة إيجابية، ومؤشــرا لاســتجابة ايرانية 
لمســاعي خفض التصعيد، وإطلاق مســار حواري، لكن 
طهران وكما عبــر وزير خارجيتها في تعليقه على مواقف 
ترامب الجديدة انها بانتظار الخطوات العملية الامريكية، 

التي تترجم نوايا واشنطن الجدية. 
واذا ما كانت طهران على استعداد لفتح جميع ملفاتها 
الاستراتيجية على طاولة التفاوض مع واشنطن، إلا انها 

لن تســمح كما في الماضي بان يجلس إلــى هذه الطاولة 
العربيــة الخليجية،  الــدول  اطراف اخــرى، خصوصا 
لذلك وفي خطوة اســتباقية أطلقت مبادرة معاهدة عدم 
الاعتداء لتكون بمثابة تســوية لهذه الدول المطالبة بان 
تكون شــريكة في أي اتفاق جديد، على أن تحصل طهران 
على الموقع المتقدم والمقرر فــي أي منظومة أمنية قد تنتج 
عن هذه المعاهدة، في حين أنها ستسعى لحصر التفاوض 
ونتائجه مع واشــنطن، في اتفاق ثنائي قد لا تحصل فيه 
الدول الاوروبية علــى اكثر مما حصلت في الاتفاق الموقع 
فــي  يوليو/تمــوز 2015، وأي اتفاق جديــد بين طهران 
وواشــنطن، ســيكون هذه المرة اكثر ثباتا واستمرارية، 
لانهــا تكون قد قدمت في الســابق ما يمكــن من تنازلات 
مع الديمقراطي باراك اوبامــا، وفي الاتفاق الجديد فإنها 
ســتقدم ما يمكن من تفاهمات وتنــازلات مع الجمهوري 
ترامب، وعليه لن يكون لدى أي إدارة أمريكية لاحقا، مهما 
كانت طبيعتهــا، أي ذريعة للعودة إلى التصعيد والعودة 

إلى نقطة الصفر. 
وإذا كانــت خريطــة الطريــق الايرانية قــد تضمنت 
إشارات عن مســاعيها، أو نيتها العمل على تخفيف حدة 
التوتر مع دول المنطقــة، خاصة الخليجية، فمعاهدة عدم 
الاعتداء تحمل إشــارة ايرانية لهذه الدول بأنها ستعمل 
على ضبط إيقــاع التحركات والأعمال العســكرية التي 
تقــوم بها قوى وفصائــل تدور في فلكهــا، ليس فقط في 
اليمن، بل في كل ســاحات الاشــتباك علــى امتداد غرب 
آسيا. فهل ســيحمل رئيس الوزراء الياباني آلية امريكية 
تسمح بتخفيف الحصار الاقتصادي الخانق الذي تعتبره 
طهران تهديدا أساســيا لأمنها واســتقرارها واســتقرار 
المنطقة؟ أم أن ترامب يحاول فصل المســار السياسي عن 
مســار العقوبات، وبالتالي يفرغ خريطــة الطريق التي 
اعلنها مــن انتاجيتهــا المطلوبة، ويقطــع الطريق على 

الخطوة الاولى للنزول عن شجرة المواجهة؟

*كاتب لبناني

وثيقة مكة... 
ضجيج بلا طحن

بَعْــضٍ  مَوَالِــي  بَعْضُهُــمْ  الْمُؤْمِنِــنَ  »وَإِنَّ 
هُ مَــنْ تَبِعَنَا مَنْ يَهُــودَ فَإِنَّ لَهُ  ــاسِ وَإِنَّ دُونَ النَّ
صْرَ وَالْأُسْــوَةَ غَيْــرَ مَظْلُومِــنَ وَلَا مُتَنَاصَرٍ  النَّ
الْمُؤْمِنِيَن  عَلَيْهِــمْ(«. »وَإِنَّ الْيَهُودَ يتفقون مَــعَ 
ةٌ  مَــا دَامُوا مُحَارِبِــنَ، وَإِنَّ يَهُودَ بَنِــي عَوْفٍ أُمَّ
مَعَ الْمُؤْمِنِيَن، لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْــلِمِيَن دِينُهُمْ 
ا مَنْ ظَلَمَ وَأَثِمَ«.«وَإِنَّ بَيْنَهُمُ  مَوَالِيهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ إِلَّ
صْرَ عَلَى مَنْ دَهَــمَ يَثْرِبَ وَإِذَا دَعَوْا إِلَى صُلْحٍ  النَّ

هُمْ يُصَالِحُونَهُ«. يُصَالِحُونَهُ وَيَلْبَسُونَهُ فَإِنَّ
تلك مقتطفات من أول وثيقة من نوعها في التاريخ تُرســي قواعد 
الاجتماع السياســي المبني على حرية الاعتقــاد والتعددية، وتُنظم 
العلاقات بــن الأطياف المختلفة داخل المجتمع المســلم، إنها الوثيقة 
التي وضعها النبي محمد صلى الله عليه وســلم فــي يثرب، والتي 

عُرفت تاريخا باسم صحيفة المدينة.
وبعد ما يزيد عن 14 قرنًا من الزمان، وفي شــهر رمضان الفضيل، 
برزت »وثيقة مكــة المكرمة« لإرســاء قيم التعايش بــن أتباع الملل 
والإثنيات والعرقيات والمذاهب لتحقيق الســلم بين مكونات المجتمع 
الإنساني، أقرها 1200 شخصية إسلامية من علماء ومُفتين ومفكرين 
من شــتى المذاهب والطوائف يمثلون 139 دولة إســامية، تسلمها 

خادم الحرمين سلمان بن عبد العزيز.
وكعادة المؤتمرات العربية والإســامية في التأثير، لم أتشــجع 
للبحث في تفاصيل ذلك المؤتمر الدولي حول قيم الوسطية والاعتدال، 
الذي نظمته رابطة العالم الإســامي، إلا أنه قد لفت انتباهي تناول 
كثير من الكتــاب وناشــطي التواصــل الاجتماعي تلــك الوثيقة، 
باعتبارها الرسالة الشمولية للحياة والإنسان، وأنها تمثل ثورة في 
تصحيح المفاهيم، وإعادة لمنظومة التصورات الإسلامية الصحيحة، 
وطالب البعض بتعميمها وتدريســها في المحاضــن العلمية، وعدّها 
آخرون خطة عمل استراتيجية تسهم في تعزيز الوسطية والاعتدال 
لدى المسلمين دولا وشعوبا وأفرادًا. عندما طالعت الوثيقة وبنودها، 
رأيــت أن القائمين عليهــا يُقدمون لهــا باعتبارها امتــدادًا للوثيقة 
النبوية، واســتنارة بفحواها، فشجعني ذلك على مزيد من الاهتمام 
بها لأرى مدى تناغم المضمون مع تلك الضجة الإعلامية الضخمة التي 

أثيرت حولها.
ابتــداءً لوحظ في الشــخصيات التي أقرت الوثيقــة أن جميعها 
من الرمــوز الدينية الموالية للأنظمة، فهي تمثل الدوائر الرســمية لا 
الشــعوب، ومن ثم كان الوصف في تمثيلها الشعوب الإسلامية غير 
دقيق. عندما قرأت بنود الوثيقة لم أجد فيها جديدًا، فهي تُكرر الُمكرّر، 
وتُعرّف الُمعرّف، وتتضمن مســائل لم يختلــف عليها أحد، ومعلومة 
لدى القاصــي والداني، كما غلب عليه الطابــع الخطابي البعيد عن 
الجوانــب العملية الواقعيــة. فالوثيقة تؤكد علــى أن أصل الخلقة 
الإنسانية الواحدة، وعلى أن جميع الرســالات نزلت بالحق، وأنها 
بريئة من الأفعال الجائرة لأتباعها، وســنة الاختلاف بين الناس قدر 
إلهي ينبغي التعامل معه بعقل وحكمة، واســتيعاب التنوع الثقافي 
والديني بما لا يبرر الصراع، وضرورة الحوار الحضاري، والتعاون 
لوقف الدمار والخراب والقضاء على الإرهاب، ونحو ذلك مما لا يعد 
جديدًا، بل هو في صلب الخطاب الإســامي العام للأمة بأسرها، عدا 

شراذم من المتطرفين.
أرى أنه من الجور تشــبيه هذه الوثيقــة بوثيقة المدينة في العهد 
النبوي، فالصحيفة التي وضعها النبي صلى الله عليه وســلم كانت 
بنودها محددة واضحة مباشــرة تخاطب جميع الأطراف، أما وثيقة 

مكة فهي عبارة عن أمان وأمنيات ليس فيها إجراءات محددة.
 ما الجديد في رفض الشــعارات العنصرية والتنديد بالكراهية؟ 
وما الذي ســوف يترتب على الدعوة إلى نبذ العنصرية والعداوة؟ 
وكيف يمكن ترجمــة دعوة الوثيقــة إلى احترام الآخــر والتعاون 
الإنســاني وانتهاج الحوار مــع الآخر؟ وهذا الحلــف العالمي الذي 
تنادي به الوثيقة للتعاون الإنســاني ووقف الدمــار، ما هي آليته؟ 
وهل يكون على غرار هيئة الأمم؟ وهل سيقوده المسلمون أم الغرب؟ 
اســتغراق في التنظير لا أكثر. جاءت الوثيقة مؤكــدة على الزعامة 
الدينية للســعودية حاضنة الحرمين، وذلك بعدمــا ضعُف تعاطف 
الشــعوب معها في الســنوات الأخيرة، على خلفية السياسات التي 
انتهجها ولي العهد لتغيير وجه المملكة الاجتماعي، وتغريبها والعبث 
في هويتها الثقافية، وسياســاته القمعية ضد معارضيه أو مخالفيه، 
إضافة إلى سياســاته الخارجية العدائيــة أبرزها الحصار على قطر 
والوضع المأساوي في اليمن. فيأتي لقاء بهذا الحجم وبحضور 1200 
عالم ومفكر من مختلف الأقطــار، برعاية خادم الحرمين، ليؤكد على 
أن السعودية لها زمام القيادة للعالم الإسلامي، وهو ما يطالعه قارئ 
الوثيقة في مقدمتها، إذ يلحظ الدعاية السياسية للقيادة السعودية، 
فجاء فيها ما نصه: »صدور هــذه الوثيقة من جنبات البيت العتيق، 
مَهوَى أفئدة المســلمين، تأكيد على أهمية المرجعيــة الروحية للعالم 
الإســامي، وتنويه بالاســتحقاق الكبير لقيادتها السياســية وما 

اضطلعت به من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين والإنسانية«.
الوثيقة لا تعتبر الإرهاب شأنًا عالميًا، بل تتعامل معه على أنه نتاج 
فكر إســامي يتحمل مسؤوليته المسلمون وحدهم، وعندما تطالع ما 
كتبه كثير من الكتاب الذين ينسجمون مع سياسات الأنظمة العربية 
حول المؤتمر، ســترى أنهم يتكلمون في هذا الاتجــاه، فهم يرون أن 
المسلمين ينبغي لهم دراســة هذه الوثيقة والتفاعل معها، باعتبارها 
تمثل الإسلام الوسطي المعتدل الذي يقضي بالتعايش الإنساني وفق 
قيم الرحمة والسماحة والعدل، ولا يشــيرون من قريب أو من بعيد 
إلى مسؤولية الغرب عن الإرهاب. الوثيقة تحدثنا نحن عن أطروحة 
الصدام الحضاري، رغم أنها صناعة غربية تفتّقت عن عقلية صمويل 
هنتنغتون، ولســنا نحن من أتــى بهذه النظريــة. الوثيقة تتحدث 
عن ضــرورة مواجهة الإرهاب مع أنه الشــغل الشــاغل للحكومات 
العربية، التي جعلت منه ثوبًا فضفاضًا لتصفية الخصوم والمخالفين 
بدعوى مواجهة الإرهاب، تلك الكلمة التي تروق للســادة الأمريكان 
والصهاينــة، طالما أنه لن يدخــل تحت مقصلتها ســوى أبناء الأمة 

الإسلامية والعربية.
لذا أعتبر أن هذه الوثيقة ما هي إلا إعلان براءة ساحة الحكومات 
من أي توجهات عدائية ناحية الغــرب وأمريكا والكيان الصهيوني. 
ولســت أقف ضد الحديث عن العدل والتســامح والحوار الحضاري 
والتعامــل الحكيــم مع التنــوع الثقافــي والعقــدي، والبحث عن 
المشــتركات الإنســانية والعمل عليها، بل أعارض فكرة إلباس مثل 
هذه المؤتمرات التنظيرية التي لا تخلو من تسييس، ثوب المخلص من 
أزمات الأمة، والترويج لها باعتبارها حدثًا ســيغير مجرى التاريخ، 
وليست في حقيقتها ســوى لقطة إعلامية تقول للغرب: نحن أناس 
جيدون وسنكون عند حسن ظنكم، والله غالب على أمره ولكن أكثر 

الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

عرب المقاومة عاودوا النهوض: »صفقة القرن« تتهاوى

الجزائر: هل آن وقت الحوار السياسي؟

بعد أقل من شــهرين على انتهاء 
»إسرائيل«  في  الأخيرة  الانتخابات 
إلى  مضطــراً  نفســه  بنيامين  وجد 
إجــراء انتخابات جديدة في 17 ســبتمبر/ايلول المقبل. 
الســببُ المباشــر عجزه وحزبه المنتصر في الانتخابات 
الأخيرة )35 مقعداً( عن تأليــف حكومةٍ جديدة ما حمله 

وحلفاؤه مــن أحزاب اليمين إلى حلّ الكنيســت، لماذا لم 
يلجأوا إلى طرائق أخرى؟

لثلاثة أســباب: أولها، لأن نتنياهو لا يطيق أن تُشكّل 
حكومة لا يكون هو رئيســها، بعدما أصبح في التاســعة 

والســتين، وقد لا يترأس حكومة غيــر الحالية. ثانيها، 
إنــه أخفق فــي تأمــن كتلة نيابيــة أخــرى غير حزب 
»إسرائيل بيتنا« بزعامة غريمه افيغدور ليبرمان، ترضى 
بالاشــتراك معه في الحكومة لتأمين الأكثرية اللازمة )61 
صوتاً( في الكنيست لنيل الثقة. ثالثها، لأنه ما زال يؤمّل، 
وهو رئيسٌ لحكومــةٍ انتقالية، أن يبقى له من الســلطة 
والنفوذ مــا يمكّنه من تفادي توجيه لاتهامٍ له بالفســاد 

وقبول الرشوة في قضايا عدّة ما زالت قيد التحقيق.
فشــل نتنياهــو المدوّي لــن ينعكس على مســتقبله 
السياسي الشخصي فحســب، بل يترك تداعيات سلبية 
أيضاً على مكانة »إســرائيل« ودورهــا، إقليمياً ودولياً. 
«صفقة القرن« بعدما أصبحت »اسرائيل«  ِـ ايُّ مستقبل ل
من دون حكومــة قادرة علــى التفــاوض والالتزام مع 
اطرافٍ آخرين؟ بل ايّ مســتقبل لصفقة القرن وللمؤتمر 
الاقتصادي الممهد لها، المزمع عقده اواخرَ الشــهر الجاري 
في البحرين، بعدما رفضت السلطة الفلسطينية ومنظمة 
التحرير برئاســة محمود عباس وجميع فصائل المقاومة 
حضورَ المؤتمر المرتجل والمهتز أصلًا، والمرشــح الآن لمزيد 

من الاهتزاز وربما التأجيل؟
تداعيات فشــل نتنياهو لن تتــرك آثارها على بعض 
الــدول العربيــة المنخرطة فــي أنشــطة تطبيعية معه 
فحســب، بل ســتنعكس أيضاً على حليفه الأثير دونالد 
ترامب، الــذي كان يعــوّل على إنجاح »صفقــة القرن« 
وقيدها في ســجل أرباحه السياسية قبل الخريف المقبل 
ليترسمل عليها في حملته السياســية والإعلامية للفوز 

بولاية رئاسية ثانية.
إلى خســارة ترامــب الماثلــة، ثمة خســارة إضافية 
ســتتكبدها كل من واشــنطن وتل أبيب اللتين تراهنان 
على إجراء مفاوضات مع لبنان حول ما يُسمّى »ترسيم« 

الحــدود البرية والحــدود البحرية معــه. نتنياهو كان 
يعوّل على جني أرباح من هذه المفاوضات المزمع اجراؤها 
برعاية الأمم المتحــدة، وبحضور ممثل للولايات المتحدة 

كوسيط مقبول من الطرفين.
حتى قبل فشــل نتنياهو في تأليــف حكومة جديدة، 
لم يكن القادة اللبنانيون المســؤولون عن حماية حقوق 
لبنان »الحدودية« فــي البر والبحر، في صدد القبول بما 
يعتــزم نتنياهو وفريقه تقديمه مــن اقتراحات وآليات، 
ذلك أن لبنان كان وما زال يتمســك بمبــدأ التفاوض في 
إطار اتفاقيــة الهدنة لعام 1948، كونه مــا زال في حالة 
حرب مع »اســرائيل«، الأمر الذي ترفضــه دولة العدو، 
وتحاول إطلاق المفاوضات في ضوء سلسلة من »حقائق 
الأمر الواقع« نشأت بعدقيام »إسرائيل«، ولاسيما نتيجةَ 
حــرب 1967  وحرب 1982. فوق ذلك، يرفض لبنان قبول 
»الخط الأزرق«، الذي جرى اعتماده نتيجةَ قرار مجلس 
الأمن الدولي  1701الصادر بعد حرب »إسرائيل« الفاشلة 
علــى لبنان والمقاومة )حــزب الله( عــام 2006. فالخط 
الأزرق لا يتطابق مع خط الحدود الدولية المعترف بها منذ 
عام 1924 بموجب اتفاق »بولي - نيوكاب« بين فرنســا 
المنتَدَبَة على لبنــان، وبريطانيا المنتَدَبَة على فلســطين 
آنذاك. وعليه، يتمسك لبنان بالحدود الدولية، كي يحمي 
منطقته الاقتصادية الخالصة في البحر الأبيض المتوسط 
المحاذية للمياه الإقليمية لفلســطين المحتلة، حيث أقامت 
»إســرائيل« منشــآت نفطية وغازية، وترغب في قضم 
المزيد من أراضي لبنان الحدودية، لينعكس ذلك لصالحها 

على ترسيم الحدود البحرية. 
إلــى ذلك، يزداد رفــض الفلســطينيين لصفقة القرن 
ولمؤتمــر البحرين الاقتصــادي تصلّباً ورســوخاً. ففي 
غزة، ولمناســبة »يــوم القــدس العالمي«، تبــارى قادة 

»حماس« والجهاد الإســامي وســائر فصائــل المقاومة 
الناشــطة في القطاع المحاصَر، بشجب الصفقة والتنديد 
بالــدول والأطراف العربية الســائرة في خــط قطارها 
الصهيوأمريكي. أكثر من ذلك، توعّد يحيى السنوار، قائد 
»حماس« في غزة، كما الأمين العام للجهاد الإسلامي زياد 
نخاله، بإمطار »إســرائيل« بصواريخ أكثر عدداً وأشــد 
فعالية من تلك التي أطلقت فــي حرب عام 2014، رافعين 
معادلة جديدة لافتة: »قصف تل أبيب مقابل قصف غزة«.
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حيّا في 
المناسبة عينها )يوم القدس العالمي( تصميم قادة المقاومة 
في غزة على ردّ الصاع صاعين على أي عدوان إسرائيلي. 
مجد مقاومة شــعب اليمن الساطعة للعدوان الأمريكي- 
السعودي، ونوه بدعم ايران الســخي، سياسياً ومالياً 
وعســكرياً، لقــوى المقاومة العربية في وجــه الولايات 
المتحــدة والكيان الصهيونــي، وتوعّــد بإقامة صناعة 
للصواريخ الدقيقة في لبنــان، ردّاً على تغوّل أمريكا في 

دعم العدوان الصهيوني على الأمة كافةً.
 كل هذه التطــورات توحي بأن أطراف محور المقاومة 
انتقلت من حــال الدفاع إلى حال الهجــوم ضد العدوان 
الصهيوامريكي، وإن سياسة إدارة ترامب المعروفة باسم 
»صفقة القرن« آخــذة بالتهــاوي، وأن مؤتمر البحرين 
الاقتصادي مرشح للتأجيل في غمرة رفض الفلسطينيين 
القاطع المشــاركة فيه. حال الأمة ليســت ســيئة بقدْر ما 
يظّن الاعداء. فالعرب الأحياء، أي عرب المقاومة، عاودوا 
وتنعكس  لافتة  المتراكمــة  والنتائج  والفعــل،  النهوض 
إيجابا علــى موازين القوى المتغيرة في شــتى الميادين 

والساحات.

*كاتب لبناني 

كان لابــد مــن انتظــار أكثــر 
مــن ثلاث أشــهر وتنظيــم )15( 
أكثــر  فــي  مليونيــة  مســيرة 
مــن 48 مدينــة جزائريــة، منهــا أربع مســيرات في 
شــهر رمضان، ليعــود الحديث عن الحــوار كمخرج 
سياسي. شهر الصيام الذي كان يعول عليه رسميا 
لكي يكون مقبرة الحراك، وهو عكس ما حصل تماما 
على أرض الواقع، فقد تقوى فيه تجنيد الجزائريين 
وزاد حضورهم في مسيرات رمضان، كما بينت ذلك 
آخر جمعة منــه -31 مايو/أيار- التي كانت بأهمية 

أول مسيرة في رمضان. 
محطة رمضانية هي التــي تكون قد اقنعت أخيرا 
قيــادة الجيــش، كصاحبــة قــرار سياســي وحيد، 
بالحديــث عــن الحــوار رســميا، لأول مــرة، كما تم 
التعبير عنه من قبل قائد الأركان الجزائري، في آخر 
خطاب له، أفاض الحديث فيه كأي رجل سياســي، 
عن ضرورة الحوار، بل التنازل من مختلف الأطراف 
وأهميتــه فــي إيجــاد الحلــول للأزمــة الجزائرية. 
تطور بارز في خطاب قائد الأركان بمناســبة زيارته 
للناحية العسكرية السادسة - تمنراست في أقصى 
الجنــوب الجزائــري - التــي كانت وجهتــه الأولى 
للــرد على الحراك الشــعبي بعد أول مســيرة في 22 
فبراير/شــباط ، فــي بداية الحراك الشــعبي، حين 
وصــف المواطنين الذين خرجوا في المســيرة الأولى 
بالمغرر بهم، قبل ان يستدرك ذلك في خطبه اللاحقة 
وصــولا الى خطاب تمنراســت الثاني هذا الذي دعا 
فيه بشــكل واضح كل الأطراف إلى القيام بتنازلات 
متبادلــة، مــن أجــل مصلحــة البلــد. حاثــا النخب 
الوطنية والشــخصيات الصادقة على المساهمة في 

هذا المسعى بسرعة خدمة لمصالح الجزائر.
قائــد الأركان الــذي جدد بمناســبة هــذه الزيارة 
رفضه الدخــول في مرحلة انتقاليــة، منتقدا أطرافا 
سياســية تعود على وصفها »بالعصابة »على إثارة 
البلابل، من خلال الوســائط الاجتماعية، التي تبين 
منــذ بدايــة المســيرات وحتى قبــل ذلك، عــدم قدرة 

المؤسسات الرسمية على التحكم فيها، رغم الجهود 
المبذولــة من قبل الذبــاب الإلكترونــي المجند. دعوة 
للحوار قوبلت بمواقف متباينة، كان على رأســها ما 
عبر عنه المواطنون الجزائريون في مسيرات رمضان 
الأخيرة -31 مايو/ايار- التي ركزت شعاراتها على 
رفض الحوار مع الوجوه المرفوضة شعبيا، والمتمثلة 
في رئيــس الوزراء نور الدين بــدوي ورئيس الدولة 
عبد القادر بن صالح، بدون ان يعني ذلك بالضرورة 
رفض الحوار كمدخل لحل الأزمة، بل العكس تماما. 
فالمواطــن ما زال مؤمنا بــأن الكرة منذ 22 فبراير في 

ملعب السلطة الفعلية.
لنكون بذلك امام رفض لشروط الحوار والمطالبة 
بتوفيــر ضمانات لنجاحه يكون على رأســها إبعاد 
الوجــوه التــي كانت من أســباب الأزمة، مــن بقايا 
نظام الرئيس الســابق. وهو الموقف الذي تشــترك 
فيه كل القوى السياســية المعارضة، وهي تعلن عن 
قبولها مبدأ الحوار وتلح على ســرعة الانطلاق فيه. 
لنكــون أمام موقف قريــب تبنته أحــزاب معارضة 

أخــرى كالتجمــع من أجــل الثقافــة والديمقراطية، 
التي دافعت على فكرة انه ليس من حق قائد الأركان 
وحده ان يفرض شــروط التفــاوض وأطرافه، كما 
كان الحــال حينمــا قــرر وحــده إجــراء انتخابات 
رئاســية، تم التنازل عنهــا أخيرا، ما قــد يعني أننا 
امــام بدايــة انطــاق حوار بــن القوى السياســية 
المنظمة والمؤسسة العســكرية عبر بيانات إعلامية، 

يمكن ان تتسارع بعد أيام العيد مباشرة.
ليبقــى موقــف قائــد الأركان الرافــض للمرحلة 
الانتقاليــة من نقاط الخلاف الأساســية حتى الآن، 
في انتظار ان تتغير المواقف لاحقا، كما يأمل الكثير 
وهم يشاهدون كيف تطورت مع الوقت مواقف قائد 
الأركان منذ بداية الحراك حول أكثر من نقطة. كأي 
رجل سياســي يتعامل مع موازيــن قوى فعلية على 
أرض الواقــع، حتى وهو يرفض التعاطي مباشــرة 
مع الفعل السياسي. انتقال سياسي رفضه النظام 
السياسي على الدوام وتعامل معه كبعبع أخاف به 
الكثير من القوى السياسية التي يمكن تقسيمها الى 
فرعين أساســيين، فرع يرفض المرحلــة الانتقالية، 
بســوء نية، لأنه يريد ببســاطة إعــادة إنتاج النظام 
القديم نفســه الذي اســتفاد منه، ويريد ان تســتمر 
اســتفادته حتى بعــد هزة الحراك. وجــزء مهم من 
القــوى السياســية غير المنظمــة التــي تتخوف من 
مرحلة انتقالية لا تعرف عنها الكثير، لأنها تســاوي 
حســب وجهــة نظرهــا الفــراغ الدســتوري وحالة 
هشاشة سياسية ـ نفسية جماعية وفردية، بكل ما 
يرتبط بها من انعدام لليقينيات تعودت على العيش 

في كنفها لأجيال، في ظل نظام سياسي أحادي.
 مرحلة انتقال سياســي تبقى ضرورية رغم ذلك 
كمحطة يتــم التوافق عليها بين الجزائريين ســلطة 
ومعارضة، وعلــى آلياتها ورجالها ومؤسســاتها، 
حتى لا يتكــرر للجزائريين والجزائــر ما حصل في 
نهايــة الثمانينيــات بعد أحــداث أكتوبر/تشــرين 
وُعــدوا بالحريــة والديمقراطيــة  الأول 88 عندمــا 
والتعدديــة عن طريــق انتخابات رئاســية، في ظل 

دســتور جديد، ليجدوا أنفســهم فــي نهاية المطاف 
أمام حرب أهلية.

رفــض المرحلة الانتقالية ليســت العقبة الوحيدة 
التــي تقف أمام انطــاق الحوار المأمــول، فالقيادة 
العســكرية مــا زالــت ترفــض الاعتراف بمــا أفرزه 
الحراك من وجوه سياسية وبقية القوى السياسية 
المعارضــة كجــزء مــن ثقافة سياســية مترســخة، 
متحججــة تــارة بعــدم تمثيليتهــا، وتــارة أخــرى 
بصعوبــة التواصل معهــا، بل حتى عــدم معرفتها 
بهــا، رغــم ان الحراك الشــعبي قــد اســتطاع إفراز 
العديد مــن الوجــوه التــي أصبحــت معروفة لدى 
الجزائريــن. الكثيــر منها لــم ينتظر بدايــة الحراك 
للتعبيــر عــن مواقفه السياســية المعارضــة. فكيف 
ســيكون رأي القيــادة العســكرية بعد أيــام عندما 
تنظم قــوى المجتمع المدنــي ندوتها فــي 15 يونيو/
حزيران، للذهــاب لاحقا إلى لقــاء وطني جامع مع 
قــوى المعارضــة السياســية، اعتمادا علــى أوراق 
سياسية مشتركة تقترح الحلول والآليات للخروج 
من الأزمة. فهل ستســتمر قيادة الجيش في موقف 
عدم الإصغــاء ورفض التجاوب كمــا فعلت مع كل 
الاقتراحات الفردية والجماعيــة التي كانت آخرها 
ورقة الشــيوخ الذين طالبو بتفعيل مواد الدســتور، 
والذهاب إلــى فترة انتقاليــة؟ أم أن الوقت قد حان 
للدخول في مرحلة التشــاور، بل التفاوض وبداية 
عودة الثقة بين الفاعلين السياســيين، تمهد لدخول 
مرحلــة انتقاليــة توافقيــة، اعتمــادا علــى مــا هــو 
موجــود من اقتراحــات بديلة، عمــا حاولت فرضه 
ورقــة الطريــق الرســمية الفاشــلة، التــي اكتفــت 
بقراءة نصية لدســتور لم يكن من أهدافه مســايرة 
التغيير السياســي، بل تكريس الجمــود. الكثير من 
الجزائريــن يأملون ذلك وهــم يحضرون الاحتفال 
بالأعياد وتوديع شــهر الصيام، الذي كان انتصارا 

كبيرا لحراكهم السلمي المطالب بجزائر جديدة.

*كاتب جزائري

وثيقة مكة 
إعلان براءة 

ساحة الحكومات من أي
 توجهات عدائية ناحية
 الغرب وأمريكا والكيان 

الصهيوني

مرحلة انتقال سياسي 
ضرورية كمحطة يتم 

التوافق عليها بين 
الجزائريين سلطة 

ومعارضة، وعلى آلياتها 
ورجالها ومؤسساتها

لا مستقبل 
لـِ»صفقة القرن« بعدما 
أصبحت »إسرائيل« من 
دون حكومة قادرة على 
التفاوض والالتزام مع 

أطرافٍ آخرين



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9564 الإثنين 3 حزيران )يونيو( 2019 - 29 رمضان 1440 هـ Volume 31 - Issue 9564 Monday 3 June 2019

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

رئيسة التحرير:

ســناء العــالول

النــاشــــــر:
مؤسسة »القدس العربي« للنشـــر والاعـــــلان 

يومية ـ سياسية ـ مستقلة
تأسست عام 1989

Head Office (London): Suite B - 2 nd Floor
 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England
 Tel: +44 (0) 208-741 8008 (6 Lines)  Fax: + 44 (0) 208-741 8902
Email: alquds@alquds.co.uk  ٭  www.alquds.co.uk
Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor,
Flat No (2) ٭ Tel/Fax: (202) 25282918
Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6
Hassam -  Rabat - Morocco ٭ Tel/Fax: 00212  5377 23152
Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex
4th Floor/ No 408 ٭ Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي )لندن(:
 Suite B  -  2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove
London W6 7HA England

 هاتف:  8008   741 0208 )6 خطوط( ـ  فاكس:  8902 741 0208 
مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم )2(

 ٭  هاتف/فاكس: 25282918 )202(
مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط 

٭  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212
مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي

 الطابق الرابع رقم 408 ٭  هاتف/فاكس: 5066089 )009626(

الاشتراكات:
الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا و 750 دولارا 

أمريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

Editor In Chief

SANA  ALOUL

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

Published In London, New York, Frankfurt, Rome and Amman
by Al Quds Al- Arabi Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
 North Africa and North America.

Al-Quds Al-Arabi Daily Independent Newspaper

فتاوى السيسي: المشكلة في الإسلام لا في الطغيان!
■ أتحفنــا الرئيــس المصــري عبــد الفتاح السيســي 
بإشــراقاته الدينيــة خــال احتفال رســميّ بليلــة القدر 
حضــره مســؤولون بينهــم محمد مختــار جمعــة، وزير 
الأوقــاف المصري، وأحمــد الطيب، شــيخ الأزهر، وذلك 
بعد أن قام الأخير بمهاجمة ما ســماه »صناعة التخويف 
من الإســام« في الغرب التي عزاها للاستعمار الحديث 
و»سياســته في الهيمنــة والتوحــش والانقضاض على 
ثروات العالمين العربي والإســامي«، كما عزاها لتقاعس 
العــرب والمســلمين رغــم »الســيل العــرم مــن محطاتنا 
وأقمارنــا الفضائيــة« عــن إنصــاف دين مليــار ونصف 
المليار مســلم، مؤثرين، كما قال شيخ الأزهر، »اهتمامات 

أخرى زادتنا ضعفا وهوانا«.
رد السيســي يمكن إدخاله ضمن ما يسمّى في الأدب 

العربي بـ»حســن التخلّــص« والذي بدأ بجملــة ما انفكّ 
كتبــة خطبه على اســتعمالها عــن »أهمية العقــل النقدي 
والتفكير وده أهم شــيء«، على حد قوله، منتقلا بعد ذلك 
إلــى »زبدة« الــكلام بالرد على اتهام شــيخ الأزهر للغرب 
معتبرا أن المشــكلة هي في المســلمين أنفســهم فـ»الكلام 
مش كتب ونصوص ولكن ممارســة«، و»كبشــر نحن من 
نســيء أو لا نســيء«، أما المثــال المفحم على هــذا الرأي 
فجــاء فــي تفســير السيســي لآية »كلــوا واشــربوا ولا 
تسرفوا«، ولكن المقصود لم يكن تذكير الجمهور المصري 
بقصــة براده الخاوي لســنوات بل بأمــر آخر هو تهذيب 
الســيد الرئيــس، فهو لم يقــل »أي لفظ خــادش واحد لا 
لعدو ولا لحبيب«، وبهــذا المثال فقد ضاعت الحكمة على 
الحاضرين فإذا كانت المشــكلة في »إساءات« المسلمين، 

كمــا يقترح السيســي، وليس في »الهيمنــة والتوحش«، 
فقــد حلّت المشــكلة مــا دام رئيس أكبــر البلــدان العربية 
سكانا »لا يسيء لا لعدو ولا لحبيب«، إلا إذا كان المسيء 
للمســلمين المقصود هو شــيخ الأزهر الــذي انتقد الغرب 

»الحبيب«؟
قصد شيخ الأزهر مفهوم طبعاً وهو الدفاع عن شعوب 
المســلمين المضطهدة فــي كل مكان، وقد حصــر الهجوم 
والتفكيــر و»العقل النقدي« ـ اللذين ينافح عنهما رئيســه 
السيســي ـ على طرف بعينــه، وهو الاســتعمار الجديد، 
منشــغلا لســبب ما عمــا يحصل فــي الصــن وميانمار 
وروســيا، والأهم مــن كل ذلك، ما يحصل علــى يد طغاة 
الاســتبداد العربــيّ أنفســهم، ورغم تخصيصــه للغرب 
بالانتقــاد، فلابــد أن الحاضريــن، بمــن فيهم السيســي 

نفســه، لم يستطيعوا ألا يفكروا بحال مصر نفسها، التي 
يجلس رئيسها متحدثا عن الإسراف والألفاظ الخادشة، 
فيمــا منظمــات الدفاع عن حقــوق الإنســان تتحدث عن 
انتهــاكات فظيعــة يقــوم بهــا جيــش »الحاكــم العادل« 
والميليشــيات الأهليــة المرتبطة به، من اعتقال عشــوائي 
لمئات المدنيين، ومن فرض »هيمنة وتوحش« محلّيين على 

أي طرف يتجرأ على مواجهة النظام.
المشــكلة التي تؤرق مصر والمصريين إذن هي إسراف 
بعض المســرفين )ســامحهم اللــه(، والألفاظ الخادشــة 
ضد »عــدو أو حبيب«، وكذلك الإســاءات التــي يرتكبها 
المســلمون، أمــا ما يجــري من ظلــم هائل على يــد حكام 
العرب والمسلمين، وباقي طغاة الأرض، فأمر هين بسيط 
يمكننا علاجه بـ»العقل النقدي والتفكير وده أهم شيء«.

قمم عبثية كبيرة بأهداف سياسية صغيرة
■ ثلاثــة مؤتمرات تعقــد في غضون شــهر واحد في 
بلدين خليجيين بهدفــن يكمل احدهما الآخر. فماذا يعني 
ذلــك؟ والى اين تســير امة العرب والمســلمين في خضم 
رياح تعصف بسفينتها وتهدف لكســر اشرعتها وتدمير 

بوصلتها للتشويش على توجهها؟ 
في يوم الجمعــة الماضي عقدت بمكــة المكرمة الدورة 
الرابعة عشرة للقمة الإســامية برعاية منظمة التعاون 
الإســامي بدعوة من الســعودية. كان الهدف الجوهري 
حشــد تأييد الدول الإســامية للسياســات الســعوية 
والتمهيد للتنــازلات المروعة التي تتبناها بشــأن قضية 
فلســطين. وقبل يوم مــن ذلك )الخميــس 39 أيار/مايو( 
عقدت قمــة عربية طارئة في الرياض بعنوانين متلازمين: 
شــجب »العدوان الحوثي بطائرة مســيرة على منشآت 
نفطية ســعودية«، ويستبطن ذلك اعداد ارضية للتصدي 
لإيــران التي تتهــم بوقوفها مع اولئــك »المعتدين«. وفي 
الرابع والعشرين من هذا الشهر تعقد »ورشة اقتصادية« 
في البحرين تحت شعار »الازدهار من اجل السلام« هدفها 
الفلســطينية والغاء مشــروع دولتها من  انهاء القضية 

الاجندة السياسية الاقليمية والدولية. 
قد تبــدو المؤتمرات الثلاثــة الممولة مــن قبل تحالف 
قوى الثورة المضادة التي تقودها الســعودية »منطقية« 
و»ضرورية«. ولم يكن غريبا ان تســخر وســائل الاعلام 
التابعــة للتحالف المذكــور للترويج لهــا وتبرير عقدها 
والتصدي لمــن ينتقدها. ولكــن من المؤكــد ان هناك من 
يعتــرض عليهــا ويعتبرها تعبيــرا عن ســقوط مذهل 

للاخلاق والقيم والمبادئ.
 فوالدة الشهيد محمد الدرة الذي استشهد قبل ثمانية 
عشــر عاما ما تــزال مفجوعة بابنها الــذي ارداه قناص 
اســرائيلي قتيلا برغم صغر ســنه وبراءتــه الطفولية 
وكذلك مئات الامهــات اللاتي فقدن اولادهــن لاحقا. كما 
ان امهــات آلاف الاطفــال اليمنيين الذين فقــدوا حياتهم 
الســعودي  الطيران  الــذي ينفــذه  الرهيب  بالقصــف 
والاماراتي منذ اكثر من اربع ســنوات يتساءلن عن مدى 
ضرورة المؤتمــرات الثلاثــة التي تعبرعن ســقوط قيم 
المروءة والشــهامة وكذلك الحكمة والعقل والمنطق. فماذا 

يعني ذلك كله؟
مــاذا يعني عقد قمــة عربية واســتدعاء ملوك العرب 
ورؤسائهم وتعبئة الجهات الاعلامية والسياسية التابعة 
لقــوى الثورة المضادة؟ كل ذلك من اجل »شــجب عدوان 
الحوثيين« على المنشآت العســكرية السعودية؟ بينما لم 
تعقد قمة واحدة لمناقشة الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة 
على لبنان وفلسطين؟ وأخيرا قررت قوى الثورة المضادة 
عقد »ورشــة عمل« تهدف في جوهرها لالغاء سبعين عاما 
من نضال شــعب لاســترداد ارضه من محتل غاشم، قدم 
خلالها التضحيــات بدون حدود. لماذا هــذا الانقلاب في 
المبادئ والسياســات والمواقف؟ الامر المؤكد ان ما تشهده 
الساحة العربية اليوم من هيمنة شبه كاملة لقوى الثورة 
المضادة على شــؤون الامة، سياســة وإعلاما، بل ودينا، 
مخالف للثوابت التي اجتمعت عليهــا اطراف الامة كافة 

حتى في احلك الظروف. 
وعندمــا قرر رئيس اكبــر دولة عربيــة الخروج على 
ذلك الاجماع قبل اربعين عامــا، اتخذت اجراءات عديدة، 
فأخرجت مصر من الجامعــة العربية التي نقل مقرها الى 
تونس، بينما اســتمر العمــل بمبادئ عديــدة من بينها 
عدم الاعتراف بالكيان الاســرائيلي او التفاوض معه او 
انهاء مقاطعته الاقتصادية والسياســية. فما الذي جرى 
في الاعوام الاخيرة لكي ينقلب المشــهد رأســا على عقب، 
فيتــم توجيه الجهود كافة ليس نحــو العدو الذي يحتل 
ارض المعراج بل نحــو القوى التي تلتزم بمقاومته بهدف 
تحريــر الارض واقامة دولة فلســطين واعادة الشــتات 
الفلســطيني؟ لماذا تســتهدف إيران بالشــكل المكشوف 
الذي تمارسه قوى الثورة المضادة؟ لماذا يستهدف محور 
المقاومة ومكوناته الفلسطينية واللبنانية بشكل خاص؟ 
ولماذا يتواصل الصمت على حصار غزة وغض الطرف عن 
القصف الجوي الذي لا يكاد يتوقف حتى يبدأ من جديد؟ 

من الذي يضع اجندة امة العرب والمسلمين اليوم؟
قمتــا مكة المكرمــة الاخيرتان اللتان عقدتــا في الايام 
الاخيرة بدعوة من الســعودية كانتا مــن اضعف القمم 
واكثرها فشــا. فقــد كانتا مرتبطتين باجندة ســعودية 
واضحة وغير مرتبطة بالقضايا الكبرى للامة. المؤتمران 

اقرا حق الســعودية في الدفــاع عن نفســها. ولكن هل 
يحتاج هذا المبدأ لاقرار من احــد؟ أليس من حق كل دولة 
وكل انسان وكل مخلوق ان يدافع عن نفسه؟ أليس الدفاع 
عن النفس حقا فطريا وطبيعيا؟ فهل جمعت الســعودية 
المســؤولين العرب والمســلمين من اجل اقــرار ذلك؟ ومن 
جهة اخرى لم تنجح الســعودية في لملمة الصفين العربي 
والإسلامي اللذين ساهمت سياساتها طوال العقد الاخير 
في تصدعهمــا وتفتيتهما. بل ان البيت الخليجي نفســه 
اصبح متصدعا من داخله بسبب سياساتها التي تستهدف 
الاشــقاء وتطبع مع الاعداء. فقوى الثورة المضادة التي 
تتزعمها الســعودية وتضم »اســرائيل« تسعى لشيطنة 

إيران والقوى الإسلامية الاخرى. 
السعودية لم تجن الكثير من القمتين اللتين انفقت عليهما 
من المال والجهد الشــيء الكثير، واستثمرت من مصداقيتها 
قدرا كبيرا. القمتان الطارئتان اظهرتا ضعف الدبلوماسية 
السعودية ونظرتها الاســتراتيجية. فهل يعقل عقد قمة من 
اجل اعلان التضامن مع الســعودية في مواجهة استهداف 
منشآتها النفطية من قبل من تسميهم »الحوثيين« وتصفهم 
بالهامشــيين وتدعي هزيمتهم منذ الاسابيع الاولى بعد شن 
الحرب في آذار/مارس 2015. هل من المعقول ان تشعر دولة 
بالحاجــة لعقد قمة من اجل اســتحصال اقرار المشــاركين 
بحقها في الدفاع عن نفســها؟ في مقابــل من؟ مجموعة من 
البشــر يقطنون بلدا على حدودها، ولا يملكون من السلاح 
الا النزر اليسير؟ أليست الســعودية بهذه الخطوة كشفت 

عجزا بنيويا واخلاقيا غير مسبوق؟
اما القمة المزمع عقدها في البحرين بعد ثلاثة اســابيع 
فقد فشــلت قبل ان تبــدأ. وكان المفتــرض ان تكون قمتا 
مكة دافعتين لورشــة المنامة. ولكن هذه الورشــة فشلت 
هي الاخرى. فقد شــجعت قمتا مكة مســؤولين كالرئيس 
الفلسطيني، محمود عباس، اعلان مقاطعة ورشة المنامة 
وتوجيه دعوة للزعماء العرب بعدم حضورها. واعتبرها 
تآمرا على الشــعب الفلســطيني قائلا: »نرفض استبدال 
مبدأ الأرض مقابل الســام بالازدهار مقابل السلام.. أود 
أن أعيد التأكيد علــى رفضنا المطلق للمحاولات الأمريكية 
الهادفة إلى إســقاط القانون الدولي والشرعية الدولية 

وغياب  القرن«.  صفقة  يسمى  بما 
المنامة  اجتماع  افقد  الفلسطينيين 
شرعيته تماما ونقله الى المعسكر 

الاســرائيلي المدعوم أمريكيا. فاذا اضيــف لذلك قرار كل 
من روســيا والصين مقاطعتها ايضا، فما الذي بقي منها؟ 
والمعــروف ان  دولا عربيــة عديدة مثل العــراق ولبنان 
وســوريا والجزائر والاردن تعارض المشــروع الأمريكي 
الذي يفترض ان تقره ورشة »الازدهار من اجل السلام«. 
فمن الذي سيدعم ذلك اذن؟ وهكذا يبدو قرار عقد الورشة 
في البحرين غير صائب ولا يحظى بادنى قدر من النجاح، 
وســيكون ضرره على حكومة البحريــن اكثر مما تجنيه 
من منفعة، الامر الذي يثير التســاؤل عن مدى قدرة حكام 
البحرين علــى صنع قرار كبير يؤثر على مســتقبلهم في 
الحكم. ولذلك لم يعد مســتبعدا الغاء الورشة المزمعة او 

تاجيلها بعد ان انسد الافق تماما امامها.
المؤتمرات الثلاثة المذكورة تعكس أزمة الأمة والمنطقة، 
والغيــاب الواضح لروح العمل المشــترك من جهة وحالة 
التراشــق الإعلامي والسياســي بين الزعمــاء من جهة 
اخــرى، واضطراب المبــادئ والثوابت من جهــة ثالثة. 
وقد كرســت قمتا مكة الازمات القائمة ولم تحلاها، بينما 
اكدتا من جهة اخرى تراجع الموقف السياســي السعودي 
وشــعور قادته بالضعف برغم التظاهر بالقوة. فصراعها 
المســلح مع اليمن، والسياســي مع كل من قطر والاردن، 
يســاهم في تبديد الآمــال بوحــدة عربيــة حقيقية او 
توافق على الاقل حول برامج العمل المشــترك. انها نقطة 
ســوداء في التاريخ المعاصر للأمة، لا يستفيد منها سوى 
اعدائها خصوصــا القوة التي تحتل اراضيها وتســلبها 
الســيادة عليها. مطلوب من زعماء السعودية والبحرين 
ومصر والبحريــن، الدول التي تمثــل، بالاضافة للكيان 
الاســرائيلي، قــوى الثــورة المضادة التوقــف عن هذه 
المغامــرات التي لا تعكس عمقا سياســيا فــي التفكير او 
التخطيــط، بل تؤكــد واقعا مريرا تعيشــه هذه الانظمة 

وينعكس سلبا على اوضاع الامة.

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

الثورة،  ■ المســرح السياســي في ســودان 
يُنادي  يعج ويضج بالكثير من المشــاهد، بعضها 
الفرح إلى دواخلك ويدفعك للإستمتاع بالدهشة، 

وبعضها قد يُزعجك ويزيد من حدة توترك، بينما البعض الآخر قد يُحزنك إن 
لم يصبك بالإحباط. لكن، في إعتقادي، هكــذا حال الثورات على مر التاريخ 
وفي كل البقاع. جذوة الثورة المتقــدة وتجلياتها في الوعي الثوري وصمود 
إعتصامات الثوار، وإســتعدادهم لإشعال الشــوارع مواكبا وهتافا وحماية 
للثورة بالروح والدم، وفي الإبداع والســلوكيات الجميلة التي نثرها شباب 
الثورة فــي المجتمع، كل هذه التجليــات وغيرها، من مُدهشــات ومفرحات 
النفس والدواخل. ربما تجد تفسيرا، أو تبريرا، في تأخر تشكيل هياكل سلطة 
الثورة لأكثر من ســتة أسابيع، لأســباب تبدو منطقية عند البعض وبحسب 
مراميهم وأهدافهم، بينما لا أساس لها من المنطق، بل وتثير الريبة والشكوك، 
عند البعض الآخر. لكن، مهما كانت هذه الأســباب، ومهما كان التفســير أو 
التبرير، فإن هذا التأخير يسبب إزعاجا شــديدا، ويضاعف من حدة التوتر 

والقلق الملازمين للثورة منذ بدايات إنطلاقها.
 أما المحــزن، ولدرجة الإحباط أحيانا، فهي حالة التراشــق والخلاف بين 
بعــض مكونات قوى الثــورة والتي وصلــت حد التشــكيك والتخوين، لم 
يكبحها أو يمنعها الوضع المعقد لمســار الثورة والــذي يتطلب تكاتف وتآلف 
وتوحــد الجميع أكثر من أي وقت آخر، علما بأن الخائن الحقيقي، في نظري، 
هو من لا يأبه لهذا الوضع المعقد لمسار الثورة، ولا للمنعطف الخطير الذي تمر 
به البلاد، وأنه بهذا المســلك يفتح أوســع الأبواب لتلج الثورة المضادة. أحد 
شــباب الثورة، حدثني بحزن وإمتعاض قائــا »ألا يكفي هؤلاء الناس أنهم 
ظلوا في مكايدات ومطاعنات لأكثر من ستين عاما؟ أما كان في مقدورهم كبت 
خلافاتهم هذه حتى نعبر بالثورة هــذه المرحلة الدقيقة، وبعدها فليفعلوا ما 

يشاؤون؟«.
 وفي الحقيقة، وللأســف، ظلت النخب الســودانية، ولأسباب سياسية 
واجتماعيــة وتاريخية وجهوية...، تتخاصم وتتصــارع حقبا طويلة. لكن، 
آن الآن أوان مراجعــة قناعاتها، وعليها أن تقتنــع أن الوطن كله أصبح في 
مهــب الريح، وان خطرا داهمــا يتهددها جميعا، وان التفكير الســليم يقول 
بــان ما يجمعها من مصالــح، في الحد الأدنى الضــروري للحياة، أقوى مما 
يفرقها، وأنه آن الأوان لكيما تلتقي بجدية واخلاص لصياغة واقع جديد في 
الســودان، فتحت أبوابه ثورتنا المجيدة، واقع يحقق الحرية والديمقراطية 
والســام، ويُرسي دعائم المشروع التنموي الذي يحقق العدالة الإجتماعية، 
إنصافا للجماهير الســودانية التي ظلت صابرة لعقــود من الزمن لا تحصد 

سوى الريح، رغم أنها أبدا لم تفقد الأمل.
أعتقد أن المسألة الجوهرية والعاجلة، هي سرعة تحرك قوى الثورة لإبرام 
إتفاق يمكنها من تشــكيل هياكل السلطة. إذ أن وجودها في السلطة يمكن أن 
يســرّع من وتيرة إجتثاث النظام البائد والسير بالثورة إلى الأمام، في حين 
تواجدها بعيدا عن الســلطة يمكّن جماعات النظام البائد، والتي لا تزال في 
مواقع مفصلية في السلطة، من إســتجماع أنفاسها وشن الهجمات المضادة. 
وبصراحة، مــا دام الطرفان، قــوى الحرية والتغيير والمجلس العســكري 
الإنتقالي، قد إتفقا على صلاحيات مجلس الســيادة وتشكيل كل من مجلس 
الوزراء والمجلس التشــريعي، وما دام المجلس العسكري الإنتقالي ظل يؤكد 
على عدم التراجع عن ما تم الإتفاق عليه بين الطرفين، بصراحة أرى أن تُسرع 
قوى الحرية والتغيير لإستكمال الإتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي حول 
ما تبقى، تركيبة مجلس الســيادة، حتى ولو جاء هــذا الإتفاق أقل مما كانت 
تطرحه قوى الحرية والتغيير في بداية التفاوض. ومع ذلك، لا أعتقد أن نسب 
المشــاركة في مجلس الســيادة، أو رئاسته، هي المشــكلة، ما دام صلاحيات 

المجلس متفقا عليها!. 
المشــكلة، في إعتقادي، وبحسب ما رشــح من معلومات، تكمن في القلق 
الذي يعتري المجلس العســكري الإنتقالي نتيجة عدد من الإعتبارات، منها: 
إعتقــاده بضرورة أن يكــون له دور أساســي في التفاوض مــع الحركات 
المسلحة، ومناقشــة الترتيبات الأمنية والعسكرية، وإستحقاقاتها بعد إبرام 
الإتفاقات. وأرى أن هذا الإعتقاد مشروع وليس هناك ما يمنع الإستجابة له. 
أيضا، من الواضح أن المجلس العســكري تتملكه الشكوك حول كيفية تعامل 

الحكومة الانتقالية مع مسألة تواجدنا العسكري في حرب اليمن.
 وهــذه القضية، مثلها مثل القضايا الكبرى الأخرى، أعتقد لا يمكن أن تبت 
فيهــا إلا الحكومة المنتخبة والمفوضة من قبل الشــعب. كذلك، تنتاب المجلس 
المخاوف من توجيــه إتهامات لقادة الجيش حول الانتهــاكات التي تمت في 
ميادين الحرب الأهليــة، وذلك على نحو الوعيد والتهديدات المنتشــرة في 

الوسائط الإجتماعية.
 وفي نظري، قضيــة الإنتهاكات إبان الحرب، من أي طرف كان، ســتحل 
وتعالج ضمن بنود اتفاقيات الســام وما سيترتب عليها من إتفاقات الصلح 
وجبــر الضرر والعدالــة الانتقالية. بشــكل عام، أرى بضــرورة تفهم هذه 
الإعتبــارات، وأخذها بعين الإعتبــار عند التفاوض مع المجلس العســكري 

الإنتقالي.
قطعا، لســنا من المتوهمين بأن أي اتفاق يبرم بــن قوى الحرية والتغيير 
والمجلس العســكري الانتقالي ســيعني إنتفاء الصراع، أو أن العلاقات بين 

الأطراف المعنية ستصبح سمنا على عسل.
 فالصراع سيستمر، والتجاذب الحاد حول هذه القضية أو تلك لن يتوقف، 
ولكني أرى من الأفضل لقوى الثــورة أن تخوض هذا الصراع وهي في موقع 
السلطة، حيث يمكنها، إن أحسنت التدبير، إستخدام آليات السلطة لتحويل 

ميزان القوة لصالحها. 
ومن خلال آلية الســلطة، تســتطيع قوى الثورة توجيه بوصلة صراعها 
وحراكها صوب القضية الجوهرية والأولى والرئيسية، والمتمثلة في تصفية 

دولة نظام تحالف الفساد والاستبداد، وإقتلاعها من جذورها. 
أخيرا، ماذا لو تبين لنا فعلا أن المجلس العســكري الانتقالي غير راغب في 
إبرام أي اتفاق مــع قوى الحرية والتغيير؟ عندهــا، أعتقد أن جذوة الثورة 
المتقدة، وقوى الثورة في الشارع، ستهزم هذ التوجه شر هزيمة، مهما سالت 

من دماء، ومهما قدمت من الشهداء.

٭ كاتب سوداني

السودان: الثورة والسلطة

مهدي عامل ومفارقات الدولة المركزية الطائفية
■ أهمية المفكر الماركسي اللبناني مهدي عامل بين كل 
الذين كتبــوا عن الطوائف والطائفية أنه شَــخّص الى 

مسألتين بالغتي الأهمية.
الأولى انه ليس للطائفة كينونة قائمة بذاتها ولذاتها 
مفصولــة عن جهاز الدولة ومؤسســاتها، بل ان الدولة 

الطائفية هي التي  تعيد انتاج الطوائف »المكونة« لها. 
الطوائف غير موجودة بالاســتقلال عن الدولة، انما 
بالانخــراط فيها. الدولــة طائفية مثلمــا ان الطوائف 

»مدولتة«. 
طبعا، بســبب من الحــدود الذي يفرضها النســق 
الايديولوجي الــذي كان يتحرك من ضمنه منطق مهدي 
عامــل، لم يكــن بامكانه ان يقــرّ بأن هــذه الطوائف، 
ولو كان يعــاد انتاجها على محك الدولة والسياســة.. 
والاحتراب والتدخلات الاجنبية، انما هي تنطلق ايضا 
من وقائع اثنوغرافية، متفاوتة في منســوبها واشكال 
تبلــور ذاكراتها وتخريج وتنقيح ســردياتها وصياغة 
اساطيرها من جماعة الى اخرى، ومن فترة الى اخرى، 
وان اعادة الانتاج السياســي المتواصل لهذه الجماعات 
كطوائــف »مدولتــة« يمــرّ ايضا من خــال طمس هذا 
التفاوت في الرصيــد »الاثني« من طائفــة الى اخرى. 
فهــم مهدي ان الطائفة لا تشــكل لبنة سوســيولوجية 
قائمة بذاتها، اي ان مدلول كلمة طائفة لا يعني الشــيء 
السوسيولوجي نفســه عند كل طائفة، لكن ما لم يقرّه 

هو ان كل طائفة تقوم على تركيب يتم بشروط التحديث 
الكولونيالــي المعطــوب، والدولتي، لعناصــر ما قبل 
حديثة، ممتدة، لها علاقات متشــعبة ومعقدة مع الزمان 

والمكان. 
الامر الثاني الذي توقف عنــده مهدي مليا في كتابه 
عن الدولة الطائفية، وفي ســائر نصوصه التي تناولت 
الموضــوع، هو مفارقة ان هذه الدولــة طائفية ومركزية 
في الوقت عينه.  لكن مهــدي، ايضا من ضمن المنطلقات 
الايديولوجيــة والسياســية التــي كانت تحــدد اطار 
نظرته، كانت عنــده الامور محصورة بين احد خيارين، 
امــا دولة طائفيــة ومركزية في آن، وامــا دولة مركزية 
لاطائفيــة، »وطنية ديمقراطية«، رغــم انه، على صعيد 
ماركسيته، وبتطويره نموذجا نظريا هو »نمط الانتاج 
الكولونيالي« الــذي يلغي امكانية انبثــاق برجوازية 
وطنيــة قادرة علــى التحويــل المجتمعي فــي مجتمع 
كولونيالي، كان يطعن بشــكل او بآخــر بامكانية هذه 
الدولة المركزيــة الوطنية الديمقراطية اذا كانت مرهونة 
بتمكين برجوازية وطنية لا يمكن الرهان عليها، بموجب 

منطق »نمط الانتاج الكولونيالي«.
هذا علــى الرغم من ان كل تاريخ الحزب الشــيوعي 
الذي انتمى اليــه مهدي عامل وصولا الى استشــهاده 
على يــد »الظلامية« على ما جرت التســمية وقتها، كان 
تاريخ البحــث عن هذه البرجوازيــة الوطنية، وتقديم 

النصح والتشــجيع والنقد لهــا.. كان الحزب ينظر الى 
هذه البرجوازية الوطنية علــى انها محرك التاريخ في 
لبنان، ولو حتى في نطــاق رص »طوائف وطنية«، اما 
مهدي فكان يرى الحزب نفســه هو »محــرك التاريخ«، 
الامــر الذي يجعله في الوقت نفســه غير نقدي وتبرير 
تجاه خيارات وسياســات هذا الحزب، ونقدي متطرف 
له في آن، ما دام يراه الفاعل الاساسي، فيما هذا الفاعل 

لا يرى نفسه الا كثانوي!
الســؤال  على  بمكابــرة  ارتبطــت  المفارقــة  هــذه 
الاساســي عن الطبقــة الاجتماعية القــادرة، في حال 
تخلــف البرجوازيــة الوطنية عــن دورهــا، او تهلهل 
هــذه البرجوازية نفســها، ان تقود الثــورة الوطنية 
الديمقراطيــة العتيدة. لــم يكن مهدي تروتســكيا كي 
يقول بوضــوح منهجي ان الطبقــة العاملة تتولى ذلك 
عوضا عــن البرجوازية، وتدغــم آذاك بين مهام الثورة 
البرجوازيــة وبين مهام الثورة الاشــتراكية، لكنه كان 
»تروتسكيا لاواعيا« يرد هذه السيرورة الى طبيعة كون 
التحــرر الوطني في البنية الكولونيالية هو هو مســار 

الانتقال الى الاشتراكية.
وكمــا ان اســهام مهدي في فهــم التوليــد الدولتي 
للطوائف يميزه عــن كل الانتاج الفكري حول الطائفية، 
مع انه فهم منقطع عن واقــع الحيثيات الاثنية المتفاوتة 
بين الطوائف، التي تشــكل »المــادة« و»المادة المتخيلة« 

والحقل  الدولة  تجبلهــا  التي 
ايضا  والحربي  السياســي.. 
اســتكمال  هنــا  )والعنــف 
في  عنها  وانقطاع  للسياســة 

ذات الوقت(. كذلك، فهمه لمفارقــة ان تكون هذه الدولة 
مركزية وطائفية يحتاج الى عدم اختزال البديل الوحيد 

عنها في دولة مركزية »وطنية« او في دولة لكل طائفة.
وجود دولــة طائفية ومركزية في نفــس الوقت هو 
واقع مرير يتولد عنه كل تهافت للسياسة كما للاجتماع. 
وليس نافلا في هذا الصدد التوقــف امام ما وصل اليه 
هذا النمــوذج اليوم. دولة مركزيــة طائفية بقطاع عام 
المالية،  ضخم، انما منحــازة تماما الى الاوليغارشــية 
وقائمة على ثنائية سلاحي الجيش وحزب الله، ودولة 
متفاوتة في حضــور القانون وفي الجباية بين مناطقها، 
مع مركز ضخــم هو عاصمــة تضم بامتدادهــا الفعلي 
نصف ســكان البلد، وفوق كل هذا مجموعة من الأجهزة 
الأمنية المتشابهة تماما في الوظيفة، تارة تتوازى، تارة 
تتزاحــم، تارة تتقاطع، تارة تغار مــن بعضها البعض، 
تارة تهيم حبا ببعضهــا البعض. دولة كهذه أنى لها من 
الأساس الترشح لأهلية »احتكار الدولة لمنظومة العنف 

الشرعي« اذا ما استعدنا ماكس فيبير؟

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ سانتشــيون )كوريا الجنوبيــة( ـ أ ف ب: عندما 
تصدح أولى نوتات الأغنية يبدأ كل تلاميذ هذه المدرسة 
الابتدائية في كوريــا الجنوبية بالغناء حتى نام يانغ-

سون...البالغة 84 عاماً.
وبسبب تشيّخ ســكانها الســريع والنزوح الريفي، 
تعاني المدارس الابتدائية في أرياف كوريا الجنوبية من 
نقص في التلاميذ. ولتجنب إغلاق هذه الصفوف، تعمد 
بعض المدارس إلى اســتقطاب نســاء مسنات أميات لم 

يتسن لهن ارتياد المدرسة في صغرهن بسبب التقاليد.
وتقول نــام التي تتابع دروســاً في الصــف الثاني 
في المدرســة الابتدائية في ولدونغ مع امرأتين مسنتين 
أخريين لوكالة فرانس برس: »لطالما شــعرت أن الناس 

ينظرون إليّ بتعال لأنني أمية«.
وهي تفضل مادة الرياضيات، وتؤكد: »إنه لأمر ممتع 
أن نقوم بعمليات جمع وطرح. أريد أن أبقى في المدرسة 

طالما تسمح لي صحتي بذلك«.
وتسود مفاهيم أبوية جداً المجتمع الكوري منذ قرون. 
وتفضيــل الصبيان متجذر في الأذهــان بحيث لا يحق 

حتى الآن للأطباء الكشف عن جنس الجنين للوالدين.
حتى الســتينيات من القرن الماضي كان عدم ارتياد 

الفتيات للمدرسة أمراً عادياً ولا سيما في الأرياف.
وأظهرت دراســة أجريت العــام 2017 أن 67 ٪ من 
الكوريين الجنوبيين فوق ســن الثمانــن لا يقرأون ولا 

يكتبون، إلا أن نسبة الأمية في صفوف النساء أكبر.

وتقول جانــغ ســيون-جا )75 عاماً( التــي تتابع 
دروســاً لتعلم الكتابة في سانتشــيون علــى بعد 320 
كيلومتراً جنوب شرق سيول: »كانت جدتي تقول لي إن 
المرأة ذات المعرفة الواســعة لا بد أن تتمرد، لذا منعتني 

من ارتياد المدرسة«.
والفرق لافت مع الوضع الحالي في كوريا الجنوبية، 
حيث يشــكل التعليم إحدى أكبر أولويــات العائلات، 
وحيث يدرس التلاميــذ بلا هوادة حتى بعد المدرســة 

للحصول على أفضل مسيرة مهنية ممكنة.
وتذكــر بارك يــون-أي )70 عاماً( وهــي رفيقة نام 
في الصف: »لطالما كان جدي يقــول إن الفتيات مثلي لا 
يحتجن للذهاب إلى المدرسة. ولطالما أسفت لعدم قدرتي 

على ارتياد المدرسة«.
وتؤكــد أنها تعيش الآن »أجمــل مراحل حياتي« إلى 
جانــب أربعة رفاق يصغرونها ســتين عاماً، وهي تغني 

معهم العديات أو تتمرن على تهجئة الكلمات.
يتوجه كيم ســونغ-هيون، البالغ ثماني ســنوات، 
إلى رفيقاته الخارجات عن المألــوف بعبارات الاحترام 

المناسبة لسنهن. ويأمل أن يرافقنه لفترة طويلة.
ويقول: »ســأحزن في حال توقفن عــن المجيء إلى 

المدرسة«.
وصباح كل يوم تسير السيدات المسنات عبر الحقول 
للوصول إلى المدرســة في إقليم جيولا الجنوبية الريفي 

الواقع في أقصى شبه القارة الكورية.

أطول مائدة إفطار رمضاني في العالم... مصرية   

نساء مسنات في كوريا الجنوبية يدخلن المدرسة الابتدائية

علاج مناعي جديد لسرطان الرئة 

القيلولة تجعل الأطفال أكثر سعادة وذكاء 

■  شــيكاغوـ أ ف ب: ساهم علاج مناعي 
فــي تعزيز فــرص البقاء على قيــد الحياة 
بســرطان  المصابين  للمرضى  كبيرة  بدرجة 
رئوي في مرحلة متقدّمة، حســب ما أظهرت 

نتائج دراسة سريرية.
وبقــي نحــو 25٪ تقريباً مــن المرضى 
الذين تناولوا عقــار »بيمبروليزوماب« من 
دون الخضوع ســابقاً لعلاج كيميائي، على 
قيد الحياة بعد خمس سنوات من تشخيص 
إصابتهم بالمرض، حسب هذه الدراسة التي 
عرضت خلال الاجتماع الســنوي للجمعية 

الأمريكية المعنية بعلم الأورام السريري.
وتراجعت هذه النسبة إلى حوالي ٪15 
عند المرضى الذين ســبق لهــم أن خضعوا 

لعلاج كيميائي.
وقال إدوارد غارون، القيّم الرئيسي على 
هذه الدراسة، وهو أستاذ معاون في جامعة 
كاليفورنيا في لوس أنجليس، إن »الصورة 
خلايا  سرطان  لتشخيص  الملازمة  المأسوية 

رئوية غيــر صغيرة في مرحلــة متقدّمة لم 
تعد قائمــة«. وكانت حظوظ البقاء على قيد 
الحياة بعد خمس ســنوات من تشــخيص 
الإصابة بهذا النوع من السرطانات 5.5 ٪ 

قبل اعتماد نهج العلاجات المناعية.
وخلافاً للعــاج الكيميائي، يحفّز العلاج 
المناعي الجهاز المناعي عند المريض للتصدّي 
للمــرض. ويعمل عقــار »بيمبروليزوماب« 
على كبح بروتينة »بــي دي-1« في الجهاز 
المناعي، ما يتيــح للخلايا التائية التي تصدّ 
انتشــار الورم مهاجمة الخلايا السرطانية 

بوتيرة أسرع وبفعالية أكبر.
وأكد غارون أن التجربة أثبتت وجود فئة 
من المرضى »تتمتّع بفــرص للبقاء على قيد 
الحياة لفترة طويلة، ما يغيّر طريقة تعاملنا 

مع المرض«.
ويســعى فريق الباحثين هــذا إلى رصد 
مؤشــرات حيويــة أخرى لتحســن فرص 

الصمود.

■ واشــنطن ـ الأناضول: أفادت دراســة أمريكية حديثة أن حصــول الأطفال على قيلولة 
منتصف النهار يجعلهم أكثر ســعادة وذكاء وتفوقاً دراســاً، ويقيهم من المشــاكل السلوكية.  
الدرسة أجراها باحثون في جامعتي بنســلفانيا وكاليفورنيا في الولايات المتحدة، ونشروا 

نتائجها في العدد الأخير من دورية )Sleep( العلمية. 
وللوصــول إلى نتائج الدراســة، راقب الفريق 2928 طفلًا في الصفــوف الابتدائية الرابع 

والخامس والسادس، تتراوح أعمارهم بين 10 و 12 عاماً. 
وقام الباحثــون بجمع بيانات حول تكــرار القيلولة ومدتها بمجرد وصــول الأطفال إلى 
الصفوف من الرابع إلى الســادس الابتدائي، ورصدوا عدة مؤشرات، منها التدابير النفسية 

مثل السعادة، والتدابير البدنية مثل مؤشر كتلة الجسم ومستويات الجلوكوز.
كما طلبوا من المعلمين تقديم معلومات ســلوكية وأكاديمية عن كل طالب، ثم قاموا بتحليل 
الارتباطات بين كل نتيجة وحصــول التلاميذ على فترة نوم خلال منتصف النهار فيما يعرف 
بالقيلولة، كما حصلوا على معلومات عن مدى تكيف الأطفال مع أقرانهم في المنزل والمدرســة، 
وكفاءة نومهم ليلًا. ووجد الباحثــون أن هناك علاقة بين الحصول على القيلولة في منتصف 
اليوم، وزيادة نسب الســعادة وضبط النفس، وانخفاض المشاكل ســلوكية وارتفاع معدل 
الذكاء بــن الأطفال. ووجدوا أيضــاً أن الأطفال الذيــن حصلوا على القيلولــة 3 أيام فأكثر 
أســبوعياً ارتفع لديهم الأداء الأكاديمي والتحصيل الدراســي بنسبة 7.6 في المئة، مقارنة مع 
أقرانهــم الذين لم يحصلوا على القيلولة. وقال الدكتور أدريــان راين، قائد فريق البحث، إن 
»نقص النوم والنعاس أثناء النهار منتشران بشكل كبــــــير، حيث يؤثر النعــــاس على ما 

يصل إلى 20 بالمئة من جميع الأطفال«.

■ القاهرة ـ د ب أ: قـــــــررت موسوعة »غينيـــــس« 
للأرقـــــام القياســية تســجيل مائدة إفطار العاصــــمة 
الإدارية في مصر فى موسوعة غينيس للإرقـــام القياسية 
باعتبارها أطول مائدة فى العالــم متفوقة على المائدة التى 
كانت مســجلة ســابقاً باســم إمارة عجمان فــى الإمارات 

العربية المتحدة .

وقال أحمد مقلــد، الرئيس التنفيــذي والعضو المنتدب 
للشريك الرسمي في موسوعة غينيس في مصر، إن تسجيل 
المائدة تم بعد استيفاء كافة الاشتراطات الخاصة بالتسجيل 
وتنفيذ كل القياســات والمسوحات التى تؤكد تخطي المائدة 
لأكبر مائدة سابقة وتســجيلها فى الموسوعة العالمية بطول 

83ر3189 متراً.

وأعرب عــن ســعادته لتســجيل المائدة التى شــهدت 
احتفالية كبرى شــارك فيها أكثر من ســبعة آلاف مصري، 
تناولوا الإفطار فيها فى مشهد كرنفالي كبير ومهيب يوضح 
بجلاء قوة الشــعب المصرى وتآخيه. وأكــد أن مصر ما زال 
لديها الكثير من الأرقام القياسية التى يمكن تسجيلها خلال 

الفترة المقبلة.  

الروبوتات تدخل
مجال جني

المحاصيل الزراعية
أ:  ب  د  ـ  فرانسيســكو  ســان   ■
بليموث  لجامعة  تابعة  شــركة  شرعت 
البريطانية في إجــراء تجارب ميدانية 
الروبوتية  المنظومات  اســتخدام  على 
في جني محصول التوت في مزرعة في 
مقاطعة وســت ساســيكس في جنوب 

إنكلترا.
البيانات  اســتخدام  المقــرر  ومــن 
تنقيح  فــي  التجربة  بهــذه  الخاصــة 
قبل  الأولية  المنظومــة  أداء  وتحســن 
إجــراء مزيــد مــن التجارب فــي هذا 
المجال فــي وقت لاحق العــام الجاري. 
بالنجاح،  التجربة  هــذه  كللت  ما  وإذا 
مــن المقرر البــدء في تصنيــع الأنظمة 
الروبوتية التي ســوف تســتخدم في 
بداية  مــع  الزراعية  المحاصيــل  حصد 

العام المقبل.
ســتولن،  مارتين  الباحث  وصــرح 
والإلكترونيات  الكمبيوتــر  قســم  من 
والرياضيات فــي جامعة بليموث، بأن 
»بــدء التجارب الميدانيــة لأعمال جني 
المحاصيــل بواســطة الروبوتات يمثل 
نقطة فاصلة بالنســبة لنا، وسيوفر لنا 
بيانات مهمــة لمواصلة تطوير المنظومة 
من أجــل بــدء تفعيلهــا علــى نطاق 

تجاري«.
وتركز التجارب فــي الوقت الحالي 
على محصــول التوت نظــراً لصعوبة 
انتقائه من الأشــجار، بســبب ضعف 
الثمــرة وســهولة تلفها أثنــاء عملية 
القطــف، كما أنهــا تنمو علــى أغصان 
متشابكة تتطلب مهارة خاصة للوصول 

إليها.
وأفــاد الموقــع الإلكترونــي »فيــز 
دوت أورج« المتخصــص فــي مجــال 
تجربة  نجاح  بمجرد  أنه  التكنولوجيا، 
قطــف ثمار التــوت، من الممكــن البدء 
في تكــرار المحاولــة مع أنــواع أخرى 
مــن الفاكهة والخضــروات ذات الثمار 

الضعيفة.
ويتزايد اهتمــام المزارعين في أنحاء 
الروبوتات  اســتخدام  بتقنيات  العالم 
في أنشــطة جنــي المحاصيــل في ظل 
العمالة  أعــداد  فــي  التراجع  مشــكلة 

الزراعية.

•  تعرّضــت المطربــة المصريــة أنغام لوعكة صحيــة اســتوجبت إدخالها 
المستشفى للخضوع للعلاج، وفق صورة نشرتها في حسابها عبر »إنستغرام« 
من المستشــفى.  ومن المقرر أن تحيي حفل عيد الفطر في الكويت الجمعة المقبل 

ويشاركها الفنان الكويتي مطرف المطرف.

• عاش جمهور »ليالي رمضان مدينة سوسة« في تونس في قصر الرباط سهرة موسيقية مع الفرع 
الجهوي لفرقة الرشيدية بقيادة الموسيقي لطفي الهبايلي، بصحبة 48 عنصرا في العزف والغناء.

•  يشــهد مسرح قاعة »إيوارت« في مركز التحرير الثقافي التابع للجامعة الأمريكية في القاهرة يوم 

12 حزيران/ يونيوعرض الفيلم الوثائقي«الكيلو 64« وتعقبه ندوة ومناقشــة مفتوحة بين مخرج الفيلم 
أمير الشناوي والمخرج عمرو سلامة.

• فــي إطــار فعاليات الــدورة الرابعة لمهرجان »المدينة« فــي الحمامات، أحيا الفنان التونســي أيمن 
لسيق، حفلا في فضاء البرج الأثري في المدينة.

•  شهد مسرح بيار أبو خاطر، في جامعة القديس يوسف في بيروت، أمسية موسيقية للأوركسترا 
الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق -عربية بقيادة المايسترو أندريه الحاج، برفقة عازف الكمان جهاد 

عقل.

تايلور سويفت
تنتقد عدم دعم

ترامب لقانون المساواة 

لوس أنجليس ـ د ب أ: انتقدت نجمة البوب الأمريكية، 
تايلور سويفت، الرئيس دونالد ترامب أثناء دعوتها 
عضو مجلس الشيوخ عن ولايتها لدعم قانون يحمي 
الأمريكيين من التمييز القائم على نوع الجنس أو الميول 
الجنسية.
وفي خطاب شاركته مع أكثر من 270 مليون من 
متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي، دعت سويفت 
نجمة البوب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تينيسي، 
لامار ألكسندر، إلى دعم قانون المساواة.
وقالت: »إن حرمان المواطنين الأمريكيين من وظائف أو 
مساكن بناءً على من يحبون أو كيف يحددون هويتهم، 
في رأيي، أمر قاس ويخالف القيم الأمريكية«.
وأضافت سويفت، إحدى الفنانات الأكثر شهرة في 
العالم، أنها »ترفض« الموقف الحالي للرئيس دونالد 
ترامب ضد مشروع القانون، بينما يزعم أنه يدعم 
المساواة للجميع.

صبحي حديدي

لا يــكاد ينتهــي معرض فلســطيني تحت عنــوان »قول يا 
ـ متحف محمود  طيــر«، حتى يبدأ معرض جديد: في رام الله ـ
درويش؛ في دارة الفنون، عمّان؛ في جامعة النجاح الوطنية، 
نابلس؛ في مركز الشيخ إبراهيم آل خليفة الثقافي، البحرين؛ 
في مركــز يبوس الثقافــي، القدس؛ وفي قصــر الأمير طاز، 
القاهرة مؤخراً... معظم هذه المعارض تتمّ بمبادرة خلاقة من 
»مؤسسة الرواة للدراسات والأبحاث«، التي »تعنى بتوثيق 
التاريــخ الاجتماعي الفلســطيني، عن طريــق جمع الروايات 
الشــفوية، التي تحمل مخزوناً ثقافياً، وتركز على تســجيل 
تجارب النســاء، ضمن رؤيتها لأهميــة التركيز على روايات 
الفئات المجتمعية المهمشــة، التي أقصيت عــن كتابة روايتها 
التاريخية«. والمؤسســة تعمل في فلسطين أولًا، بما في ذلك 
غــزّة وأراضي 1948؛ ثمّ في الشــتات )الأردن، لبنان، مصر، 
وتشــيلي(؛ ونطاق أشــغالها يتحمور حول أربعة مشاريع: 
تهجير عام 1948، نســاء رائدات، جرحــى العدوان على غزة 

عام 2014، ومشروع فضة زمان.
وكمــا هــو معــروف، فإنّ »قــول يا طيــر« عبارة تســتهل 
الســرد الشــفهي للحكايات الشعبية في فلســطين، وأجزاء 
واســعة من المشــرق العربي، تفيد تناقل الروايات والأخبار 
والأقاصيص والأمثال. ولعلّ اســتخدامها المعاصر الأشهر 
هو فــي عنوان كتاب »قــول يا طير، يا طير قــول: الحكايات 
الشعبية الفلسطينية العربية«، الذي وضعه باللغة الإنكليزية 
الناقد والمترجم الفلســطيني إبراهيم مهــوي ومواطنه عالم 
الاجتمــاع والأنثروبولوجــي شــريف كناعنة؛ وصدر ســنة 
1989 عن مطبعة جامعة كاليفورنيــا. وكانت ترجمة للكتاب 
إلى الفرنسية، أنجزتها ليلى المصري، قد صدرت سنة 1997 
عن منشــورات اليونســكو في باريس؛ أعقبتهــا ترجمة إلى 
العربية، ســنة 2001، عن مؤسسة الدراسات الفسطينية في 

بيروت، أشرف عليها جابر سليمان وإبراهيم مهوي.
التأليفــي  وطــرازه  محتوياتــه  فــي  الفريــد  والكتــاب، 
ومقارباته المنهجية، يختار 45 حكاية شعبية فلسطينية، من 
أصل 200 على الأقلّ، فيعيد ســردها كما حُفظت على ألسنة 
نســاء من مناطق مختلفة فــي فلســطين التاريخية، خاصة 
الجليــل والضفــة الغربية وقطاع غــزّة. وتتــوزّع الحكايات 
على خمس مجموعات، ذات صلة بموضوعة السرد: الأفراد 
)أبنــاء وآباء وأقــارب، تفتّــح الوعي الجنســي، البحث عن 
قرينة(؛ العائلة )عرائس وعرســان، أزواج وزوجات، الحياة 
العائليــة(، المجتمــع )الغولــة، بنــت التاجــر، بــذور الرمان، 
الصياد...(؛ البيئة والطبيعة )حكايات شــتى، خاصة علاقة 
الآدمي بالحيوان(؛ و»الكون )علاقات الفقر والغنى، وطبائع 
المهن، بصفــة خاصة(. وفــي اعتماد هــذه التصنيفات اتكأ 
المؤلفان على منهــج الفنلندي أنتي أرني والأمريكي ســتيث 
تومســون في تحليل أنماط الحكاية الشعبية وفقاً لمعطيات 
جغرافية/ تاريخية في آن معاً؛ على أساس عناصر التشابه 

التي تتيحها الوحدات السردية المتماثلة.
ويكتــب كناعنة، فــي مقدمة الطبعة العربيــة: »بداية عدنا 
إلــى النصوص المســجلة شــفوياً علــى الأشــرطة ونقلناها 
كتابــة بعد أن دققناها حســب اللهجة الفلســطينية الدارجة 
التــي رواها بهــا الــرواة، والتي تختلــف في طريقــة نطقها 
مــن منطقة لأخــرى، بل ومن قريــة لقرية مجــاورة. وعمدنا 
في تشــكيل النــص وإمــاء مفــردات اللهجــة الدارجة إلى 
مقاربــة الفصحى قدر الإمــكان، مــن دون أن نطمس طريقة 
لفظها التي ترتبط بدون شــك بجماليات الأســلوب والإيقاع 
الســردي. فاللهجــة الدارجة تتحلى بقــدرة لغوية وتعبيرية 
وخيــال أدبي وأســلوب ســردي لا تقــل جمالًا عمــا يتحلى 
بــه أدب الفصحــى«. ويضيــف: »ولم يكن قصدنــا من وراء 
وضع الحكايــات باللهجة الدارجة تقديم دراســة في علمي 
اللغويات والصوتيات هي بالطبع خارج نطاق اختصاصنا، 
بل كان همنا التركيز على جماليات النص وأسلوبه السردي 
ومعانيــه وأبعاده الثقافيــة. ولكن عملنا هــذا ربما قد يخدم 

أغراض من تهمهم الدراسات اللغوية«.
وفي عداد فضائل هذا الكتــاب الثمين أنّ مهوي وكناعنة 
أفــردا عدداً من الملاحق الهامة، والمرجعية عالية النفع؛ بينها 
مســرد بالموتيفات الشــعبية )وهي بالعشــرات، أساســية 
وفرعيــة(، ولائحــة بالحكايــات الـــ45، طبقــاً للنمــط الذي 
تعكســه؛ ومراجــع مختــارة )بالغــة الغنــى في الواقــع، إذْ 
يفاجئنا مثلًا كتاب بالإنكليزية صادر عن جامعة مكسيكية، 
يتنــاول الأزيــاء والحلي الفلســطينية؛ وآخر طُبــع في لندن 
ســنة 1903، عنوانه »حكايات تُروى في فلســطين«...(. أمّا 
فصــل »تحليــل أنماط الحكايــة« فهو مــادّة دســمة للقارئ 
المتخصــص، أو الراغــب في تعميق معارفه حــول الفولكلور 
والأنثروبولوجيا تحديــداً؛ إذْ يعقده مهوي وكناعنة لعرض 
ـ تومبســون، وكيف جري تسخيرها لتصنيف  منهجية أرنه ـ
الحكايات الشــعبية الفلســطينية، في أزمنة الماضي وعقود 
الاحتلال والاســتيطان أوّلًا؛ ثمّ ربطهــا بالتراث الفولكلوري 

العربي العريض، وصولًا إلى التراث الإنساني الأعرض.
يبقــى أنّ لـ»قول يا طير« تتمة أخرى مؤســفة، بل محزنة 
أيضــاً؛ إذْ أنّ وزارة التربيــة التربية الفلســطينية كانت، في 
ســنة 2007، قد أصدرت تعميماً بســحب الكتاب من مكتبات 
المــدارس، وإتــاف نســخه، لأنّ بعــض صفحاتــه تتضمن 
»كلمــات كثيــرة وصريحة تخــدش الحيــاء، بالإضافة إلى 
كونه مكتوباً بالعامية وليس بالفصحى«. صحيح أنّ الوزير 
ناصر الدين الشــاعر قد ألغى القرار لاحقاً، بذريعة أنه صدر 
مــن دون علمه؛ وأنّ العديد من الكتّاب والمثقفين والأكاديمين 
نظمــوا حملة واســعة، للاحتجاج على القــرار؛ إلا أنّ الضرر 
كان قد وقــع لتوّه، خاصة في غزّة، حــن أصرّ رقباء حركة 

»حماس« على محاربة الكتاب.
الطير، من جانبه، لم يتوقف عن القول والســرد والحكي، 
ولــم تنقطــع مناقلاتــه الإبداعية بــن زرقة الأعالــي وأرض 

البشر؛ منتصراً للمخيّلة الطليقة ضدّ الانغلاق الظلامي.

طير لا يكفّ
عن القول

المطربة المغربية سلمى رشيد 
تغني باللهجة المصرية

المطربة المغربية سلمى رشيد تضع اللمسات الأخيرة على أغنية جديدة كأول 
أغنية منفردة باللهجة المصرية حيث تستعد بعد ذلك لزيارة مصر.


